
} باريــس – بدأت فرنســـا بتغيير موقفها مما 
يجري في ســـوريا بعد هجمات باريس في 13 
نوفمبـــر الجاري، ولم تعد تخفـــي رغبتها في 
الاســـتنجاد بالرئيس الســـوري بشـــار الأسد 
لمواجهـــة تنظيـــم داعش في خطـــوة قد يكون 
لها تأثيـــر على علاقات باريس مـــع دول مثل 
الســـعودية التي كافأتها بعـــروض اقتصادية 

سخية بسبب تمسكها برحيل الأسد.
وأشـــار وزير الخارجية الفرنســـي لوران 
فابيوس أمـــس، وللمرة الأولـــى، إلى إمكانية 

مشاركة قوات الأسد في مكافحة داعش.
وبدا وزير الخارجية الفرنســـي في وضع 
من يســـوق للمطالب الروســـية حـــين أعلن أن 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين طلب وضع 
خارطـــة لأماكن تواجد الجماعات التي تحارب 

داعش حتى لا تقصفها الطائرات الروسية.
وفي مســـعى للتـــدارك بعـــد الضجة التي 
أحدثتهـــا تصريحاتـــه الأولى، قـــال فابيوس 
في وقت لاحق إن التعاون مع الأســـد يمكن أن 
يحدث فقط في إطار انتقال سياسي، ودون أي 
إشـــارة إلى أن هذا الانتقال يجب أن يخلو من 

أي دور للأسد كما دأب فابيوس على تأكيده.
وكان المسؤولون الفرنسيون الأكثر تمسكا 
برحيل الأسد، ولطالما كرر  فابيوس أن ”الأسد 

والإرهابيين وجهان لعملة واحدة“.
وواضح أن فرنسا تتجه إلى النأي بنفسها 
عن الحلف الذي يطالب بإســـقاط الأسد والذي 
يضم الســـعودية وقطر وتركيا في وقت تشتد 
فيه الأزمة الدبلوماســـية بين أنقرة وموســـكو 
التـــي تربـــح أوراقـــا جديـــدة فـــي مواجهـــة 

خصومها يوما بعد آخر.
الفرنســـية للأســـد  وربما تقود ”المهادنة“ 
إلى برود في علاقاتها مع الدول التي تتمســـك 
برحيلـــه، أو فقدان اســـتثمارات واعدة كان قد 
وقعهـــا الرئيس الفرنســـي خـــلال زيارته إلى 

الدوحة والرياض في مايو الماضي.
وقال مراقبـــون إن باريس اختارت الرهان 
على التحالف مع موســـكو مدعومة بمخاوف 
أوروبية من أن تتوســـع دائرة هجمات داعش 
لتشـــمل دولا أخـــرى خاصـــة في ظـــل موجة 
اللاجئين الهاربين من الحرب في سوريا الذين 

قد يتسلل من بينهم مسلحون متشددون.
وأرجع المحلل الروسي أندريه ستيبانوف 
تصريحـــات وزيـــر الخارجية الفرنســـي إلى 

تقارب باريس وموسكو نتيجة زيارة الرئيس 
الفرنسي إلى روسيا.

وقال في تصريـــح لـ“العرب“، ”إن ما يؤكد 
ذلك أن تصريحات وزير الخارجية الفرنســـي 
تأتـــي بعد إبداء روســـيا رغبتها فـــي توحيد 
الجيش الســـوري النظامي والجيش الحر في 

مواجهة داعش“.
وأوضح أن لقاء الرئيس الروسي فلادمير 
بوتين والرئيس الفرنســـي فرانســـوا هولاند 
نتـــج عنه اتفاق على ثلاث نقاط أساســـية هي 
تبـــادل المعلومات الاســـتخباراتية عن داعش 
والحركات الجهادية، والتنسيق بين الطائرات 
الفرنسية والروســـية فوق الأجواء السورية، 
وتوزيع الأهداف بين طائرات البلدين لتسريع 

عملية القضاء على داعش.
ورحـــب وزيـــر الخارجية الســـوري وليد 
المعلم بتصريحـــات نظيره الفرنســـي، مؤكدا 
أن بلاده ”مســـتعدة للتنســـيق مع أي قوات“ 

تتشاور معها لمكافحة الإرهاب.

ســـورية  شـــخصيات  رفضـــت  بالمقابـــل، 
معارضة فكرة فابيوس بإشـــراك قوات الأسد 

في الحرب على داعش.
وذكر أحمـــد رمضان أحد أعضاء الائتلاف 
السوري أن ”مثل تلك الخطوة ستخدم فحسب 
مصالـــح الأســـد“، متوقعا أن يعطـــي الموقف 
الفرنســـي الجديـــد ”بطاقـــة جديـــدة للأســـد 

للتلاعب أكثر بالمشكلة السورية“.
واعتبر خبـــراء أن هجمـــات باريس التي 
أودت بحياة 130 شـــخصا وجرح ما يزيد عن 
300 آخرين، غيرت التوازن في ســـوريا لفائدة 
مشـــاركة روسيا في الحرب وزادت من حظوظ 
الأسد في البقاء خاصة أن الولايات المتحدة لم 
تبد موقفا متشددا تجاهه، وأنها تضع الحرب 

على التنظيم المتشدد كأولوية مطلقة.
وعلى العكس، يعرف الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، أحد أبرز خصوم الأسد، وضعا 
صعبا خاصة بعد إســـقاط المقاتلة الروســـية 
وإصرار موسكو على معاقبة أنقرة اقتصاديا 

وعســـكريا من خلال التركيز على اســـتهداف 
المجموعات المقربة من تركيا.

ويقـــول الباحثان هنـــري باركـــي ووليام 
ويلســـون  ”وودرو  مركـــز  مـــن  بومرانـــز 
انترناشونال سنتر“ في مقال نشراه على موقع 
شبكة سي أن أن الأميركية ”الرابح الوحيد من 
التطورات الأخيرة هو الأســـد“. ويضيفان ”أن 
أحد أعدائه الرئيسيين (أردوغان) هو الآن على 

خلاف شديد مع حليفه الرئيسي“.
ويرى مدير الأبحاث في المعهد الفرنســـي 
للعلاقـــات الدولية كـــريم بيطار أن ”التشـــنج 
الروســـي من شأنه أن يسمح لبشار الأسد بأن 
يعتمد على دعم أكبر من بوتين“، مشـــيرا إلى 
أن ”أردوغان صاحب المزاج المتقلب يجد نفسه 
ينجر مجددا إلى أخطاء تأتي بنتائج عكسية“.
وتـــرى الباحثـــة موريـــال اســـيبرغ مـــن 
معهد الشـــؤون الدولية في برلين أن ”روســـيا 
ستستغل الحادث للمضي في تنفيذ مصالحها 

في سوريا بتصميم أكبر“.

} بيروت  – أكد قائد الجيش اللبناني العماد 
جان قهوجـــي الجمعـــة أن الهبة الســـعودية 
لتسليح الجيش بقيمة ثلاثة مليارات دولار ما 
زالت في طور التنفيـــذ وأن إجراءاتها تحتاج 

إلى وقت.
يأتـــي هـــذا فيما لـــم يخـــرج دور الجيش 
اللبناني عن تعقب المتشـــددين المتســـللين من 
ســـوريا إلى لبنان كرد فعل علـــى تدخل حزب 
الله فـــي الحرب الســـورية إلى جانـــب قوات 
الأســـد، ولم يعمـــل على منع حصـــول الحزب 
علـــى كميات كبرى من الأســـلحة جعلته أقوى 

من الجيش ومن الدولة ذاتها.
ووقعت فرنســـا ولبنان فـــي نوفمبر العام 
الماضي اتفاقا تموله المملكة العربية السعودية 
بقيمـــة ثلاثة مليـــارات دولار لتوريد أســـلحة 

وعتاد عسكري فرنسي للجيش اللبناني.
وقال قهوجي ”مازلنا نعمل على الهبة ولم 
تنتـــه بعد. نحـــن في طور التنفيـــذ الآن. نعقد 
اجتماعـــات دورية ومســـتمرة لإتمامها ونعبر 
عن تقديرنا لكل من يدعم جيشـــنا وخصوصا 

المملكة العربية السعودية“.
وأضـــاف ”أتممنـــا كل الأوراق المطلوبـــة 
والصفقة ليســـت حبرا علـــى ورق كما تداولت 

وسائل الإعلام“.
وجـــاءت أقوال قائد الجيـــش توضيحا لما 
تداولته وســـائل إعلام لبنانيـــة محلية عن أن 

الصفقة السعودية ”حبر على ورق“.
وكان قائـــد الجيـــش قـــال الخميـــس فـــي 
تصريحـــات له ”نحن ننتظر الهبة الســـعودية 
منـــذ ســـنة ونصـــف الســـنة. لقـــد أجرينا كل 
وحددنا  والاجتماعـــات  التحضيرية  الأعمـــال 
احتياجاتنا ولكن كل شـــيء مازال على الورق 
حتـــى الآن. وصلنا من الهبة الســـعودية حتى 

الآن 47 صاروخا فرنسيا فقط“.
وعزا مراقبون تأخر الســـعودية عن تمويل 
الأســـلحة التي يفترض أن تســـلم إلى الجيش 
اللبنانـــي إلـــى رغبة الرياض فـــي أن يتوصل 
الفرقاء اللبنانيون إلى حل لأزمة الرئاسة حتى 
يكون باســـتطاعتها التعامل مع حكومة تحوز 

على دعم واسع في الشارع اللبناني.
وأشاروا إلى أن للسعودية مآخذ على إدارة 
الجيش اللبناني للأزمة الأمنية في البلاد منذ 
بدء الحرب السورية، فقد بدا الجيش في خدمة 
حزب الله، وصـــار حائط صد أمام المجموعات 
التي تدخل لبنان للقصاص من الحزب الشيعي 

المتورط في حرب لا مصلحة للبنان فيها.
وجاء تـــدارك قائد الجيـــش بالتأكيد على 
أن الهبة الســـعودية ليست حبرا على ورق في 

محاولة لاسترضاء الرياض.

أحمد أبودوح

} لندن – تهيمن الصراعات السياســــية التي 
تعصف بمنطقة الشرق الأوسط على صراعات 
من نوع آخر تدور بين مســــؤولين اقتصاديين 
وتجــــار نفط في أروقة منظمــــة أوبك التي من 
المقرر أن تشــــهد اجتماعات حاســــمة قد تؤثر 

على أسعار النفط المتدنية مع مطلع العام.
وفي ظل اســــتماتة الدول غير الأعضاء في 
أوبك في مطالبة دول الخليج بخفض إنتاجها 
إلى حين عودة ســــعر البرميل لتخطي حاجز 
45 دولارا والعودة إلى الارتفاع مرة أخرى، لا 

تبدو هذه الدول على عجلة من أمرها.
ويــــدور الصــــراع بشــــكل أساســــي بــــين 
معســــكرين، أحدهما يهيمن على منظمة أوبك 
بقيــــادة دول خليجية تتحكم في نصف إنتاج 
المنظمة، ومعســــكر آخر بقيادة روســــيا أكبر 

المنتجين من خارج أوبك.

وإذا كان ظاهــــرا إلــــى العيــــان الاختلاف 
الحــــاد حول من الذي ســــيتعين عليه المبادرة 
بخفــــض حصته في الســــوق العالمية المتخمة 
بالمعروض، يتفق المعســــكران فــــي ما بينهما 
علــــى ضــــرورة أن يســــتقر ســــعر البرميــــل 
فــــي كل الحــــالات عنــــد حاجز أقــــل بقليل من 
ســــعر النفــــط الصخري الــــذي دخــــل غالبية 
منتجيه الأميركيين بالفعل في صراع من أجل 

البقاء.
ورغــــم ذلك لايــــزال تحديد ســــعر البرميل 
خــــلال اجتماعين ســــيعقدان فــــي الثالث من 
ديسمبر في أوبك أحدهما رسمي ويضم الدول 
الأعضاء والآخر غير رســــمي ويشــــمل الدول 
المنتجة من خــــارج المنظمة، يقبع رهن معادلة 
سياســــية معقدة تشــــمل صراعات عســــكرية 

وطائفية خصوصا في سوريا واليمن.
وفي مواجهــــة معارضة مســــلحة تطالب 
منذ خمسة أعوام بالإطاحة به، تصعد روسيا 

تدريجيــــا مــــن دعمهــــا السياســــي والميداني 
للرئيس الســــوري بشار الأسد، في حين تتخذ 
موقفا ملتبســــا من الحوثيــــين المدعومين من 
حليفتها إيــــران في اليمــــن، والواقعين تحت 
قصــــف جــــوي عنيف ومعــــارك ضاريــــة على 
الأرض تقودهــــا الســــعودية ودول خليجيــــة 

أخرى.
وإذا كانت روسيا وإيران ومعهما فنزويلا 
أكثــــر الدول التي تئن تحــــت ضغط انخفاض 
الأسعار، تتمهل دول الخليج كثيرا في دراسة 
موقف دقيــــق يقوم على رفع الســــعر بحرص 

والوصول بــــه إلى معدل مرتفع نســــبيا، لكن 
لا يمنح منتجي النفط الصخري قبلة الحياة.

ويعني هذا أنه سيتعين على دول الخليج 
وضع اســــتراتيجية تســــمح بتثبيت الســــعر 
عند حاجــــز أقل قليلا من ســــعر برميل النفط 
الصخري الذي تتخطى تكلفة إنتاجه في كثير 

من الأحيان أسعار خام برنت الحالية.
ويقول ديفيد باتر، الخبير الاقتصادي في 
المعهد الملكي البريطاني للدراســــات (تشاثام 
هــــاوس) إن الســــعودية ”تهتــــم الآن أكثر من 
أي وقــــت مضــــى بحصتها الســــوقية وليس 
السعر، ولا تبدو مهتمة بالخسائر المالية التي 

تتكبدها“.
إن دول الخليج ”تستطيع  وأكد لـ“العرب“ 
تحمل هذه الخســــائر لمدة قــــد تزيد عن ثلاثة 
أعــــوام، وهــــو وقــــت كاف لتحقيــــق نتائــــج 

سياساتها تجاه السوق“.
وإلى جانب الحفاظ على حصتها الحالية، 

تريد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، 
التأكد مــــن أن الجزء الأكبر مــــن إنتاج النفط 
الصخــــري الأميركي قــــد خرج من المنافســــة 
أولا قبــــل الإقدام على إقــــرار أي تغييرات في 
سياســــاتها قد تســــمح بعودة مؤشر الأسعار 

إلى الصعود مرة أخرى.
لكــــن قبل ذلــــك تتطلع المملكــــة، التي تبدو 
أكثــــر المتشــــددين عنــــد الحديث عــــن خفض 
الإنتاج، إلى روســــيا في انتظار تقديم مقابل 

محدد أولا هو: تغيير موقفها من الأسد.
وقــــال باتر لـ“العرب“ إنــــه لا يرى ”أي نية 
حالية في الســــعودية لخفــــض حصتها ومن 
ثم رفع الأســــعار. ســــيحدث ذلك فقــــط عندما 
يجلس الســــعوديون على الطاولة مع الروس 

وينجحون في التوصل إلى اتفاق ما“.

ديفيد باتر
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• دول الخليج سترفض خفض 
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• دمشق أكبر مستفيد من التوتر الروسي التركي

قهوجي: هبة السعودية باريس تعزز موقفها الجديد من الأسد

ليست حبرا على ورق

} متظاهر تركي يشعل النار في صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مظاهرة نظمت أمس في اسطنبول على خلفية الأزمة بين البلدين إثر 
إسقاط المقاتلات التركية لمقاتلة روسية اخترقت المجال الجوي التركي.
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} الريــاض - أكـــدت مصـــر التـــي كانـــت قـــد 
احتضنت في وقت ســـابق مؤتمـــرا للمعارضة 
السورية على أهمية مؤتمر الرياض في توحيد 

المعارضة السورية.
وتجري الســـعودية اتصالات مع جماعات 
المعارضـــة بشـــأن اجتماع محتمل تســـتضيفه 
المملكة لتوحيد صفوف المعارضة قبل محادثات 

السلام القادمة.
وقال أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي لوزارة 
الخارجيـــة المصرية الجمعة إن ”هنـــاك اتفاقا 
بشـــأن إطـــلاق العمليـــة السياســـية والحوار 
السياســـي بين الأطراف الســـورية بداية العام 

القادم“.
وتابع أبوزيد أن ”هنـــاك أيضا اتفاقا على 
أنه قبـــل إطلاق الحوار من المهم أن يتم توحيد 
مواقف المعارضة إلى حد ما بما يسمح بتشكيل 

وفد تفاوضي موحد“.
وأضاف أنه ”من المهـــم أيضا القيام بجهد 
مواز وهـــو التمييز بـــين المعارضة الســـورية 

الوطنية وبين التنظيمات الإرهابية“.
وتم الاتفـــاق علـــى أن تضطلـــع الريـــاض 
بالجهـــد الخـــاص بتوحيد صفـــوف المعارضة 
وأن يقـــوم الأردن بالجهـــد المتعلـــق بمســـألة 

التصنيفات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية.
وقـــال إنه ”لا يجب أن نســـتبق الأحداث بل 
علينـــا أن ننتظر إلى أن تتم الجهـــود المبذولة 
وتنجـــح أو تواجـــه عقبات ثم ســـتجتمع دول 
فيينا مرة أخرى منتصف الشـــهر المقبل لتقييم 

ما تم تحقيقه وتحديد الخطوات المطلوبة“.
وتابـــع ”هذا يعني أن مصر يجب أن توافي 
الجانب الســـعودي بأسماء مجموعة المعارضة 
التي اجتمعت بالقاهرة وحققت شـــوطا كبيرا 
والدول الأخـــرى كذلك  في توحيـــد مواقفهـــا“ 
”كـــي يبدأ الجهـــد الخاص بالتوصـــل إلى فرق 

تفاوضيـــة واحـــدة، وهـــذا ليـــس أمرا ســـهلا 
وسيستغرق جهدا كبيرا وصعبا“.

وتابع أبوزيد أن بخصوص مطالب البعض 
باعتبار الائتلاف الســـوري المعـــارض كالممثل 
الوحيـــد للمعارضـــة الســـورية فـــإن اجتماع 
فيينا شهد مناقشـــات مطولة بخصوص ممثل 
المعارضـــة وتم الاتفـــاق على أنه مـــن الصعب 
وجود طرف واحد ممثل للمعارضة الســـورية، 
وأنـــه من الأفضل أن نعمل جميعا من أجل ضم 

التجمعات كي تمثل المعارضة السورية.
وكثيـــرا ما يشـــار إلـــى الانقســـامات بين 
فصائـــل المعارضة الســـورية التي يدعم الغرب 
ودول الخليج العربية بعضها على أنها إحدى 
العقبات الكثيـــرة التي تعترض طريق الجهود 

الدبلوماسية لإنهاء الصراع.
الوطنـــي  الائتـــلاف  المعارضـــة  وتشـــمل 
الســـوري، وعددا كبيرا من جماعات المعارضة 
التي لا تنضوي تحت لواء عســـكري واحد ولا 

تتبع أي فصيل سياسي.
وفي السياق ذاته طالب زعيم كردي سوري 
بضرورة تمثيل الأكراد الســـوريين في المؤتمر 
الذي تنظمه الســـورية لأنهم شـــريك أساســـي 
فـــي المعركة ضد تنظيم الدولة الإســـلامية وفي 

مستقبل سوريا، بحسب قوله.
وتشـــعر بعض الجماعات التي تحارب ضد 
النظام  الســـوري بالقلق من الأكراد وتعتبرهم 

متواطئين مع دمشق وهو ما ينفيه الأكراد.
وقال صالح مســـلم الرئيس المناوب لحزب 
الاتحاد الديمقراطـــي الكردي إن حزبه لم يتلق 
بعد أي دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر لكنه 
ينتظر أن يمثل من خلال هيئة التنسيق الوطنية 

وهي جماعة معارضة داخلية فضفاضة.
وأضـــاف أن الأهـــم هـــو تمثيـــل الفصائل 
المسلحة. ويعني هذا أنه يجب السماح بحضور 
قوات ســـوريا الديمقراطية وهي تحالف مسلح 
جديد مدعوم من الولايات المتحدة يضم وحدات 

حماية الشعب الكردية ومقاتلين عربا.
الديمقراطيـــة  ســـوريا  ”قـــوات  وأضـــاف 
الشركاء الرئيســـيون ضد داعش، هذه القوات 
تأخـــذ مناطق محـــررة من النظـــام ومن داعش 

ولذلـــك يجـــب أن تكون جـــزءا مـــن العملية“. 
وأضاف ”إذا وجهت الدعوة للجيش الســـوري 
الحر فهذه الجماعة يجب أن تمثل أيضا. تمثيل 
المنطقة الكردية المتمتعـــة بحكم ذاتي يجب أن 

يحدث لأنها طرف رئيسي في هذا الصراع“.
ولـــم تحدد الســـعودية بعـــد موعـــدا لهذا 
المؤتمـــر الـــذي ســـيكون بمثابـــة فرصة لجمع 
الجماعـــات التي يشـــكل غياب الوحـــدة بينها 
عقبة رئيســـية منذ فترة في مســـاعي التوصل 
إلى تسوية ســـلمية للصراع الســـوري المندلع 

منذ نحو خمس سنوات.
من جهته قال هادي البحرة الرئيس السابق 
للائتلاف الوطني الســـوري الأســـبوع الماضي 
إنهـــم سيســـعون لإشـــراك فصائـــل المعارضة 

المسلحة ”المعتدلة“.
 وأكد القيادي فـــي الائتلاف الوطني أحمد 
رمضـــان أن اجتمـــاع الريـــاض يأتـــي ضمـــن 
الدعم الكبيـــر الذي تقدمه المملكـــة للمعارضة، 
ويعد امتـــدادا للعلاقة الوثيقـــة والدعم الكبير 
الذي قدمته المملكة إنســـانيا وإغاثيا للشـــعب 
الســـوري، فضلا عن الدعم السياسي بالمحافل 
الدولية ورفضها للسياســـة التي يتبعها نظام 

الأسد، وسعيها لتحقيق إرادة الشعب.
وأضاف رمضان أن فصائل المعارضة التي 
ستجتمع في الرياض ستضم ممثلين سياسيين 
وعســـكريين وممثلـــين عـــن المجتمـــع المدنـــي 
الســـوري، وكذلك ممثلـــين عن رجـــال الأعمال 
والعلماء ورجال الدين، مشيرا إلى أن الاجتماع 
ســـيعكس وحدة المعارضة وتفاهمها على رؤية 
موحدة، واستعدادها للمرحلة المقبلة، للدخول 
في مفاوضات ناجحة مع النظام، إذا لزم الأمر.
وأكـــد أن الهـــدف من الاجتماع هـــو تهيئة 
المعارضـــة لمرحلة التغييـــر المرتقبة، خاصة في 
ظـــل إمكانية العودة إلـــى التفاوض في جنيف 
برعايـــة الأمم المتحـــدة، بعـــد اجتمـــاع فيينـــا 
الأخير، وما صدر عنه من مقررات للتوصل إلى 
حل سياسي، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي في 

إطار الاستعداد للمرحلة التفاوضية.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عـــادل 
الجبير قد قال الخميس إن لا موعد محددا بعد 
لاجتمـــاع المعارضة الســـورية، آملا في توحيد 
صفوفها قبـــل مباحثات مع النظـــام تأمل دول 

كبرى في عقدها بحلول يناير المقبل. 
وأكد المســـؤول السعودي التباينات لا تزال 
قائمـــة بين الدول المعنية بالنـــزاع حول مصير 

الرئيس بشار الأسد.

وأضاف ”نحـــاول أن نقوم بذلك عاجلا بدلا 
مـــن آجلا. لكن نحتاج بداية إلى أن نتخذ قرارا 
بأنه مـــن المفيد والممكن عقد هـــذه المباحثات“، 
متابعا ”نريد أن تكون كل الأقليات ممثلة، نريد 

أن تكون كل المجموعات السياسية ممثلة“.
وأكـــد أن المملكـــة تأمل خلال اســـتضافتها 
للاجتماعـــات فـــي ”توحيـــد صـــف المعارضة، 
بوصفه هدفا رئيســـيا، إلى جانب مســـاعدتها 

للخروج برؤية واحدة، لتستطيع أن تلعب دورا 
أكثر فعالية.

وتوصلت دول عدة معنية بالنزاع السوري 
أبرزهـــا الولايات المتحـــدة الداعمة للمعارضة، 
وروســـيا وإيران المؤيدة للنظام، في فيينا، إلى 
اتفاق ينـــص على وقف لإطلاق النـــار وإجراء 
انتخابات يشـــارك فيها الناخبـــون من الداخل 

والخارج، وصياغة دستور جديد للبلاد. 

دعوات لتوسيع قائمة المعارضين السوريين في مؤتمر الرياض
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أخبار
[ الأكراد يطالبون بتمثيلهم لقاء جهودهم في محاربة داعش [ القاهرة تؤكد أهمية مؤتمر الرياض في تشكيل وفد تفاوضي موحد
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◄ قال المتحدث باسم الخارجية 
المصرية الجمعة إن العلاقات 

المصرية الأميركية تسير في الوقت 
الحالي في منحني تصاعدي إيجابي، 

مشيرا إلى وجود مؤشرات حقيقية 
على ذلك.

◄ قتل 3 أشخاص في استهداف 
طائرات روسية تجمعا لشاحنات نقل 

بضائع ومساعدات في إعزاز بريف 
حلب، شمالي سوريا. وتسبب القصف 

في احتراق عدد كبير من الشاحنات 
المتمركزة في الطريق الواصل بين 

إعزاز ومعبر باب السلامة.

◄ استعرض وزير خارجية فلسطين 
رياض المالكي مع رئيس الوزراء 

اللبناني تمام سلام آخر التطورات 
في فلسطين. وقال المالكي إنه التقى 
سلام ”لإطلاعه على تطورات الساحة 

الفلسطينية، خصوصا بعد زيارة وزير 
الخارجية الأميركي إلى رام الله“.

◄ ذكرت تقارير إعلامية أن بن 
كارسون المرشح الجمهوري المحتمل 

في انتخابات الرئاسة في الولايات 
المتحدة سافر إلى الأردن الجمعة 

لزيارة لاجئين سوريين في معسكر 
تديره الأمم المتحدة.

◄ أفاد ستافان دي ميستورا مبعوث 
الأمم المتحدة إلى سوريا الجمعة في 
ستوكهولم بأن إسقاط تركيا لطائرة 

روسية قرب الحدود السورية في وقت 
سابق هذا الأسبوع قد يضر عملية 

السلام السورية.

◄ أحكمت فصائل تركمانية معارضة، 
سيطرتها على قسم كبير من قمة برج 

الزاهية، في جبل التركمان، بريف 
اللاذقية شمال غربي سوريا، الجمعة، 

واستولت قوات المعارضة على 
دبابتين لقوات النظام السوري.

باختصار

{لبنان يشـــهد اســـتقرارا اســـتثنائيا والتهديدات الإرهابية باتت 
مشـــتركة بين الدول، وأجهزتنا الأمنية تنســـق مع الاســـتخبارات 

الدولية ما أعطى فاعلية واضحة على الساحة الداخلية}.
ميشال فرعون
وزير السياحة اللبناني

{الأردن ســـيبقى في طليعة الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة 
الإرهاب والتطرف التي لا تعرف حدودا، وسنستمر بدعم الأمن 

والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي}.
ناصر جودة
وزير الخارجية الأردني

{المـــال السياســـي كان أبـــرز مســـاوئ الانتخابات فـــي المرحلة 
الثانيـــة، غير أن الكثير من الإيجابيات ظهـــرت أيضا، أهمها أننا 

نخطو تدريجيا نحو الممارسة الديمقراطية الحقيقية}.
حسام الخولي
نائب رئيس حزب الوفد المصري

تســــــتعد المملكة العربية الســــــعودية لاحتضان مؤتمر للمعارضة السورية وتعمل من خلاله 
ــــــل إجراء محادثات مباشــــــرة بين النظام  ــــــى تقريب وجهات نظــــــر مختلف الفصائل قب عل
والمعارضــــــة في يناير المقبل، وطالب الأكراد بضرورة إشــــــراكهم فــــــي المؤتمر لدورهم في 

محاربة مقاتلي داعش.

أحمد أبو زيد:
من المهم توحيد مواقف 

المعارضة بما يسمح 
بتشكيل وفد تفاوضي موحد

} بيروت - قال وزير العدل اللبناني، أشـــرف 
ريفي، إن من يريد الوصول إلى رئاســـة البلاد 
يجـــب أن يكون ”إما مـــن فريق 14 آذار المناصر 
للثورة الســـورية وإما محايـــدا“، و“ليس من 8 
آذار المؤيـــدة للنظام الســـوري أو على ارتباط 

ببشار الأسد والمشروع الإيراني“.
وقـــال ريفـــي معلقا علـــى مســـألة انتخاب 
رئيـــس الجمهوريـــة ”لقـــد ارتكبنا فـــي لبنان 
جريمة وطنية بحق الوطن والشـــراكة الوطنية 
بعدم انتخابنا لرئيس جديد، عندما حان الوقت 

الدستوري لذلك“.
ويقصد الوزير بالوقت الدســـتوري أي بعد 
انتهاء ولاية الرئيس الســـابق ميشال سليمان 
فـــي مايـــو 2014، مســـتطردا في هـــذا الصدد 
”بسبب هذا الفراغ الرئاسي أصبح لدينا إرباك 
في البرلمان شبه المشلول، وكذلك الحال في عمل 

الحكومة، وكل مؤسسات الدولة“.
ورفض وزير العدل ما يطرحه البعض حول 
تغييـــر قانون الانتخاب قائلا إن ”الدســـاتير لا 
تغيّر فـــي آخر لحظة من الاســـتحقاقات، فآلية 
الدســـتور يجـــب أن تحُتـــرم بحذافيرهـــا وأي 
طروحات خارج إطار الدستور مضيعة للوقت“.
واعتبر ريفي أن طروحات تغيير الدستور، 
”تغطية لمشـــروع اتهمت إيران بالوقوف خلفه، 
فميشـــال عون زعيم التيـــار الحر وُضِع واجهة 
للتعطيـــل“، مؤكدا أن ”الأولويـــة هي لانتخاب 

رئيس للبلاد“.

وفي هذا الســـياق، قال ”يجب ألا نقبل بأن 
يصل إلى سدة رئاســـة الجمهورية، أي إنسان 
غطـــى المشـــروع الإيرانـــي، وكذلك كل إنســـان 
يرتبط ببشـــار الأســـد، في إشـــارة إلـــى عون، 
وسليمان فرنجية الذي بدأ اسمه يُطرح من قبل 
فرقـــاء 14 أذار لرئاســـة الجمهورية وهو مقرب 
من النظام السوري“. وأضاف ”في الوقت الذي 

تبحـــث فيـــه كل دول العالم خروج الأســـد من 
سوريا، علينا ألا نسلمه رئاسة الجمهورية في 

لبنان، ويجب أن نعمل على عدم وصوله“.
وتابع ”نحن كفريق 14 آذار المعارِضة لنظام 
الأســـد والمؤيدة للثورة الســـورية، ناضلنا 10 
ســـنوات، ليس لنقبل اليوم بشـــخص من فريق 
8 آذار المؤيـــدة للأســـد، كرئيـــس للجمهورية، 

مهما كلف الأمر“. وأردف قائلا ”في حال وصل 
شخص من قوى 8 آذار إلى رئاسة البلاد، فهذا 
ســـيكون بمثابة نكســـة كبرى لقـــوى 14 آذار، 
وأزمة كبرى في لبنان، وأخشـــى أن تكون لهذا 

تداعيات سلبية“.
ومضـــى بقوله ”ســـنبقى نناضل، حضاريا 
وسياســـيا، لإزالة الدويلة ’حزب الله‘ من داخل 
الدولة اللبنانية، فلا ســـلاح شـــرعيا في لبنان 

غير سلاح الدولة فقط“.
واســـتطرد ”مـــن اختـــرع هـــذه المجموعة 
المســـلحة (حـــزب الله) هـــو النظام الســـوري، 
لتتلقى في ما بعد الســـلاح والدعم العســـكري 
من إيران، دون الدولة اللبنانية، بحجة مقارعة 
إســـرائيل، ونحن لســـنا ضد هذه المقارعة، لكن 
هذا السلاح انقلب لاحقا إلى الداخل اللبناني، 
ومن ثم انقلب إلى الداخل الســـوري واستخدم 

ضد إخواننا السوريين“.
لكنه اســـتدرك بقوله ”مـــن الممكن أن نكون 
على نفـــس الطاولـــة مع حـــزب اللـــه، كمكوّن 
لبناني، وليس كمشـــروع إيراني، فنحن شركاء 

في هذا الوطن“.
وعن مسألة تعطل الحكومة اللبنانية وعدم 
اجتماعها منذ ســـبتمبر الماضي، قال ريفي إن 
الحكومة ”دخلت في موت ســـريري، وليس في 
العناية الفائقة، ففي العناية ممكن للمريض أن 
يُشـــفى ويعود إلى حياته، أما الحكومة فماتت 

سريريا مع الأسف“.

وزير العدل اللبناني: لن نقبل رئيسا للبلاد لديه ارتباطات مع الإيرانيين

أشرف ريفي يؤكد وقوف فريق 14 آذار ضد المخططات الإيرانية ببلاده

اختلاف أجندات المعارضة المسلحة يعقد مهمة جمعها حول برنامج سياسي موحد

} الخرطــوم - قـــال ســـفير بريطانيـــا لـــدى 
السودان مايكل أرون، إن بلاده مستعدة للعب 
دور يضمن لحاق الحركات المســـلحة بمبادرة 

الحوار الوطني السودانية.
وأفاد الســـفير البريطانـــي في تصريحات 
صحفية، بأن زيارتـــه لمقر مؤتمر الحوار تأتي 
من منطلق اهتمام بلاده بالتطورات السياسية 
في السودان، وأكد اســـتعداد بريطانيا للقيام 
بجهـــود من أجـــل إقناع المجموعات المســـلحة 
الأخرى بضرورة الانضمام إلى عملية الحوار، 
حتـــى يتوصل الســـودان إلى تحقيق الســـلام 
والاســـتقرار، مؤكدا اعتقادهم بأن الحوار هو 
السبيل الأمثل لحل المشكلات كافة التي تعاني 

منها الدولة السودانية.

وأشـــار أرون إلى أن المطـــروح على طاولة 
الحـــوار يمثـــل نموذجـــا للعمليـــة الســـلمية 
التـــي تنشـــدها الأطـــراف المختلفـــة، ممتدحا 
دور الوســـاطة الأفريقيـــة فـــي جمـــع الفرقاء 
السودانيين ومحاولاتها إحلال السلام الشامل 

في دارفور والمنطقتين.
وبدأت في الخرطوم منذ العاشر من أكتوبر 
الماضـــي جلســـات مؤتمـــر الحـــوار الوطني، 
بمشـــاركة أكثر مـــن 90 حزبا سياســـيا وعدد 
مـــن الحركات المســـلحة في إقليـــم دارفور، إلا 
أن المؤتمر لايزال يحظى بمقاطعة مشـــددة من 
الحركات الرئيســـية التي تقاتلها الحكومة في 
دارفور، علاوة على الحركة الشـــعبية لتحرير 
الســـودان، التي تحمل الســـلاح ضد الخرطوم 

فـــي منطقتي النيـــل الأزرق وجنـــوب كردفان، 
فضلا عن مقاطعة قوى المعارضة المؤثرة.

وقال الأمين العام للحوار هاشم علي سالم 
إن اللقـــاء مـــع الســـفير البريطانـــي يأتي في 
إطار الاطـــلاع عن قرب علـــى مجريات الحوار 
والمراحـــل التي وصل إليهـــا، مبينا أنه قدم له 
تنويرا بشأن مسار الحوار الوطني والمداولات 

داخل اللجان حول المحاور الستة.
وأوضـــح أن الأمانـــة العامة شـــهدت عددا 
من الزيارات المهمة في الأســـبوع الماضي، على 
مســـتوى رئاســـة الجمهورية وقيادات القوى 
السياســـية والبعثات الدبلوماســـية المعتمدة 
بالخرطوم للوقوف على مجريات الحوار. وقال 
سالم إن تلك الزيارات كان لها أثر جيد في حفز 

اللجان المختلفة في مداولاتهم ونقاشـــاتهم في 
القضايا محل الحوار، وأكد سير أعمال اللجان 
بصورة جيدة خاصـــة وأنها دخلت في مرحلة 

الأوراق العلمية المتخصصة.
إلـــى ذلك، دعا عدد من الخبراء والمختصين 
خـــلال مخاطبتهم مداولات لجنة قضايا الحكم 
وإنفاذ مخرجات الحوار، المجموعات المسلحة 
إلـــى الدخول في المفاوضـــات بجدية للوصول 
إلى ســـلام ينهي معاناة المواطنين في دارفور 
والمنطقتين. وقال رئيس اللجنة بركات موسى 
الحواتـــي، إن الأوراق التـــي تقدم بها الخبراء 
لمست المحاور الخمسة المعتمدة للتداول والتي 
تشـــمل الدســـتور وأنظمة الحكم ومستوياته 

والخدمة العامة والتداول السلمي للسلطة.

بريطانيا تعرض التوسط لإلحاق الحركات المسلحة بالحوار في السودان
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أخبار

◄ أوضحت وزارة الداخلية السعودية 
على لسان متحدثها الرسمي اللواء 

منصور التركي أن عناصر حزب 
الله الذين صنّفتهم المملكة إرهابيين 

وفرضت عليهم عقوبات غير 
متواجدين على الأراضي السعودية 

وليس لهم ارتباط بالخلايا التي يتم 
التعامل معها وبالمطلوبين أمنيا.

◄  قال وزير العدل الكويتي إن اتفاقية 
تبادل تسليم السجناء والمتهمين 

بين بلاده والمملكة المتحدة، والتي 
تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى 
هذا الأسبوع، ستتيح جلب المدير 
العام السابق لمؤسسة التأمينات 

الاجتماعية فهد الرجعان للمحاكمة 
في قضية إهدار أموال المؤسسة.

◄ أعلنت إيران أمس أنها ستجري 
تحاليل طبية للتأكد من أن سفيرها 

السابق في لبنان غضنفر ركن أبادي 
توفي اختناقا خلال حادث التدافع 

في منى قرب مكة خلال موسم الحج 
الماضي، مواصلة بذلك إثارة الشكوك 
التي بدأتها أولا بالتشكيك في وفاة 

الدبلوماسي، قبل أن تتسلم جثته هذا 
الأسبوع من السلطات السعودية.

◄ نقل عن مصادر يمنية قولها 
إنّ ١٢٣ ضابطا عادوا مؤخرا إلى 

العاصمة صنعاء بعد أن كانوا تلقوا 
تدريبات مكثفة تواصلت لأشهر في 

كل من سوريا وإيران على يد مدربين 
عسكريين تابعين للحرس الثوري 

الإيراني.

◄ خرج أمس أهالي محافظة 

الديوانية بجنوب العراق للمطالبة 
بتنفيذ إصلاحات أوسع، رافعين 
شعارات طالب بعضها بـ“تدخل 

القضاء الدولي لكشف ملفات الفساد 
التي عجز عن حسمها القضاء 

العراقي“.

باختصار

«الهدف من ضـــم عناصر المقاومة لصفـــوف الجيش، تدريبهم 

وتأهيلهم بشـــكل مناســـب، واســـتيعابهم بصورة رســـمية في 

صفوف الجيش ومنحهم ما يترتب على ذلك من مستحقات».

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

«داعش ليس دولة ولا يمت للإســـلام والمســـلمين بصلة. يجب 

التثبـــت من فكر هذا التنظيـــم بوضوح ودقة بعيدا عن الروايات 

المرسلة».

عودة الرويعي
نائب كويتي

«أنا مـــن الداعين لإعـــادة النظـــر بالبرلمان والدســـتور وتصحيح 

العلاقـــة بيـــن الحكومة ومجلس النـــواب.  ففي الوضـــع الراهن لا 

نستطيع التقدم بطريق الإصلاح».

مهدي الحافظ
 برلماني عراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - رصـــدت مصادر سياســـية عراقية 
توجّه رئيس الوزراء حيدر العبادي نحو خفض 
التوتّـــر الذي شـــاب، خـــلال الأشـــهر الأخيرة، 
علاقتـــه بســـلفه علـــى رأس الحكومـــة، نوري 
المالكي الذي يتزعّم حزب الدعوة وائتلاف دولة 
القانون اللذيـــن ينتمي إليهمـــا العبادي ذاته، 
وذلك بفعل اشـــتداد الضغـــوط عليه من داخل 
العائلة السياسية الشيعية، وفشله في تأسيس 

كتلة وازنة بمواجهة المالكي.
ونُقـــل عن نائب بالبرلمان العراقي طلب عدم 
الإفصاح عن هويته القول إنّ العبادي ســـيقيم 
مهادنتـــه للمالكـــي على جملة مـــن التراجعات 
فـــي العديد من الملفـــات التي كانت ســـببا في 
توتير العلاقة بينهما، غير مســـتبعد أن يشمل 
ذلك التراجع قـــرارات بإلغـــاء مناصب وإنهاء 
امتيازات، وأن يطال الأمر العدول عن تعيينات 
في الحكومـــة كان العبادي أقرها للدفع بحزمة 

إصلاحاته.
وذكـــر من بـــين تلـــك الملفـــات، التخلّي عن 
المســـاعي لمحاسبة المالكي ومســـاءلته في عدّة 
ملفـــات مـــن بينها التـــورّط في الفســـاد خلال 
فترتي رئاســـته للوزراء ومسؤوليته عن سقوط 

الموصل وأجزاء كبيرة من العراق بيد داعش.
ولاحـــظ ذات المصدر أنّ العبادي بات يقابل 
الدعوات لمحاســـبة ســـلفه ببرود شـــديد وذلك 
لتثبيط مســـاعي بعض المتحمســـين لذلك مثل 
رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي 
حاكـــم الزاملي الذي قاد تحقيقا نيابيا بشـــأن 
ســـقوط الموصل وقدّم ملفـــا يتضمن وثائق من 
شـــأنها تحميل المالكي مســـؤولية ذلك، وباتت 
مطالباته بمتابعة الملف تواجه تجاهلا حكوميا 

وقضائيا واضحا.
كذلك لا تســـتبعد جهات سياسية وإعلامية 
عراقية التراجع عن قـــرار إلغاء مناصب نواب 

رئيـــس الجمهورية التـــي كان يشـــغل المالكي 
أحدهـــا، حيث يلـــف الغموض مصيـــر القرار 
وتطبيقه بشـــكل عملـــي، فيما لا يـــزال أنصار 
المالكي يسمونه في وســـائل الإعلام التابعة له 

بـ“النائب الأول لرئيس الجمهورية“.
وتحدّثت مصادر عراقية عن مســـاع بذلتها 
شخصيات سياسية شيعية لإقناع العبادي بأن 
إلغاء مناصب نواب الرئيـــس ورئيس الوزراء 
كان قـــرارا شـــكليا إلى حدّ بعيد لـــم يوفر على 
الدولة أموالا، ولم يســـاعد في تحســـين القدرة 
لا  على اتخاذ القرار، فيما تســـبب بـ“عداوات“ 

مبرّر لها.
وفي مـــا يمكـــن تصنيفه ضمـــن تراجعات 
العبادي بهدف تحسين العلاقة مع المالكي، بدا 
رئيس الوزراء خلال الأيام الأخيرة حريصا على 
التصالح مع جهات على صلة وثيقة بسلفه، من 
بينها قادة الميليشيات الشيعية المشكلة للحشد 
الشعبي المنخرط في الحرب ضدّ تنظيم داعش.
وبعـــد أن أظهرت حكومـــة العبادي صرامة 
في الضغط علـــى المصاريف الكبيرة للحشـــد، 
وفـــي مراقبة أوجه صرف الأمـــوال المخصصة 
لـــه والتقليص مـــن ميزانيته وعـــدم الاعتراف 
بالمتطوعـــين الجدد ضمنه والذيـــن يتجاوزون 
العدد المعترف به من قبل وهو مئة ألف مقاتل، 
بات رئيس الوزراء حيدر العبادي يبدي مرونة 
واضحـــة إزاء المطالبـــات بزيـــادة مخصصات 

الحشد.
وأكّـــد العبادي مرونته تلـــك في لقاء جمعه 
الأربعاء مع نائب قائد الحشـــد الشعبي، زعيم 
ميليشـــيا بدر، هادي العامري ونائبه أبومهدي 
المهندس وتعهّد لهما خلاله بتوفير التجهيزات 

والتخصيصات المالية اللاّزمة لمقاتلي الحشد.
وتعـــرّض العبادي الذي ســـبق له أن أبدى 
امتعاضه من كثرة مصاريف الحشـــد الشعبي، 
وعـــدم الوضـــوح فـــي أوجـــه صـــرف الأموال 
المخصصة له، لحملة ضغط شديدة شنتها عليه 

أحزاب وكتل نيابية على علاقة بالميليشيات.
وعلّق أحد النشطاء العراقيين على رضوخ 
العبادي لمطالبات قادة الحشد بأنه طبّق قاعدة 

”إذا لم تستطع أن تغلب خصمك فانضم إليه“.

ويبـــدو أن هـــذه القاعـــدة تنســـحب علـــى 
مجمـــل علاقة رئيـــس الوزراء حيـــدر العبادي، 
و“خصمـــه“ نـــوري المالكـــي، وســـائر مكونات 
العائلة السياسية الشـــيعية العراقية الموسّعة 
التي حـــاول العبادي في بداية عهده على رأس 
الحكومة الخروج على خطها السياســـي العام 
المتواصـــل منـــذ ارتقائها إلى ســـدّة الحكم إثر 
الغـــزو الأميركي للبلاد في ســـنة ٢٠٠٣ آملا في 
تفادي الأخطاء السياســـية الكثيرة التي وقعت 
فيها والتي أورثت البلد مشاكل خطرة أضعفته 
والسياســـية  الاجتماعيـــة  الصعـــد  كل  علـــى 

والاقتصادية والعسكرية.
وانتشـــرت على نطاق واسع خلال الأشهر 
الأخيـــرة أنباء عن محـــاولات رئيـــس الوزراء 
العراقي استمالة شـــخصيات سياسية شيعية 

ذات وزن مـــن بينها من تنتمـــي لحزب الدعوة 
ذاته، وذلك بغرض تأسيس جبهة قوية مضادة 
للمالكي الذي أصبح يشكّل تيارا يصطلح عليه 
بـ“حراس النفوذ الإيراني“ في إشارة إلى الدعم 
الكبير الذي يتلقاه المالكي من طهران بمواجهة 
العبادي الذي أظهر ميولا لتحقيق حدّ أدنى من 
اســـتقلال القرار العراقي عن إيران تسانده في 

ذلك مرجعية النجف بقيادة علي السيستاني.
لكن يبـــدو أن العبادي لم يســـتطع الذهاب 
بعيدا فـــي محاولته تلـــك نظرا لتخـــوّف كبار 
الشخصيات السياسية الشـــيعية من مواجهة 
إيـــران، التي وقفـــت أصـــلا وراء وصولها إلى 
مراكـــز قياديـــة في العـــراق. ومن ثـــم يبدو أن 
العبـــادي آثر العـــودة إلى بيت طاعـــة عائلته 

السياسية وحزبه بقيادة نوري المالكي.

وعقـــدت قيادة ائتلاف دولة القانون مؤخرا 
اجتماعا بحضور زعيم الائتلاف نوري المالكي، 
ورئيـــس الـــوزراء حيدر العبـــادي بمبادرة من 
حـــزب الدعـــوة. ”وكان اللقاء إيجابيـــا ووديا 
وتمت تصفية الأجواء الداخلية“، حسب وصف 

مصادر حضرت الاجتماع.
وتأكيـــدا للمصالحة بين العبـــادي وقيادة 
حزبه نقل أمـــس عن النائب عـــن ائتلاف دولة 
القانـــون عامـــر الخزاعي قولـــه إن العلاقة بين 
أعضاء الائتلاف ورئيس الوزراء مستقرة، نافيا 
وجود جناحـــين داخل دولة القانـــون أحدهما 
لزعيـــم الائتلاف نوري المالكي والآخر للعبادي. 
وقال الخزاعي في حديث لقناة الســـومرية، إن 
”ائتـــلاف دولة القانون يدعـــم إصلاحات رئيس 

الوزراء“.

رئيس الوزراء العراقي يعجز عن تأسيس جبهة مضادة لسلفه ويلجأ لمهادنته

ــــــادي إزاء زعيم حزبه نوري  ــــــوزراء حيدر العب التوجه التصالحي الذي يســــــلكه رئيس ال
المالكي الذي تحوّل خصما لدودا له، قد يكون مؤشرا على فشله في تأسيس جبهة مضادة 
له داخل بيت سياســــــي شــــــيعي مازال أغلب رموزه يتهيبون الخروج عن الخط السياسي 

العام الذي رسمته لهم إيران صاحبة ”الفضل“ الكبير في صعودهم إلى حكم البلاد.

ــــــق غدا حملاتها  مشــــــاركة المرأة الســــــعودية لأول مرّة فــــــي الانتخابات البلدية التي تنطل
ــــــة، بغض النظر عما ســــــتحققه النســــــاء من نتائج، خطــــــوة ذات بعد رمزي كبير  الانتخابي
ومؤشــــــر على ترسّــــــخ قناعة في داخل المملكــــــة بعدم إمكانية التمادي فــــــي تهميش المرأة 

وإغلاق باب المشاركة في الحياة العامة أمامها.

العبادي ممزق بين ضغوط حزبه ومطالبات الشارع العراقي

[ حزمة تراجعات تمهد لعودة العبادي لحاضنته الأصلية [ شخصيات سياسية تتجنب إغضاب إيران بالوقوف ضد المالكي

} الرياض - تشـــرع النســـاء الســـعوديات في 
خوض تجربة غير مسبوقة منذ تأسيس المملكة 
تتمثـــل بخـــوض الانتخابات البلدية ترشـــحا 

واقتراعا.
وتُفتتـــح غـــدا الأحد الحمـــلات الانتخابية 
لتستمر ١٢ يوما وتمهد للانتخابات المقررة في 

١٢ ديسمبر القادم.
ورغم محدودية آمال المرشـــحات في الفوز 
بمقاعد في المجالس البلدية التي يقتصر دورها 
على الجانب الخدمي، وصرامة الضوابط على 
تحركات النساء في حملتهن الانتخابية، إلاّ أنّ 
مشـــاركتهن في هذه الانتخابـــات تحمل طابعا 
رمزيا كبيرا، ورسالة بشأن حتمية تغيير وضع 
المرأة في المملكة والذي يعدّ الأقل تطورا مقارنة 

بالمحيط العربي والخليجي.
وكثيرا ما تجري المقارنة على ســـبيل المثال 
بين وضع المرأة الســـعودية ونظيرتها في دولة 
الإمارات العربية المتحدة التي قطعت أشـــواطا 
بعيدة في التمكين للمرأة وضمان مشاركتها في 
مختلف نواحي الحيـــاة ووصولها إلى مواقع 

القرار.
وتوج ذلك مؤخرا بفوز المهندسة الإماراتية 
أمل القبيســـي برئاسة برلمان بلادها في دورته 

الجديدة.
وبرزت بفعل هذه السياســـة عدة إماراتيات 
فـــي مختلـــف المجـــالات السياســـية والعلمية 
والاقتصادية، وحتى العسكرية على غرار مريم 
المنصوري أول امرأة عربية تقود طائرة مقاتلة 

وتشارك بالفعل في مهمات قتالية.
كمـــا تضـــم حكومـــة الإمـــارات وطاقمهـــا 
الدبلوماسي عدة نساء في مراتب ومسؤوليات 
مختلفة، مـــن ضمنهن وزيرة التعـــاون الدولي 
لبنى القاســـمي، ومندوبـــة الإمـــارات الدائمة 

بالأمم المتحدة لانا نسيبة.
وســـيتعين على النســـاء الســـعوديات قبل 
الحصـــول علـــى حقوقهـــن قطع طريـــق طويل 
مليء بالموانع الاجتماعية والدينية، والحواجز 
النفســـية، وزحزحـــة إرث ثقيـــل مـــن الثقافـــة 

الذكورية المتأصلة في البلد.
البلدية  للانتخابات  المرشحات  وستخوض 

السعودية التي تنطلق غدا حملاتهن الانتخابية 
دون صـــور علـــى معلقاتهن، وســـيكتفين بلقاء 
الناخبات فقط، بينما سيتولى متحدث باسمهن 

التواصل مع الذكور.
وتقول المرشـــحة عن دائرة القطيف بشرق 
المملكـــة نســـيمة الســـادة ”إذا أردنـــا أن ننمي 
بلدنا أو نصلحـــه، علينا أن نضع امرأة في كل 

مستويات اتخاذ القرار“.
وتطبق المملكة المحافظة معايير صارمة في 
التعامل مع النســـاء الممنوعـــات مثلا من قيادة 
السيارات. كما يفرض عليهن ارتداء النقاب في 
الأماكن العامة ونيل إذن الرجل للســـفر والعمل 

والزواج.
وبـــدأت المملكـــة بتخفيـــف بعـــض القيود 
فـــي عهد الملـــك الراحل عبدالله بـــن عبدالعزيز 
الذي أطلـــق الانتخابات البلديـــة للمرة الأولى 
عام ٢٠٠٥، وتعهد قبيل دورة ٢٠١١ بأن تشـــارك 
النســـاء في دورة هذه الســـنة. كما أدخل الملك 
عبدالله أيضا النســـاء إلى مجلس الشورى في 
خطـــوة عدت مهمة في بعدهـــا الرمزي باعتبار 
دور المجلس استشـــاري ويتم اختيار أعضائه 

بالتعيين لا بالانتخاب.
وســـتكون الانتخابـــات البلديـــة فـــي ٢٠١٥ 
أول عمليـــة اقتـــراع تشـــارك فيها النســـاء في 
الســـعودية، علـــى عكـــس دول خليجية أخرى 

تتيح لهن ذلك منذ أعوام.
وبحســـب أرقام اللجنـــة الانتخابية، قارب 
عدد المرشحات للانتخابات ٩٠٠ امرأة من أصل 
نحو ســـبعة آلاف مرشـــح. ويبلغ عـــدد أعضاء 
المجلس ٢٨٤ شـــخصا، ينتخـــب ثلثاهم ويعين 

الثلث الباقي.
وتقول ســـحر حســـن نصيـــف المقيمة في 
جـــدة ”واجهـــت صعوبات لتســـجيل اســـمي، 
واضطررت للذهاب مـــرارا لحين التمكن إنجاز 
ذلـــك، لكني شـــجعت العديد مـــن معارفي على 
التســـجيل“. وتضيـــف نصيف، وهي أســـتاذة 
جامعية متقاعدة، ”هـــذه واحدة من الخطوات 
الأولى نحو حقوق النســـاء، هذه خطوة كبيرة 
بالنســـبة إلينا“، مضيفة ”حتى والدتي البالغة 

من العمر ٩٥ عاما، سجلت اسمها“.

أمـــا لدى الرجـــال، فيبـــدو أن بعضهم غير 
متحمس لهذه الانتخابات.

وعلـــى أهمية الخطوة، لا تبدو المرشـــحات 
متفائـــلات باحتمـــال الفوز. وتقول المرشـــحة 
صافينـــاز أبو الشـــامات ”لا أســـتطيع التنبؤ 
بفرصي في النجاح، ولكنني أعمل ما بوســـعي 

لأنجح“.
كما ســـتركز الســـادة حملتها علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي لا سيما تويتر وفيسبوك. 
وستعتمد بشكل أقل على المنشورات واللافتات 
التي لا يمكن لأي منها أن تحمل صورتها، علما 

أن الأمر نفسه ينطبق على المرشحين الذكور.
وفي وقت لاحق من الأسبوع المقبل، ستبدأ 

بعقـــد لقـــاءات فـــي دار البلدية مـــع الناخبين. 
ونظـــرا إلى أنظمة المملكة التـــي تطبق الفصل 
الصارم بين الذكور والإناث، يحق للســـادة فقط 
لقاء الناخبات، على أن يقوم متحدث باســـمها 

بلقاء الناخبين الذكور غداة لقائها الناخبات.
وعلى ســـبيل المثال، يبلغ عدد الناخبات في 
الدائرة التي ترشـــحت فيها ألفين فقط ســـجلن 
أســـماءهن، ما يتطلـــب منها إقنـــاع الناخبين 

الذكور البالغ عددهم ٤٨ ألفا للفوز.
ورغـــم اقتناعها أنه ”من الصعب جدا الفوز 
والتواصـــل مـــع ناخبينا“، تميل الســـادة إلى 
إبـــداء ثقتها بأن مرشـــحة واحـــدة على الأقل 

ستفوز.

السعوديات يضعن أول قدم على طريق تغيير أوضاعهن المليء بالموانع

نسائم تغيير هادئة بدأت تهب على وضع المرأة السعودية

عامر الخزاعي:

لا وجود لجناحين داخل 

دولة القانون أحدهما تابع 

للمالكي والآخر للعبادي



} الجزائــر - أدانت المحكمة العسكرية بمدينة 
وهـــران غربـــي الجزائـــر، قائد فـــرع مكافحة 
الإرهـــاب فـــي المخابـــرات الجزائرية ســـابقا، 
عبدالقـــادر آيـــت وعرابـــي، المعـــروف باســـم 
حسان وقضت بســـجنه خمس سنوات نافذة، 
بتهمة إتلاف وثائق عســـكرية ومخالفة أوامر 

عسكرية، حسب هيئة دفاعه.
وقال المحامي، أحمد توفالي الطيب، عضو 
هيئة الدفاع، في تصريحـــات للصحفيين بعد 
نهاية المحاكمة التي دامت ســـت ساعات، ”لقد 
صدر حكـــم بخمس ســـنوات ســـجنا نافذة“، 
متابعا ”سنستأنف الحكم في مدة ثمانية أيام 

كما ينص على ذلك القانون“.
وتمت وقائع المحاكمة في جلســـة ســـرية، 
بأمر مـــن النيابـــة العســـكرية، حيـــث مُنعت 
وســـائل الإعلام من تغطيتها وســـط حراســـة 

أمنية مشددة.
والجنرال حسان، كان مسؤولا عن مكافحة 
الإرهـــاب بجهـــاز المخابـــرات الجزائرية، قبل 
إحالتـــه علـــى التقاعد نهاية ســـنة 2013، ليتم 
اعتقاله في أغسطس الماضي، من قبل مصالح 
الأمن، ويُحـــال إلى القضاء العســـكري، حيث 
وُجهـــت إليه تهمتـــا إتلاف وثائق عســـكرية، 
ومخالفة أوامر عســـكرية حـــول أحداث تعود 

إلى سنوات خدمته.
وكان، مقـــران آيـــت العربي، وهـــو محام 
أيضـــا للجنرال حســـان، قـــد طلب قبـــل أيام 
حضور القائد الســـابق لجهاز الاســـتخبارات 
الجزائرية الفريق مديـــن محمد المدعو توفيق 
(أقيـــل من منصبـــه في ســـبتمبر الماضي بعد 
25 ســـنة قضاها على رأس الجهاز)، كشـــاهد 
في المحاكمة باعتباره كان مســـؤولا مباشـــرا 
للجنـــرال حســـان، إلا أنّ توفيـــق لـــم يحضر 

الجلسة السرية التي جرت وقائعها مساء يوم 
الخميس.

ويعتبر الجنرال حســـان، واحـــدا من كبار 
القـــادة الأمنيين فـــي الجزائر منذ تســـعينات 
القـــرن الماضي، حيث قاد فرع مكافحة الإرهاب 
فـــي جهاز المخابرات منذ ســـنة 2006 إلى غاية 

إحالته على التقاعد نهاية سنة 2013.
وشـــغل خبر اعتقال الجنرال حســـان منذ 
أشهر الرأي العام الجزائري، واعتبره مراقبون 
تحوّلا جوهريا في موازين القوى داخل أجنحة 
الســـلطة خاصة وأن حســـان يعدّ أحد رجالات 
الجنـــرال توفيـــق وذراعـــه القوية فـــي جهاز 

المخابرات.
وارتبـــط اعتقالـــه بتهـــم تتعلـــق أساســـا 
بالتصريـــح الـــكاذب بمخزون الســـلاح الذي 
بحوزته وتشـــكيل جماعة مســـلحة في إحدى 
المناطـــق الصحراوية، لكن هيئـــة دفاعه أكدت 
أن تشكيل الجماعة المسلحة كان في إطار عمل 
اســـتخباراتي بحت ومحاولـــة لاختراق كتيبة 

إسلامية متشددة.
وأصدرت هيئة الدفاع عن الجنرال حســـان 
في وقت ســـابق رســـالة إلى الرأي العام قالت 
فيهـــا إن الأمـــر يتعلـــق بـ“واحد من شـــجعان 
ضباط الجيش الوطنـــي وواحد من بين الذين 

أنقذوا البلاد من ويلات الإرهاب“.
وتابعت الرسالة ”الحقيقة هي أن الجنرال 
حســـان ما هـــو إلا ضحية ثانويـــة في حرب، 
تتجاوز مستويات عالية في المجال السياسي“، 
متســـائلة ”ما هي الإشـــارة التي ستعطى لكل 
الذيـــن حاربوا بكل شراســـة الإرهاب الداخلي 
والعابر للأوطان الذي ضاعف من ضرباته في 
الســـنوات الأخيرة، داخل أو خارج الوطن إذا 

تمت إدانة هذا الجنرال“.
وقد صاحب اعتقال الجنرال حســـان جدل 
قانوني حول المحكمة صاحبة الاختصاص في 
محاكمته، واختيرت في الأخير محكمة وهران 
علـــى اعتبار أن القانـــون يفرض عدم مثول أي 
ضابط تفوق رتبته درجة النقيب أمام المحكمة 
المختصة فـــي الناحية العســـكرية التي يعمل 
بهـــا، وعلى هذا الأســـاس اســـتبعدت المحكمة 
العســـكرية بالبليـــدة، وتم اختيار وهران بأمر 

مـــن نائب وزير الدفـــاع، الفريـــق قايد صالح، 
وفق ما ذكره متخصصـــون لصحيفة ”الخبر“ 

الجزائرية.
وطغت القراءة السياسية لاعتقال الجنرال 
حسان على الجدل القانوني القائم بخصوص 
مكان محاكمته، باعتبار أن قرار الاعتقال يتنزل 
في إطار صراع تاريخي بين مؤسســـة الرئاسة 
وجهاز الاستخبارات وجاء في سياق تغييرات 
أمنيـــة بدأها بوتفليقة منذ ســـنوات لإضعاف 

مديرية الاستعلام والأمن.
وكان الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة أحال 
منتصف ســـبتمبر الماضي الفريق محمد مدين 
المعـــروف بـ“الجنرال توفيق“ على التقاعد بعد 
25 عامـــا قضاها على رأس جهـــاز المخابرات. 
ومعلـــوم أن الجنرال توفيـــق كان يملك ملفات 

فساد تدين مســـؤولين كبارا في الجزائر وكان 
لترؤســـه جهازا يخترق  يلقب بـ“رب الجزائر“ 

كل المؤسسات المدنية والعسكرية.
وخرجت الرئاســـة الجزائريـــة عن صمتها 
لتؤكد في بيان ســـابق لها، أن التغييرات التي 
مســـت جهاز المخابرات تندرج في إطار ”هيكل 

تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن“.
وأوضحت أن هـــذه التغييـــرات وعمليات 
إعادة التنظيم على مســـتوى دائرة الاستعلام 
والأمـــن (جهاز المخابرات) تندرج ضمن ”هيكل 
تنظيمـــي تم وضعـــه منـــذ ربع قـــرن ويهدف 
إلى تعزيـــز قدرة ونجاعة مصالح الاســـتعلام 
الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياســـية 
الوطنيـــة“. وأضـــاف البيان أن ذلـــك يأتي في 
ســـياق حركـــة إصلاحـــات أمنية وسياســـية 

بوشـــرت عـــام 2011 برفـــع حالـــة  ”واســـعة“ 
الطوارئ وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي 
وهو مسار سيتوج عن قريب بمشروع مراجعة 

الدستور.
وأثـــارت التغييـــرات في جهـــاز المخابرات 
الجزائرية ردود فعل متباينة وتعددت القراءات 
بشـــأنها، حيـــث اعتبـــر محللون سياســـيون 
أن بوتفليقـــة يســـعى إلـــى ضخ دمـــاء جديدة 
فـــي مؤسســـات حكمه، فـــي حين أكـــد العديد 
من الفاعلين السياســـيين أن هـــذه التعيينات 
والإقـــالات المعلن عنها لا تخضع لمعيار الكفاءة 
وإنمـــا تهدف إلى تأمين نقل ســـلس للســـلطة، 
الضغـــط)  (جماعـــات  اللوبيـــات  واســـتمرار 
الحاكمـــة الآن في تســـيير شـــؤون الدولة بعد 

رحيل بوتفليقة.

} طرابلــس - أفــــادت مصــــادر إعلامية بأن 
ســــلاح الجو الليبي شــــنّ ثلاث غارات جوية 
علــــى المنطقــــة الصناعية بمدينــــة أجدابيا 
(غــــرب بنغــــازي) التي يتحصن بهــــا مقاتلو 
تنظيم الدولة الإســــلامية ويتخذونها معقلا 

لهم ومخزنا لذخيرتهم.
وتمكن ســــلاح الجو الليبــــي من القضاء 
علــــى أربعــــة إرهابيين من تنظيم ما يســــمى 
مجلس شورى ثوار أجدابيا خلال استهدافه 

معاقل المتشددين في المدينة.
وأعلنت عمليات الجيش الليبي، مواصلة 
القصــــف الجــــوي للطيــــران فــــي أجدابيــــا 
وضواحيهــــا، ردًا علــــى عمليــــات الاغتيــــال 

والتصفية الممنهجة لجنود وضباط القوات 
المسلحة والمدنيين.

وأوضح بيان نشـــرته الصفحة الرسمية 
التواصـــل  موقـــع  علـــى  الليبـــي  للجيـــش 
الإجتماعـــي فيســـبوك، أن العمليات الجوية 
سوف تستهدف جميع الآليات والمعسكرات 
الجهادية،  للتنظيمات  التابعـــة  والتجمعات 

وستكون هدفا شرعيا لسلاح الجو.
ويحاول تنظيـــم الدولة الإســـلامية منذ 
فترة السيطرة على مدينة أجدابيا نظرا إلى 
مصدرا  وباعتبارها  الاســـتراتيجي  موقعها 
لإمـــدادات الأســـلحة إلـــى مقاتلـــي التنظيم 
ببنغـــازي ودرنة إلى جانـــب الإمدادات التي 

تصلهم عبر المنافذ البحرية غير المراقبة.
وقد حـــذّر خبـــراء أمنيون من اســـتغلال 
الميليشيات الإسلامية المتشددة والتنظيمات 
الجهاديـــة للمنافـــذ البحريـــة مـــن أجل نقل 
الأسلحة، مؤكدين أن أغلب إمدادات الأسلحة 
التي تصل إلى الجماعات المتطرفة يتم نقلها 
عن طريق البحر نظـــرا إلى غياب الرقابة عن 

السواحل.
وســــبق أن أكد ضابط ليبــــي أن عمليات 
تحريــــر مدينــــة بنغــــازي الليبية مــــن قبضة 
بالســــيطرة  متعلقة  المســــلحة  التنظيمــــات 
علــــى أجدابيــــا (شــــرق ليبيا) ووقــــف الدعم 
الــــذي يصلهــــا عبر هــــذه المدينــــة. وأوضح 

المــــلازم محمد  آمــــر الكتيبــــة ”21 أجدابيا“ 
ابســــيط أن ”الدعم الذي يصل إلى الجماعات 
الإرهابيــــة عبر المدينة هو الدعم الأكبر الذي 

يجعلها تقاتل إلى الآن في بنغازي“.
ولفــــت إلــــى أن تنظيم الدولة الإســــلامية 
يحــــاول الســــيطرة على مدينــــة أجدابيا لولا 
المقاومة التي أبداها ضباط الجيش ورجال 

الأمن وشباب المدينة.
وأكــــد ابســــيط أن التنظيمــــات المتطرفة 
موجودة في مدينة أجدابيا ولا أحد يستطيع 
إنــــكار ذلك، علاوة على امتلاكها مقار يعرفها 
الجميع، بالإضافة إلى مقارها الســــرية التي 

تخطط فيها لتنفيذ عملياتها الإرهابية.

} الرباط – يســـعى شـــركاء المغرب وحلفاؤه 
التقليديـــون في أوروبـــا إلى تعزيـــز التعاون 
الأمنـــي معه نظـــرا إلـــى خبرته التـــي راكمها 
فـــي مجال مكافحـــة الإرهاب وتفكيـــك الخلايا 
الإرهابيـــة  التهديـــدات  ظـــل  فـــي  الإرهابيـــة 

المتنامية في المنطقة.
واتصـــل العاهـــل البلجيكي الملـــك فيليب 
هذا الأســـبوع بالعاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس ليعبر له عن رغبـــة حكومة بلاده في 
”مســـاعدة وثيقـــة ومتقدمـــة في مجـــال الأمن 
والاســـتخبارات مـــن المملكـــة المغربية“، في 
أعقـــاب الهجمـــات التي هزت باريـــس مؤخرا 
والتي تـــورط فيها فرنســـيون وبلجيكيون من 

أصول مغربية.
وأفادت مصادر رســـمية بأنه بعد المكالمة 
الهاتفيـــة بين العاهلين أجـــرى وزير الداخلية 
محمـــد حصاد مباحثات مع نظيـــره البلجيكي 
لمناقشـــة ”تفعيل ملموس وفـــوري لهذا الطلب 

على غرار التعاون القائم مع فرنسا“.
وأضافت نفـــس المصـــادر أن عبداللطيف 
الحموشـــي المدير العام للأمن الوطني وإدارة 
مراقبة التراب الوطنـــي (المخابرات الداخلية) 
وياســـين المنصوري المدير العام للدراســـات 
والمســـتندات (المخابـــرات الخارجية) أجريا 
مباحثـــات مع نظيريهمـــا البلجيكيين للغرض 

نفسه.
وقالت مصادر متطابقة إن مسؤولين أمنيين 
مغاربة قدموا معلومات ســـاعدت الفرنســـيين 
فـــي القيام بمداهمات في ضاحية ســـان دوني 

الأسبوع الماضي، قتل فيها عبدالحميد أباعود 
أحـــد أهم المشـــتبه بهـــم في هجمـــات باريس 
والتي اعتبرت الأســـوأ في فرنســـا منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وقـــال الحبيب الدقاق وهو أســـتاذ جامعي 
ومحلـــل سياســـي، إن التعـــاون الأمنـــي بيـــن 
المغرب وفرنسا وبلجيكا ”فرضته مجموعة من 
الظروف ليس فقط لكون المهاجمين من أصول 
مغربيـــة، بل بســـبب فعالية الأجهـــزة الأمنية 
المغربية وقدرتها على العمل في إطار الحرفية 
والمهنية العالية نتيجة للتجارب التي راكمتها 
منـــذ التفجيـــرات الانتحارية التـــي هزت الدار 

البيضاء سنة 2003“.
وأفاد الدقاق بأن ”مكانة المغرب والتزاماته 
تجـــاه المتعاملين معه أيضا يفرض هذا النوع 
من التعاون، فهو شـــريك متوسطي وله وضعه 
المتقدم مـــع أوروبا بالإضافة إلـــى علاقته مع 
حلـــف الناتـــو، لذلك فـــإن كل هـــذه الالتزامات 

تفرض عليه أن يكون مهيأ ومحصنا“.
ويرى مراقبون أن السياسة الاستباقية التي 
ينتهجها المغـــرب في تفكيك الخلايا الإرهابية 
قـــد تضر بصـــورة البلد في الخـــارج مما يؤثر 
على الســـياحة والاســـتثمار، لكن الدقاق يرى 
العكس قائلا إن هذه السياسة ”خدمت المغرب 
وأعطت صـــورة إيجابيـــة عنه باعتبـــاره بلدا 
مســـتقرا، والدليل أن عـــدد المقاولات الأجنبية 

في المغرب في ارتفاع مستمر“.
وأظهـــرت إحصائيـــات من مكتـــب الصرف 
المغربي أن الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر قفز 

14 بالمئـــة إلى 29.20 مليـــار درهم أي حوالي 3 
مليارات دولار في الأشـــهر العشـــرة الأولى من 
هذا العام. ومن جهته يرى محمد بنحمو رئيس 
المركز المغربي للدراســـات الاســـتراتيجية أن 
”الأجهـــزة الأمنيـــة المغربيـــة اكتســـبت خبرة 
وطورت إمكانياتها ولديها كفاءات في مكافحة 
الإرهاب ســـواء من خـــلال فهمها الجيد أو عبر 
احتـــواء الظاهرة أمنيـــا مما جعـــل مقاربتها 
تدخل فـــي إطار السياســـة الأمنيـــة المغربية 

الاستباقية“. الجدير بالذكر أن المغرب لا يضع 
خبرته الأمنية الصرفة فقط رهن إشارة حلفائه 
لـــدرء مخاطر الإرهاب بل يزاوجها مع مقاربات 
أخرى لا تقل أهمية عـــن المقاربة الأمنية وهي 

المقاربة الدينية أو الروحية.
وأطلـــق المغـــرب قبـــل أكثر من عـــام خطة 
لإصـــلاح الحقـــل الديني، تقوم علـــى تحصين 
المســـاجد من أي استغلال أو توظيف سياسي 

والرفع من مستوى التأهيل لخدمة قيم الدين.
للمشاركة والتعقيب:

editor@alarab.co.uk

◄ تجمع العشرات من المغاربة 
أمام السفارة التونسية بالرباط 

تنديدا بالهجمات الإرهابية التي 
استهدفت الحرس الرئاسي 

التونسي وتضامنا مع الشعب 
التونسي ضد الإرهاب.

◄ أعلن وزير الداخلية التونسي 
ناجم الغرسلي الشروع في وضع 

التونسيين ”العائدين من بؤر 
التوتر“ قيد الإقامة الجبرية، 
وذلك بعد يومين من مقتل 12 
من عناصر الأمن الرئاسي في 

هجوم انتحاري استهدف حافلتهم 
وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية 

المتطرف.

◄ أكد مصطفى الخلفي، وزير 
الاتصال والناطق باسم الحكومة 

المغربية، في مؤتمره الصحفي 
الأسبوعي، أن الرباط فككت ”منذ 

2002 نحو 140 خلية إرهابية“.

◄ أكدت وزارة الداخلية 
التونسية أمس الجمعة، أن قوات 

الأمن صادرت كميات ضخمة 
من الأسلحة في مدينة سوسة 

وفككت خلية إرهابية تتكون من 
26 عنصرا تكفيريا كانت تخطط 
لاغتيال أمنيين وسياسيين في 

الجهة.

◄ أكد رئيس قسم البحث 
الجنائي الرائد محمد سعد 

البرغثي، القبض على خمسة 
عناصر من تنظيم داعش وسط 

مدينة بنغازي.

◄ أعلن الاتحاد الأوروبي، 
استعداده لدعم حكومة الوفاق 

الوطني الجديدة المقترح تأليفها 
في ليبيا، عبر حزمة مساعدات 

بقيمة 100 مليون يورو.

باختصار

الرئاسة الجزائرية تبدأ تصفية المحسوبين على الجنرال توفيق سياسيا
[ السجن خمس سنوات لقائد فرع مكافحة الإرهاب السابق بالمخابرات [ محاكمة حسان تثبت أقدام رجال بوتفليقة في الحكم

جنرالات الجزائر بين كماشة رئيس الجمهورية ورئيس الأركان

المغرب تمكن من إنشاء منظومة أمنية قوية لمكافحة المجموعات المتشددة

ــرال تــوفــيــق يــغــيــب عن  ــجــن ال

ـــرال حــســان  ـــجـــن ــحــاكــمــة ال م

كان  باعتباره  كشاهد  السرية 

مسؤوله المباشر

◄
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أخبار
{حـــان الوقـــت للتضامن والتـــآزر بيـــن جميع مكونـــات الأمة 

المالية من أجل الخروج من الأزمة وتعزيز المصالحة الوطنية 

ودحر المتشددين}.
موسى مارا
رئيس وزراء مالي السابق

{نحـــن مع الوحـــدة الوطنية، وندعـــم الحكومة في هـــذه اللحظات 

الصعبة لكن نعتقد أنه تلزمنا قرارات استراتيجية لم تتخذ بعد في 

إعادة هيكلة منظومتنا الأمنية وخطة إعادة الانتشار العسكري}.
أحمد الصديق
نائب في البرلمان التونسي عن الجبهة الشعبية

{الربـــاط ما فتئت تجســـد تضامنها مـــع مختلف الـــدول الأفريقية، 

ليس فقط في مجال دعم الاســـتقرار ومحاربة الإرهاب، ولكن أيضا 

في  دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولها}.
إبراهيم ساني أباني
الأمين العام لتجمع دول الساحل والصحراء

4

سلاح الجو الليبي يستهدف معاقل داعش بأجدابيا

حلفاء المغرب يراهنون على خبرته في مكافحة الإرهاب

تواصل مؤسســــــة الرئاســــــة في الجزائر عملية تصفية المحســــــوبين على الجنرال توفيق 
سياسيا حيث أدين أحد أهم رجال المخابرات والمسؤول عن جهاز مكافحة الإرهاب وحكم 

عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في محاكمة وصفها مراقبون بـ“التاريخية“.

ّ



} لنــدن - بعد شـــهرين من انتخـــاب جيرمي 
كوربيـــن، النائـــب الـــذي ينتمي إلـــى أقصى 
اليسار، زعيما للعمال، يشهد الحزب انقساما 
بالغا بشـــأن السياســـة الخارجيـــة والأمنية 
لبريطانيـــا، ممّـــا حد من قدرتـــه على تحجيم 

حزب المحافظين الحاكم.
وطالـــب عدد من كبار نـــواب حزب العمال 
الجمعة زعيمهم بالاســـتقالة من منصبه على 
خلفية التوترات التي دبت بينهم بشـــأن تأييد 
قصـــف القـــوات البريطانيـــة لتنظيـــم داعش 

المتطرف في سوريا.
وتلاحـــق كوربين كوابيس حـــرب العراق 
فـــي 2003 حينما أيد رئيس الـــوزراء العمالي 
الســـابق توني بلير التدخـــل الأميركي آنذاك، 
واعترف قبل أســـابيع بأنـــه أخطأ في التقدير 
لأن الإطاحة بنظام صدام حســـين تســـبب في 

ظهور داعش.
ومـــن المتوقع أن يســـتميت كوربين لمنع 
تمريـــر القرار إلى آخر لحظـــة قبل التصويت 
عليـــه الأربعـــاء المقبـــل وحينهـــا ســـيضطر 
للرضـــوخ إلى الواقـــع حينما تتجلـــى أمامه 

خطورة إمكانية الإطاحة به هو شخصيا.
ويعتقـــد البعض من المراقبين أن مكافحة 
الإرهاب مسألة حساسة لبريطانيا وكوربين لا 
يدرك حجمها وواقعها على حزبه وتماســـكه، 
مـــن ناحيـــة، وعلى أمـــن واســـتقرار المملكة 

المتحدة من ناحية أخرى.
وهاجـــم الوزيـــر العمالي الســـابق جون 
ســـبيلار في تصريحات لبي بي ســـي كوربين 
واعتبر سلوكه بشأن التصويت ”غير مقبول“، 
مضيفـــا أنه كان يجب أن يتـــرك الأمر لأعضاء 

حكومة الظل.
وتابع ســـبيلار ”بالتأكيـــد لا يجب عليهم 
الاســـتقالة، يجب أن يتمســـكوا بمقاعدهم إذا 
كان هناك أي شـــخص عليه تقديم اســـتقالته 

بعد هـــذه الواقعة فهو جريمـــي كوربين“. من 
جانبها، قالت الوزيرة العمالية السابقة فيونا 
ماكتاجـــارت أنه رغم أنهـــا لا تدعم الضربات 
الجوية في ســـوريا، إلا أنها تـــرى أن كوربين 
لا يمتلك اســـتراتيجية لقيـــادة الحزب، وترى 
أنـــه من الأفضل أن يســـتقيل زعيم الحزب من 

منصبه.
وفـــي وقت ســـابق، حـــذر كوربيـــن من أن 
البعـــض من نـــواب حزبه قد يســـتقيلون بعد 
أن أعلـــن صراحـــة أنه لا يســـتطيع تأييد رأي 
الحكومـــة بضـــرورة قصـــف تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية المتطرف في ســـوريا، بحسب ما 

كشف عنه أحد أعضاء حكومة الظل.
لكـــن فـــي وقـــت لاحق قـــال هيـــلاري بن، 
المتحدث باسم الشـــؤون الخارجية في حزب 
العمال، إن ”مثل هـــذه الخلافات متوقعة عند 
التفكيـــر فـــي عمل عســـكري ورغم أنـــه يؤيد 
توســـيع الضربات الجوية لتشمل سوريا فإنه 

يحترم حق كوربين في التعبير عن رأيه“.
وأردف قائـــلا ”كل فـــرد فـــي نهايـــة الأمر 
ســـيتوصل إلى قـــراره بشـــأن مـــا يعتقد أنه 
التحـــرك الصحيح وأنا أحترم ذلك“، مشـــيرا 
إلى أن الحزب ســـيواصل مناقشة موقفه يوم 

الاثنين.
وكان كوربين حث علـــى ضرورة التوصل 
إلـــى حل سياســـي فـــي ســـوريا، لأن الحرب، 
حسب رأيه، لا تحقق الســـلام وفي الكثير من 
الأحيان تحقق المزيد من الصراعات والمزيد 
مـــن الفوضي وفقـــدان الكثير، وهـــذا لا يعني 
الجلـــوس في مفاوضـــات مع تنظيـــم داعش 
وإنما التوصل لتســـوية سياســـية في سوريا 
تساعد على إنشاء حكومة موحدة في سوريا.

وكشـــفت جهـــود رئيـــس الـــوزراء ديفيد 
كاميرون لإقناع أعضاء مجلس العموم بتأييد 
توســـيع الضربات الجوية لتشمل سوريا عن 
المزيد من الانقســـامات، حيـــث كتب كوربين 
لحزبه يقول إنه لا يمكنه تأييد الأســـباب التي 

تخول العمل العسكري.
ويتفق البعض من أعضاء مجلس العموم 
من حـــزب العمال مـــع كاميرون الـــذي يتعين 
عليه إقناع بعـــض أعضاء المعارضة والعديد 
من المشـــرعين المتشـــككين في حزبه إذا كان 

ســـيفوز بأغلبية برلمانية لتوســـيع الضربات 
الجوية ضد تنظيم داعش.

والجديـــر بالإشـــارة إلـــى أن كاميرون قد 
خســـر تصويتا على شـــن غارات ضـــد قوات 

الرئيس السوري بشـــار الأسد في 2013، وهو 
يســـعى إلى انتزاع موافقة البرلمان لمعاضدة 
الجهـــود الدولية لمكافحة تنظيـــم داعش في 

الشرق الأوسط.
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يواجــــــه حزب العمال البريطاني أزمة جديدة بســــــبب معارضة زعيمه جيرمي كوربين منح 
صلاحيات للحكومة لضرب معاقل داعش في سوريا، ويعتقد البعض أن موقفه يدل على 

قصر نظر في فهم مدى تأثير هذا التنظيم على طابع الحياة والقيم البريطانية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ضرب داعش يعمق أزمة زعيم حزب العمال البريطاني
[ نواب في الحزب يطالبون كوربين بالاستقالة لرفضه مكافحة الإرهاب

شبح قرار بلير يطارد كوربين

◄ شنّت بوكو حرام هجوما على 
بلدتين أقصى شمال الكاميرون 

المحاذية لنيجيريا، وأقدمت على 
حرق 100 منزل فيها، وقطع رأس 

قروي، بحسب مصدر عسكري.

◄ ضبطت السلطات في مدينة 
تربيستي بشمال شرق إيطاليا 
شحنة أسلحة تضم زهاء 800 

بندقية في طريقها من تركيا إلى 
بلجيكا.

◄ حذرت تقارير من شن عناصر 
تابعة لتنظيم الدولة اعتداءات 

إرهابية في أسبانيا خلال احتفالات 
أعياد الميلاد ورأس السنة 

الميلادية.

◄ ذكر مسؤول عسكري إسرائيلي 
رفيع المستوى، الجمعة، أن قرارا 

اتخذته إسرائيل بعدم التعرض 
لأي مقاتلة روسية حال تسللت إلى 

المجال الجوي الإسرائيلي.

◄ تبنى تنظيم داعش، أمس، 
هجوما على مسجد للشيعة في 
بنغلاديش أمس الأول أسفر عن 

مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين 
أثناء أداء الصلاة.

◄ أكد الادعاء العام في ألمانيا، 
الجمعة، اعتقال رجل (34 عاما) 
للاشتباه في الاتجار بالأسلحة، 
لكنه رفض التعليق على أنه زود 

منفذي هجمات باريس بأربع 
بنادق.

◄ أعلنت سلطات الفلبين، الجمعة، 
أن ثمانية من أعضاء حركة أعلنت 

ولاءها لتنظيم داعش تدعى جماعة 
أنصار الخلافة قتلوا في مواجهات 

مع الجيش في جنوب البلاد.

باختصار

أخبار
«لا شـــك أن ترميـــم العلاقـــات مـــع تركيـــا ســـيكون فـــي غايـــة 

الصعوبة. ورغم ذلك نحن نعطي أهمية بالغة لعلاقاتنا الثنائية 

التي تعود بالمصلحة على البلدين».

ديمتري بيسكوف
الناطق باسم الكرملين الروسي

«لـــدى الكومنولث دور حيوي ينبغي أن يلعبه في توســـيع الجهود 

الدوليـــة لمكافحـــة الإرهـــاب. علينـــا العمـــل معـــا وســـنهزم وباء 

التطرف الذي يهددنا جميعا». 

ديفيد كاميرون 
رئيس الوزراء البريطاني

«روســـيا تفهم جيدا أن أي تصعيد إضافي هو أمر لن يتمكنوا من 

التحكم فيه، وســـيكون المواجهة الأولى بين روسيا وحلف الناتو 

الذي يدعم تركيا بشكل كامل». 

إيفو دالدر
السفير الأميركي السابق لدى الناتو

} بكيــن- وســـط أجواء مشحونة ومتوترة في 
الشرق الأوســـط، أعلنت وزارة الدفاع الصينية 
الجمعـــة أن ســـفنها الحربية التي تشـــارك في 
دوريـــات لمكافحـــة القرصنة فـــي خليج عدن، 
أجرت أول تدريب مشـــترك مع ســـفن من حلف 

شمال الأطلسي تقوم بنفس المهمة.
وحســـب بيـــان الـــوزارة جـــرى التدريب، 
الأربعـــاء الماضـــي، وعرضـــت الـــوزارة صور 
ضبـــاط صينييـــن وضباط مـــن حلـــف الناتو 
يتجاذبـــون أطـــراف الحديث في غرفـــة قيادة 

سفينة ويحاكون غارة للكوماندوس.
ولا يبـــدو أن هـــذه المشـــاركة العســـكرية 
الصينية الأولى من نوعها مع حلف الأطلســـي 
ستضر بعلاقتها مع روسيا التي دخلت صراعا 
جديدا مع الحلف بســـبب إســـقاط سلاح الجو 

التركي طائرتها المقاتلة قبل أيام في سوريا.
ويقول المسؤولون العسكريون الصينيون، 
إن التدريب سيســـاعد في تحســـين الاتصالات 
بين الســـفن التي تنفذ مهمة مكافحة القرصنة، 
كي يمكن للصين وحلف الأطلســـي أن يحافظا 
معا على الأمن البحري والاســـتقرار في خليج 

عدن الذي يعد منفذا استراتيجيا مهمّا.
ووصف البعض مشـــاركة بكين التي تبحر 
ســـفنها التجارية وناقلاتها النفطية بكثرة في 
الميـــاه قبالـــة اليمن والصومـــال، بالمهمة في 

دوريات مكافحة القرصنة.
وفي وقت ســـابق هذا العام، ساعدت سفن 
حربيـــة صينية في إجلاء ســـكان مـــن الحرب 

الأهلية في اليمن.
وتســـعى الصين إلى الاضطلاع بسياســـة 
أكثر فعاليـــة للأمن الخارجي، مـــع محاولاتها 
المســـتمرة للقيام بدور دولي أكبر يتناسب مع 

مكانتها كثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكشـــفت الحكومة الصينية هذا الأســـبوع 
بشكل صريح عن مباحثات تجريها مع جيبوتي 
الواقعـــة في القـــرن الأفريقي لبناء ”منشـــآت“ 
لوجيســـتية لدعم مهام حفظ السلام ومكافحة 
القرصنة التي تشـــارك فيها الصين، الأمر الذي 

يقلق الولايات المتحدة.
ونفت بكيـــن مرارا النية في إنشـــاء قواعد 
عســـكرية تابعة لها فـــي الخـــارج، لكن يرجح 
خبـــراء أن تتغلب الصين يوما مـــا على القلق 
من هذا التوجه مـــع انخراط قواتها في حماية 
مصالحهـــا المتنامية في الكثيـــر من المناطق 

الحيوية.
وقـــد لا يكون حلـــف الناتو طرفا سياســـيا 
بحد ذاتـــه، إلا أنه أكبر وأقوى حلف سياســـي 
– عســـكري فـــي العالم، وهـــو ما يمنحـــه ثقلا 

استراتيجيا في شؤون الأمن الدولية.

للمرة الأولى مناورات 

عسكرية للصين مع الناتو

الأزمة التركية الروسية: أردوغان يتحدى بوتين
} أنقــرة - حذر الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان، أمس الجمعة، روســـيا من ”اللعب 
بالنار“، لكنه شـــدّد في الوقت نفســـه على أنّه 
لا يريـــد الإضـــرار بالعلاقات مع موســـكو في 
تصريحات يرجـــح أن تؤجج الخلاف بشـــأن 

إسقاط مقاتلة روسية هذا الأسبوع.
وتدهورت العلاقات بيـــن خصمي الحرب 
البـــاردة إلى أدنى مســـتوى قبل أيـــام بعد أن 
أســـقطت تركيا طائرة روســـية قـــرب الحدود 

السورية.
وقـــال أردوغان لأنصـــاره خلال خطاب في 
بايبورت في شـــمال شرق تركيا ”نحن نوصي 
روســـيا بكل صدق بألا تلعب بالنار. نحن حقا 

نولي الكثير من الأهمية لعلاقاتنا مع روسيا.. 
ولا نريد لهذه العلاقات بأن تتضرر بأي شكل“.
كما ألمح إلى إمكانية لقاء نظيره الروسي 
فلاديمير بوتيـــن خلال قمة المناخ في باريس 
الأســـبوع المقبل وهـــو ”نقاش ســـترحب به 
الولايـــات المتحدة وأوروبا اللتان تخشـــيان 
أن يصرف هذا النزاع الانتباه عن الحرب على 

مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا“.
لكن الجانب الروســـي لـــم يؤكد ما إذا كان 
ســـيتم هـــذا اللقـــاء خصوصا بعـــد أن رفض 
بوتيـــن الرد على مكالمات أردوغان واشـــترط 

اعتذارا رسميا على الحادثة من أنقرة.
ورغم محاولة أردوغـــان نزع فتيل التوتر، 

إلا أن نبرتـــه توحي بالتصعيد حينما أشـــار 
إلـــى أن لـــدى واشـــنطن أدلة موثّقـــة على أن 
شركات روســـية وداعش تبيعان النفط للنظام 

السـوري.
ويرى مراقبون أن مخاوف الرئيس التركي 
ســـتتفاقم بعـــد إعـــلان موســـكو إثر إســـقاط 
طائرتها أنها ستنصب منظومة ”إس 400“ في 
قاعدة حميميم، ومثلها على ســـفنها المرابطة 
عنـــد ســـواحل اللاذقية، بما يخـــدم كما أكدت 
الأركان الروسية إسقاط أي هدف يعيق تحرك 

طائراتها شمال سوريا أو يتهدد أمنها.
وقد شدد الرئيس التركي خلال كلمته على 
أن بلاده ســـتعتبر إســـقاط أي طائـــرة حربية 

تركية باستخدام صواريخ ”إس 400“ الروسية 
في أجواء ســـوريا، اعتـــداء عليها. وينظر كل 
من أردوغان وبوتين إلى نفســـيهما كوريثين 
لسلطان وقيصر إمبراطوريتين عظيمتين، لكن 
حادثة إســـقاط تركيا للمقاتلة الروسية بدأت 

تترك تداعياتها على علاقات البلدين بالفعل.
وتقـــول المحللة السياســـية جوليا إيوفي 
الأميركية، إن  في صحيفة ”فورين بوليســـي“ 
تداعيـــات الأزمة بين روســـيا وتركيـــا لا تعد 
أمـــرا غريبـــا علـــى علاقـــات الإمبراطوريتين 
الســـابقتين، وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية 
وأوروبـــا وحلـــف شـــمال الأطلســـي يبذلون 

قصارى جهودهم من أجل عدم تطور الأزمة.

}  برلين - شددت ألمانيا من إجراءاتها الأمنية 
بعـــد أن أعلنت الســـلطات عن إحبـــاط هجوم 
إرهابي وشـــيك في العاصمة، بحسب وكالات 

الأنباء.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم شـــرطة برلـــين 
باتريســـيا برامر، إن شـــخصين تم اعتقالهما 
بعد عمليات للقوات الخاصة استهدفت جمعية 
إســـلامية يشـــتبه في أنهما كانا يعدان للقيام 

بـ“عمل إرهابي يشكل خطرا على الدولة“.
واكتفـــت برامـــر بالإشـــارة إلـــى أن أعمار 
الرجلـــين تتراوح بـــين 28 و46 عاما وكانا على 
”اتصـــال مع حركة إســـلامية“، غير أن البعض 
من الصحف الألمانية ذكرت أن أحدهما سوري 

والآخر تونسي.
كما أن الشرطة لم تعط أي إيضاحات بشأن 
طبيعـــة الاتهامات الموجهة إلـــى الرجلين، ولا 
بشأن مشروعهما المفترض، أو المؤشرات التي 

أدت إلى اعتقالهما.
وكانت المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
قالـــت، الأربعاء، إن مســـتوى الخطر الأمني لا 

يزال عاليا بعد هجمات باريس.
واتخذت العديد من الدول الأوروبية تدابير 
أمنية وقائية، ورفعـــت حالة التأهب القصوى 
بعـــد تلقيها تهديدات إرهابيـــة بينها بلجيكا، 
بعد الاعتداءات الدموية التي شـــهدتها باريس 

قبل أسبوعين وراح ضحيتها 130 شخصا.

ألمانيا تحبط هجوما 

إرهابيا في العاصمة

} تقدم الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولاند ثلة من السياســـيين أمس الجمعة في متحف باريس العســـكري لتأبين ضحايا الهجمات الإرهابية التي 
شهدتها العاصمة قبل أسبوعين، في الوقت الذي رفرف فيه العلم الفرنسي على شرفات ونوافذ المباني والشوارع في كامل البلاد.

لا  كوربـــن  جيريمـــي  مراقبـــون: 

يـــدرك قيمـــة مكافحـــة الإرهاب 

وواقعهـــا وعلـــى أمن واســـتقرار 

بريطانيا

◄



} كانو (نيجيريا) - تدعي نيجيريا باســـتمرار 
أنهـــا قلصت بشـــكل كبيـــر إمكانيـــات جماعة 
بوكو حرام الإســـلامية وأنها تتطلع إلى إنهاء 
النـــزاع بحلـــول أواخـــر العام الحالـــي، إلا أن 
هـــؤلاء الإســـلاميين ما زالـــوا يظهـــرون قدرة 
على شـــن هجمات قاتلة. ومنـــذ تولي الرئيس 
محمد بخـــاري منصبه في مايـــو الماضي، قتل 
نحو 1500 شـــخص في نيجيريا، معظمهم كان 
ضحية هجمـــات انتحارية واعتداءات بالقنابل 
استهدفت بلدات ومدنا في شمال شرق البلاد.

وفـــي موازاة ذلك، اســـتهدفت مناطق نائية 
مـــن الكاميـــرون وتشـــاد والنيجـــر، مـــا يؤكد 
التهديد الذي يشـــكله هذا الفرع التابع لتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية على الأمـــن الإقليمي. وفي 
هذا الســـياق، قتـــل 18 شـــخصا وأحرقت مئة 
منزل الخميس في هجوم دام في جنوب شـــرق 

النيجر.
لكن العبء الأكبر من المجازر يقع على كاهل 
مايدوغوري كبرى مدن شـــمال شرق نيجيريا، 
حيث تشـــكلت بوكو حرام في العام 2002، رغم 
الإجـــراءات الأمنية المشـــددة وتواجـــد القيادة 
العســـكرية العليا في المنطقة منـــذ مايو. فيوم 
الأحد الماضي، قتل ثمانية أشخاص في هجوم 
انتحاري نفذته امرأة بين مجموعة من النســـاء 

والأطفال اللاجئين القادمين إلى المدينة.
وشـــهدت عاصمة ولاية بورنـــو في أكتوبر 
ســـت هجمات أدت إلى مقتل 54 شـــخصا على 

الأقل، في حين قتل 117 شـــخصا على الأقل في 
20 ســـبتمبر، ما حض علـــى إطلاق دعوات إلى 

تعزيز عمل الاستخبارات والأمن على الأرض.
وأدت هجمـــات جماعـــة بوكو حـــرام، التي 
تســـعى إلى إقامة دولة إســـلامية متشددة في 
شـــمال شرق نيجيريا، إلى سقوط 17 ألف قتيل 
على الأقل وتشريد نحو 2.6 مليون شخص منذ 
العام 2009. وبالنســـبة إلـــى دودا ماندي، وهو 
زعيم محلي من شـــمال شرق البلاد، فإن انتماء 
غالبيـــة أعضاء بوكو حرام إلـــى إثنية كانوري 

يلعب دورا في إطالة أمد النزاع.
وينتمي معظم سكان المدن والقرى الواقعة 
علـــى طـــول الحـــدود فـــي نيجيريـــا والنيجر 
والكاميـــرون وإلى حد ما في تشـــاد إلى إثنية 
كانوري، ما يشـــكل صلة وصـــل ثقافية ولغوية 
مـــع المتمرديـــن. ويقول ماندي ”إنهـــم يوفرون 
نوعـــا من الحمايـــة لبوكو حرام بســـبب حس 
الانتماء الإتني والســـكان ليسوا على استعداد 

للوشاية بسهولة بمن يعبر الحدود“.
وللفســـاد أيضا دور كبير في إعاقة مكافحة 
بوكـــو حـــرام، وخصوصـــا العـــام 2014 حـــين 
اســـتولت الجماعة على مســـاحات شاسعة من 

الأراضي وبدا الجيش عاجزا عن التحرك.
وتكررت خلال النـــزاع الاتهامات بأن بوكو 
من بعض الأشـــخاص  حـــرام تتلقى ”رعايـــة“ 
المقتدرين في شـــمال شرق البلاد. وفي سبتمبر 
الماضـــي، اتهـــم الجيـــش النيجيـــري ”بعض 

الشخصيات البارزة والجماعات السياسية“ في 
بورنو وشمال شرق البلاد بالعمل على تقويض 
عملية مكافحة التمرد لـ“مصالح شخصية“. ولم 
يذكر الجيش حينها أي أســـماء أو تفاصيل عن 
ماهية عمليات التخريب أو الغرض منها، ولكن 

مع اســـتمرار الهجمات يبدو أن هذه الاتهامات 
لن تتوقـــف. وبالإضافـــة إلى ”عقـــود وهمية“ 
لشـــراء طائـــرات مقاتلة ومروحيات وأســـلحة 
وذخائر، كانت هناك أيضا اتهامات بالتواطؤ. 
ويقول المحلـــل الأمني المتابع للنـــزاع عبدالله 

أن بعض العناصر في  وازع إنه ”من الواضح“ 
الجيش كان أو لا يزال يتعاون بشكل وثيق مع 

بوكو حرام لتحقيق مكاسب مالية.
وأعلنت نيجريا، خلال الأشهر الماضية، أنها 
دمرت معســـكرات لبوكو حرام في شمال شرق 
البلاد، وضبطت أسلحة وذخائر، بالإضافة إلى 

اكتشاف ما قالت إنه ”مصانع متفجرات“.
ولا تـــزال مســـألة الحصول على الأســـلحة 
مشـــكلة قائمـــة، مـــا يجعلهـــا أولويـــة لتعزيز 
المســـلحين  قـــدرة  اســـتمرار  وســـط  المراقبـــة 
علـــى إيصال الأســـلحة وتعزيـــز المقاتلين على 
الخطوط الأمامية. وقد ساهمت سهولة اختراق 
الحدود النيجيرية منـــذ فترة طويلة في دخول 
الأســـلحة الآتية من ليبيـــا وعبر طرق التهريب 
التي أنشـــئت في منطقة الســـاحل ذات الكثافة 

السكانية المتدنية.
ويشير أســـتاذ جامعي ســـابق في جامعة 
مايدوغـــوري، اكتفى بذكر اســـمه الأول خليفة، 
إلـــى أن بوكـــو حـــرام اســـتخدمت التجنيـــد 
الإجبـــاري للرجال والفتيـــان لتعزيز صفوفها، 
لكنهـــا أنشـــأت أيضـــا تحالفات مـــع جماعتي 
بودوما وكالومبا الإثنيتين في تشـــاد. ويوضح 
أن ”لدى بوكو حرام جيشا من المرتزقة من تشاد 
يعبرون الحدود للانضمام إلى صفوفها بسبب 
الغنائم التي يحصلـــون عليها خلال الهجمات 
على القرى. وهكذا، يمكن لبوكو حرام أن تجدد 

صفوفها بسهولة عندما تتلقى خسائر“.

أحمد حافظ

} القاهرة - يلعب رجال الأعمال دورا هاما في 
صناعة القرار السياسي، في مختلف دول العالم 
وبمختلف توجّهاتها وسياســـاتها وأنظمتها. 
ومـــن الطبيعي وفق الخبراء أن توجد مثل هذه 
العلاقة النفعية بـــين الحكومة ورجال الأعمال، 
فـــلا يمكن عزل رجل الأعمال عن السياســـة، بل 
هـــو جزء هام في منظومتهـــا؛ وبالتالي لم تعد 
الإشكالية تتعلّق بعلاقة رجل الأعمال بالنظام، 
بل بطبيعة هذه العلاقة وحدودها وشـــروطها، 

حتى تبقى متّزنة ولصالح العام لا الخاص.
وتكشـــف مؤشّرات الفســـاد العالمية أن من 
بين أســـباب ارتفاع الفساد في دولة ما العلاقة 
بـــين رجال الأعمـــال والمنظومـــة الحاكمة. وقد 
كانت هذه العلاقة من بين مســـببات انتفاضات 
بعـــد أن فقـــدت توازنهـــا  ”الربيـــع العربـــي“ 
وأصبحـــت علاقة نفعية لصالـــح الخاص (فئة 
رجال الأعمال والسياسيين) على حساب العام 
(الشـــعب). ولعلّ أبـــرز مثال عربـــي يطرح في 
ســـياق الحديث عن تناقضات المال والسياسة 

هو النموذج المصري.
تعود جذور هذه العلاقة في مصر إلى عهد 
الانفتاح الاقتصادي في الســـبعينات، ووصلت 
ذروتهـــا خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، من حكم 
الرئيـــس المصري الســـابق حســـني مبارك، ثم 
حاول الإخوان عند تســـلمهم السلطة إثر ثورة 
25 يناير أن يكونوا شبكتهم الخاصة من رجال 
الأعمال. وبوصـــول الرئيس الحالي عبدالفتاح 
السيســـي إلى الرئاسة، كان هذا الملف من أبرز 
التحدّيات الموضوعة علـــى طاولته، وحاول أن 
ينأى بنفســـه عن هذه العلاقة ”سيئة الصيت“ 
عند المصريين، حين قال خلال حملته الانتخابية 
”مـــن يحاول التقـــرب منّي، لأي هـــدف، عليه أن 

يراجع مواقفه، لأنه لن ينال شيئا“.
لكـــن، التجـــارب أثبتـــت أنه لم تعـــد هناك 
إمكانيـــة للتخلّص من الرابط بين رجل الأعمال 
والنظام الحاكم، والدليل على ذلك في الســـياق 
المصري، أن السيســـي اتجه مباشرة إلى رجال 
الأعمـــال وطلـــب الإعانـــات منهم علـــى خلفية 
تدهـــور الإيـــرادات الريعيـــة للدولـــة المصرية، 
إلـــى جانب إطلاق الدولة للعديد من المشـــاريع 
القوميـــة العملاقـــة التي تمتص الســـيولة من 
السوق بينما عوائدها تأتي على المدى البعيد. 
لكـــن مجتمع الأعمال على ســـعته ــ 20 ألفا 
مصري وفقا لتقرير مؤسســـة  و200 ”مليونير“ 
”نيـــو وارلد ويلث“ لعـــام 2015“ ــ لم يســـتجب 
أغلبـــه لهذه النداءات التي بـــدأت تأخذ منحى 
تصاعديـــا. وهـــذا الرفـــض جعـــل العلاقة بين 
الرئيس المصري وكبار رجال الأعمال، تبدو من 
الأمور التي يســـتعصي فهمهـــا، حيث تتضمن 

فـــي ثناياها كل التناقضـــات الممكنة بين رضى 
وغضب، ومحاولات متبادلـــة للي ذراع الطرف 
الآخر. فأحيانا يسرف السيسي في الثناء على 
رجـــال الأعمال باعتبارهم قوة الدولة وظهيرها 
الاقتصادي، وأحيانا أخرى تبدو العلاقة فاترة 
تكســـوها خيبة أمل الرئيس من المســـتثمرين، 
الذين ربحوا مزايا اقتصادية كثيرة من الدولة 
خـــلال عقود ماضية، ويرفضون الآن المشـــاركة 
في تحمل ضريبة ما كســـبوه، ومساندة الدولة 

في محنتها الاقتصادية.
وبلغـــت العلاقـــات أدنى مراحلهـــا بطريقة 
القبض علـــى رجل الأعمال البارز صلاح دياب، 
وتصويـــره مكبلا بالأغلال أمـــام منزله، والتي 
لـــم تلجأ اليها الدولة من قبـــل مع رجال أعمال 
آخرين ســـبقوا دياب إلى الحبـــس أو التحفظ 
علـــى أموالهـــم، مثل ســـليمان عامـــر صاحب 
منتجع جولف الســـليمانية الـــذي تم منعه من 
الســـفر يوم 19 أكتوبر الماضي، ثم تشكيل لجنة 
للتحقيق في تهمة تربحه بطريقة غير مشروعة، 

وصفوان ثابت الذي تم التحفظ على أمواله.
هذه الصـــورة اعتبرهـــا فتح اللـــه فوزي، 
رئيس لجنة التشـــييد والبنـــاء بجمعية رجال 
الأعمال، تحمل إهانة لمجتمع الأعمال المصري، 
بغض النظـــر عن وجود مخالفـــات من عدمها.
لكنه استدرك مؤكدا لـ”العرب“ أن ”للدولة كامل 
الحـــق في الحفاظ على ممتلكاتها، ومحاســـبة 
المخطئـــين من المســـتثمرين، لكن مـــن المهم أن 
تزيـــل الدولة مخـــاوف مجتمع الأعمـــال، وأن 
تمحـــو الصورة القاتمة التي يـــروج لها حاليًا 

حول استهداف قطاع الأعمال المصري“.

فقدان الثقة

بعـــض المحللـــين أرجعوا العلاقة الســـيئة 
بين السيسي ورجال الأعمال إلى فترة ترشحه 
للرئاســـة صيف العام الماضـــي، حيث تقاعس 
رجال الأعمال عن الترويج له في وسائل الإعلام 
التـــي يملكونهـــا، وقتها جرى الربـــط بين هذا 
البـــرود في العلاقة بـــين الطرفين وبين ما ذكره 
السيســـي في أحد لقاءاتـــه التلفزيونية خلال 
حملته الانتخابية بأنه ”لن يسدد فواتير لأحد“ 

في حال فوزه بالمنصب.
ثـــم تبلـــورت حالة فقـــدان الثقـــة المتبادلة 
في موقف رجـــال الأعمال من دعوة السيســـي 
المفاجئة لهـــم بالتبرع بمبلـــغ 100 مليار جنيه 
(حوالـــي 13 مليـــون دولار)، لصنـــدوق تحيـــا 
مصـــر، لإنقـــاذ الاقتصاد، حيث ســـعى أغلبهم 
للتملص مـــن التبرع، واكتفى آخـــرون بتقديم 
فتات وهو مـــا رد عليه الرئيس المصري بجملة 
”هتدفعوا يعني هتدفعـــوا“، التي حاول بعض 
رجـــال الأعمـــال تصويرهـــا على أنهـــا تهديد 
مبطن بالتعسف ضدهم. بينما فسرها محللون 
اقتصاديون بأنها مبنية على حسابات الأجهزة 
الرقابيـــة التي قدرت أن هـــذا المبلغ (100 مليار 
جنيه) هو ضرائب وفروق أسعار مستحقة على 
رجال أعمال حصلوا على مساحات شاسعة من 
أراضي الاســـتصلاح الزراعي في طريق مصر 

الإســـكندرية الصحـــراوي أيام حكـــم الرئيس 
الأســـبق محمد حســـني مبارك، وحولوها إلى 

منتجعات سكنية بدلا من استصلاحها.
الخبير الاقتصـــادي علاء الدمرداش، قال لـ 
”العرب“: إن مـــا يبدو واضحا للعلـــن، أو وراء 
الكواليـــس، أن رجال الأعمال لا يبدون ارتياحا 
للسيسي، لأنه لم يعطهم ما كانوا يأملون، وإنما 
على العكس يحاول بشـــتى الطرق استغلالهم 
لأجـــل أن يكونوا رمانة الميـــزان للاقتصاد. في 
المقابل يســـعى أغلبهم لوضعـــه تحت الضغط 
المســـتمر، من أجـــل إثنائه عن القـــرارات التي 
تســـتهدف مصالحهم الاقتصاديـــة، والكف عن 
تصويرهم أمام المجتمع على أنهم فئة لا يهمها 

صالح الوطن، بقدر ما يعنيهم جني المال.
وبعـــد مرور حوالي 17 شـــهرا مـــن اعتلاء 
السيســـي ســـدة الحكـــم، تزايـــدت التخوفات 
لـــدى مجتمـــع الأعمال، مـــع نـــدرة الامتيازات 
التـــي أصبحـــوا يتحصلون عليها مـــن النظام 
الجديـــد، وفقـــا لتصريحات عـــلاء الدمرداش، 
لـ”العرب“، مدللا على ذلك بحصار بعضهم من 
خلال الأجهـــزة الرقابية والاهتمـــام البالغ من 
الرئيس والحكومة بفتح ملفات فساد الأراضي 
الضريبي  والتهـــرب  الاحتكارية  والممارســـات 
للمصانع والشـــركات، واللعـــب بورقة الغضب 

الشعبي، ومعها ورقة ممتلكات الدولة. 
وانعكســـت الصورة الأعمق لهـــذه العلاقة 
المعقـــدة بين الطرفين، في لجوء السيســـي إلى 
الجيش لتنفيذ المشـــروعات الكبرى في الدولة 
سواء الطرق أو الإسكان وحتى قناة السويس 
الجديـــدة، بل إنه عندما فكر مؤخرا في محاربة 
غـــلاء الأســـعار لم يجد ســـوى الجيـــش لطرح 
سلع غذائية واســـتهلاكية بأسعار في متناول 
محدودي الدخل، بعيدا عن السلع التي يستأثر 
بصناعتهـــا القطـــاع الخـــاص، وتحتكرها فئة 
من رجال الأعمال. ويخشـــى السيســـي نفسه، 
مـــن أن يكون تقربه من رجـــال الأعمال إلى حد 
الشـــراكة مقدمة لحصولهم على منافع، هو في 
غنـــى عن دفـــع فواتيرها، ما يضـــع نظامه في 
مقارنة محرجة مع نظام مبارك الذي لعب رجال 

الأعمال دورا سلبيا في التعجيل بسقوطه.
ويرى عـــلاء الدمـــرداش أن طريقة القبض 
علـــى وزير الزراعة الســـابق كرســـت هواجس 
رجـــال الأعمال تجـــاه النظام الحالـــي، خاصة 
وأن ذلك لم يكـــن ليحدث في مصر من قبل رغم 
ســـطوة الفســـاد، فاعتبر بعض المستثمرين ما 
حدث رسالة تهديد صريحة لهم بأن يد القانون 
ســـتطالهم عاجـــلا أم آجـــلا. لكـــن لأن المعركة 
يصعب حسمها بقرار، بحيث كل طرف لديه من 
الأدوات ما يستطيع أن يواجه به الطرف الآخر، 
عاد السيســـي وطمأن رجـــال الأعمال قائلا ”لا 
أحد يستطيع المســـاس برجال الأعمال، والبلد 
بلدهم، والحديث عن استهدافهم غير صحيح“.

المعركة تنتقل إلى البرلمان

غير أن واقع الأمر يوضح أن الخلاف الذي 
ينفيـــه الرئيس، ســـيصل إلى البرلمـــان المقبل 
الـــذي سيشـــهد تمثيلا كبيرا لرجـــال الأعمال، 
مـــا يجعلهـــم يمتلكـــون أداة سياســـية حرجة 
تضاف إلـــى أدواتهـــم الاقتصاديـــة المتعددة، 
وقـــد يصبح مصير الحكومـــات القادمة رهينة 
أعضـــاء البرلمان التابعين لرجـــال الأعمال، لأن 
الدســـتور منح البرلمان حق تشكيل الحكومات 

وإسقاطها.

وقد عبّر سياسيون مصريون، عن صدمتهم 
الكبيرة من ســـيطرة الأحزاب، التي يرأسها أو 
يمولهـــا رجال الأعمال، علـــى حوالي 50 بالمئة 
من مقاعد البرلمان الجديـــد. وبالتالي يتخوّف 
المراقبون من أن تلعب الكتلة البرلمانية التابعة 
لرجال الأعمال دورا سياسيا، ربما ينافس دور 
الكتلة التـــي تدعي دعم الرئيـــس المصري في 

البرلمان، مع أنه لا يملك ظهيرا حزبيا رسميا.
والتمثيل في البرلمان سيشـــكل دون شـــك 
قوة إضافية لرجال الأعمال في مواجهة الدولة 
لاستصدار تشـــريعات من شأنها الحفاظ على 
مصالحهم الاقتصادية والتصدي لأي محاولات 
للتعرض إلى القطاع الخاص بقرارات سلبية.

هـــذه هي الأســـباب الظاهـــرة للخلاف بين 
السيســـي ورجال الأعمال، لكن يبقى الســـؤال 
عمـــا إذا كانـــت هنـــاك أمور أخرى تســـتدعي 

تدهور العلاقة بين الطرفين؟
وقد أجاب على هذا التساؤل فخري الفقي، 
المستشار الســـابق بصندوق النقد الدولي في 
تصريحـــات لـ”العرب“، فقال: إن السيســـي لا 
يريد تأميم القطاع الخاص مثلما فعل الرئيس 
الراحـــل جمـــال عبدالناصر، لكنه لـــم يجد من 
رجال الأعمال الذين اعتمد أغلبهم على الدولة 
في جمع ثرواتهم تعاونا كافيا، حيث يرفضون 
عمدا أن يعيدوا للدولة حقها، معبرا عن قناعته 

بأن الدولة لن تقترب من رجل الأعمال المكافح.
ولـــم يســـتبعد الفقـــي أن تســـتمر العلاقة 
الفاترة بين السيســـي ورجال الأعمـــال، ما لم 
تحدد آليات الشراكة بين الطرفين، وظهور دور 

حقيقي لرجال الأعمال في الاقتصاد القومي.
هنا سيكون الخيار أمام النظام الحاكم، إما 
من  إرضاء الشـــعب بالقضاء على ”الفاسدين“ 
رجـــال الأعمال وإعادة أمـــوال الدولة المنهوبة 
لضخها في مشـــروعات تنمويـــة، وإما تجنب 
الدخول فـــي معارك مع رجـــال الأعمال حفاظا 

على صورة الاستثمار في مصر خارجيا.
لكـــن الخيـــار الأول يبقى هـــو الأقرب، لأن 
الخارج لا يمكن أن يعتبر مصر دولة تستهدف 
المســـتثمرين لأنهـــا تحـــارب الفســـاد، إضافة 
إلـــى أن صنـــدوق النقـــد الدولي ســـينظر إلى 
مصر بشـــكل مختلف، باعتبارهـــا دولة قانون 

ومؤسسات. 
الصـــراع  ســـيظل  ذلـــك  يحـــدث  وحتـــى 
واقعا ملموســـا، حتـــى وإن أنكره السيســـي 
بتصريحاتـــه، أو من خلال بعـــض لقاءاته مع 
رجـــال الأعمال، ودعوة عـــدد منهم إلى حضور 
الاحتفالات الرســـمية للدولة، لكن تبقى حدود 
نهايته غيـــر معلومة الملامح حتـــى الآن، ولمن 
ســـوف تميل عملية كســـر العظـــم، التي تظهر 

وتختفي معالمها دون أسباب مقنعة؟

[ السيسي يستنجد بالجيش ردا على تمرد رجال الأعمال [ علاقة السياسة بالمال غير قابلة للانفصال
البرلمان ساحة الصراع المتصاعد بين النظام المصري ورجال الأعمال

ــــــي انتظمت مؤخّرا في مصر، وحــــــاز فيها رجال  ــــــج الانتخابات البرلمانية الت أعــــــادت نتائ
الأعمال، بمختلف تمثيلاتهم، مســــــتقلين ومرشّــــــحين عن أحزاب وممولين لها، الحديث عن 
دور رأس المال الخاص في سياســــــة الدولة المصرية، وخطورة سيطرة رجال الأعمال على 
البرلمان الجديد حيث سيشــــــكّلون قوة تعمل لصالحهــــــم في مواجهة أي محاولة من طرف 

الحكومة لفتح ملفات تورط بعض رجال الأعمال في قضايا فساد وضرائب.

الدولة أكثر المستفيدين من خلق علاقة إيجابية بين السلطة ورجال الأعمال

الخطف من أبرز وسائل جماعة بوكو حرام لرفد صفوفها بالمقاتلين
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في 
العمق

{رجـــال الأعمال أنفقوا المليارات على الدعايـــة الانتخابية، في حين 
تعانـــي الأحـــزاب التي تمارس العمل السياســـي الحقيقي من أزمات 

مالية}.
ناجي الشهابي
رئيس حزب الجيل

{رغم تعهدات السيســـي بأنـــه لن يتجاوز القانـــون أو يمس برجال 
الأعمـــال فإنهم لا يرتاحون له ويحاولـــون توظيف اللحظة لوضعه 

تحت الضغط المستمر}.
عبدالله السناوي
صحفي مصري

{مـــن الصعـــب الحكـــم إن كان هنـــاك توتر بين السيســـي ورجال 
الأعمال لأن الدولة لم تعلن رسميا، عما جمعه صندوق تحيا مصر 

من تبرعات}.
محمد جاد
خبير اقتصادي مصري

فخري الفقي:
التوتر بين النظام ورجال 

الأعمال يستمر ما لم تحدد 
آليات الشراكة بينهما

الفساد والروابط الإثنية سر تفوق بوكو حرام على الجيش النيجيري
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الأزمة السورية: طبول الحرب تزداد قوة واحتمال نجاح الدبلوماسية بعيد
[ مساع سعودية لتوحيد صفوف المعارضة المتشرذمة [ هجمات داعش في باريس وسيناء وتونس تضفي على الحرب بعدا جديدا

في 
العمق

«نولـــي اهتمامـــا خاصا للتعاون فـــي المرحلة الراهنـــة في حربنا 

ضد الإرهاب، وللتحرك نحو تســـوية الأزمة السورية بالوسائل 

السياسية، مع أخذ مصالح السوريين بعين الاعتبار}.
سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

«إن كان فابيوس جادا في التعامل مع الجيش الســـوري والتعاطي 

مع قوات على الاأض تحارب داعش فنحن نرحب بذلك، مع العلم أن 

هذا الأمر يتطلب تغييرا جذريا في التعاطي مع الازمة السورية}.
 وليد المعلم
وزير خارجية النظام السوري

«مـــن أجـــل مكافحـــة تنظيـــم داعـــش هنـــاك سلســـلتان من 

الإجـــراءات: عمليـــات القصف والقـــوات البرية التـــي ينبغي أن 

تكون قوات الجيش السوري الحر وقوات عربية سنية}.
لوران فابيوس
وزير الخارجية الفرنسي

توم بيري وسليمان الخالدي

} بــيروت - تتصاعـــد أحـــداث الحـــرب فـــي 
سوريا في نفس الوقت الذي تتسارع فيه خطى 
الدبلوماسية، لكن لا التدخل العسكري الأجنبي 
المتصاعـــد ولا المســـار السياســـي المتســـارع 
قادران، فيما يبدو، على إنهاء الصراع المستمر 

منذ أربع سنوات ونصف السنة.
ويتمثـــل الخطر القـــادم في احتـــدام رحى 
حرب بالوكالة بين حليفي الرئيس بشار الأسد 
الرئيسيين -روســـيا وإيران- وبين السعودية 
وتركيا والولايات المتحدة التي تدعم معارضين 
يقاتلـــون للإطاحة به. ومما زاد من التوتر قيام 
قـــوات الجيش التركي بإســـقاط  طائرة حربية 
روســـية، كانت تحلّق في ســـماء ســـوريا، على 
الحود التركية، لتتعقد العملية السياسية التي 
تدعمهـــا الأمم المتحدة، والتي كانت قد انطلقت 
لتوهـــا في فيينا وهي تواجـــه بالفعل تحديات 

جساما.
علـــى الصعيـــد العســـكري تعـــزز وضـــع 
الأســـد في غرب ســـوريا بفضل ضربات جوية 
بدأتها روســـيا منذ قرابة شـــهرين، إضافة إلى 
هجمات برية تدعمها قوات إيرانية وحزب الله 
اللبناني. وحققت الهجمات البرية المدعومة من 
روســـيا مكاســـب في محافظة اللاذقية القريبة 
من الحدود التركية وفي جنوب حلب، لكنها لم 
تغير دفة الحرب على نحو يجعلها تميل بحسم 

لجانب الأسد.
على الصعيد الآخر تلقى خصوم الأسد في 
الصراع -والذين تقصفهم القاذفات الروسية- 
دعما عســـكريا أجنبيا جديـــدا وبصفة خاصة 
من الســـعودية التـــي زودتهـــم بصواريخ تاو 
الأميركيـــة الصنع المضـــادة للدبابـــات والتي 
ساعدتهم على درء هجمات في بعض المناطق.

وظهـــر مقاتلو المعارضة وهم يســـتخدمون 
واحدا من تلـــك الصواريخ لتدميـــر هليكوبتر 
روســـية هبطت علـــى الأرض في مهمـــة إنقاذ 
لمحاولـــة مســـاعدة قائـــدي الطائـــرة الحربية 
التي تم إســـقاطها، وذلك في لقطة تبرز الأبعاد 
الدولية للحرب. وقال مصدر عسكري سوري إن 
هذه الأسلحة تســـتخدم بكثافة وتحدث تأثيرا 

واضحا.
وإن نجـــح، الشـــهر القادم، مســـعى تقوده 
الســـعودية فـــي توحيـــد صفـــوف المعارضـــة 
المتشـــرذمة، قد تتلقى قضية المعارضة المسلحة 

دفعة سياســـية. وتتمثل فكرة هذا المســـعى في 
تشـــكيل معارضة تعكس ثقـــل الجماعات التي 

تقاتل على الأرض.
في الوقت ذاته أعطت هجمات تنظيم الدولة 
الإسلامية في باريس وإســـقاطها طائرة ركاب 
مدنية روســـية فوق ســـيناء بعدا جديدا لحرب 
أخرى تستعر في ســـوريا: حرب ضد الجماعة 
الجهادية التي تســـيطر على مساحات واسعة 

في الشرق.

داعش يفقد التوازن

رغـــم الهجمـــات التـــي نفذها فـــي باريس 
وتونس، فـــإن الوقائع تؤكّـــد أن تنظيم الدولة 
الإســـلامية فقـــد توازنه، وهـــو يواجه ضربات 
جوية فرنســـية وأخرى روسية مكثفة ردا على 
عملياتـــه. ويتزامن ذلك، مـــع فقدانه، في الآونة 
الأخيرة أراضي انتزعتها قوات كردية مدعومة 
مـــن الولايات المتحـــدة وقوات عربيـــة وقوات 
الجيش السوري ومقاتلون آخرون يقاتلون كلا 

من نظام الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية.
إلا أن إمكانيـــة تجمّع قوى أصدقاء الأســـد 
الأجانـــب وخصومه فـــي قتال تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في ســـوريا تبدو ضعيفة. فقد قال 
الرئيـــس الأميركـــي بـــاراك أوباما إنـــه يرحب 
بانضمام روســـيا للتحالف ضد داعش غير أن 
عليها أن توجه ضرباتها الجوية بحيث تتفادى 
المعارضـــة المســـلحة المعتدلـــة، ومواقع قيل إن 
نظام الأســـد يحددها، وتركّز على المتشـــددين. 
في المقابل تنفي روســـيا ذلك فـــي ردّها وتزعم 
أنهـــا تهاجم أهدافـــا للتنظيم المتشـــدد، نافية 

استهدافها للمعارضة.
برحيـــل  المتعلـــق  الأساســـي  والاختـــلاف 
الأســـد بين الولايات المتحـــدة والمملكة العربية 
الســـعودية من جانب وبين إيران وروســـيا من 
جانب آخر قد يفســـد عملية فيينا التي انطلقت 
فـــي 30 أكتوبر الماضي. ومن بـــين أهداف هذه 
العمليـــة التوصل لوقف لإطـــلاق النار وإجراء 
محادثـــات بين الحكومـــة والمعارضة تقود إلى 

دستور جديد وانتخابات.
قال نوح بونسي، المحلل بمجموعة الأزمات 
الدولية إن ”الأثر السياســـي للتصعيد الروسي 
أكبـــر بكثيـــر حتـــى الآن مـــن الأثر العســـكري 
نفســـه“. وأضاف ”ما من أســـباب كثيرة تدعو 
للتفـــاؤل إزاء احتمال أن يحدث ’اجتماع فيينا‘ 

تقدما كبيرا باتجاه تســـوية الصراع لكن على 
الأقـــل عاد الجميع للتحدث ثانية. وأهم شـــيء 
أنه بات لدى المعارضة وداعميها سبب لمحاولة 
ضبـــط المعادلـــة داخل المعارضة نفســـها وهي 
مسألة كان ينبغي أن تحدث منذ فترة طويلة“.

أصبحـــت  العســـكري  الصعيـــد  وعلـــى 
الهجمـــات المدعومة من روســـيا تركز أساســـا 
على مناطق بغرب ســـوريا حاسمة لبقاء الأسد 
وحيث لا وجود يذكر لتنظيم الدولة الإسلامية. 
وكان أبرز تقدم من جانب الجيش وحلفائه في 
مواجهـــة المعارضة المســـلحة ذلـــك الذي حدث 
في محافظة اللاذقية بشـــمال غرب البلاد وإلى 
الجنـــوب من حلب، وإن كانت المعارضة شـــنت 
هجومـــا مضادا هناك هذا الأســـبوع. ويحاول 
الجيش وحلفاؤه انتزاع السيطرة على الطريق 
الرئيسي السريع الواصل بين دمشق وحلب من 

المعارضين.
وسجلت الحكومة أيضا مكاسب أمام قوات 
تنظيم الدولة الإســـلامية إلى الشرق من حلب، 
حيث اســـتعادت الســـيطرة علـــى قاعدة جوية 
وفي محافظة حمـــص وأبعدت مقاتلي التنظيم 
عـــن قرى كانوا قد ســـيطروا عليهـــا في الآونة 

الأخيرة.
لكن فـــي حماة تمكـــن المعارضـــون، الذين 
وصلتهـــم إمـــدادات وفيرة مـــن صواريخ تاو، 
من التقدم وســـيطروا على بلـــدة على الطريق 
الســـريع الواصـــل بـــين الشـــمال والجنـــوب 

ونجحـــوا فـــي درء هجوم في ســـهل الغاب ذي 
الأهمية الاستراتيجية.

وقـــال رامـــي عبدالرحمـــن، مديـــر المرصد 
السوري لحقوق الإنسان، ”خلال الأسبوعين أو 
الثلاثة أسابيع الماضية بدأت الضربات الجوية 
الســـورية تحقق نتائج. هذا واضح في جنوب 

حلب واللاذقية“.
وفي ريـــف اللاذقية، حيث أســـقطت تركيا 
الطائـــرة الحربيـــة الروســـية، بســـط الجيش 
وحلفاؤه ســـيطرتهم على عدد مـــن التلال مما 
يمثـــل خطـــورة على ســـيطرة المعارضـــة على 
المناطـــق المحيطة، حســـبما قال أحـــد عناصر 
جماعة أحـــرار الشـــمال الذين تحدثـــت إليهم 

وكالة رويترز الأميركية للأنباء.

أحلام بوتين

قال المصدر العســـكري الســـوري إن نتائج 
الهجمات حتى الآن اشتملت على تدمير هياكل 
للقيـــادة والتحكـــم وســـبل إمـــداد للمعارضة 
المســـلحة. وأضـــاف ”ليـــس المطلوب الســـرعة 
في التحرك باتجاه مواقـــع الإرهابيين بقدر ما 
هـــو مهم تثبيت المناطق بشـــكل نهائي ومن ثم 
الانطـــلاق من جديـــد للأماكن التـــي توجد بها 

التنظيمات الإرهابية“.
إلا أن المعارضـــة التـــي دفعتهـــا الهجمات 
للعمل معا بصـــورة أكبر تتحدث بلهجة تحمل 

تحديـــا وثقة، بعـــد أن تعزز موقفهـــا بالنجاح 
الذي ســـجلته فـــي محافظة حمـــاة. وهي ترى 
في اعتماد الأســـد على حلفاء أجانب دلالة على 

الضعف.
وقال جميل صالح، الذي يقود فصيلا تابعا 
للجيش السوري الحر ”حق كل إنسان أن يحلم 
وبوتـــين يحلم بالقضاء على الثورة الســـورية 
وهـــذا حلـــم“. وأضـــاف إدريس الرعـــد، وهو 
شخصية بارزة في فيلق الشام، إحدى جماعات 
المعارضة الإسلامية، أن التدخل الروسي خلف 
مزيدا من الدمار لكنه رفع المعنويات وقرب بين 

صفوف المعارضة وهذا أمر إيجابي.
أما بونســـي، المحلـــل بمجموعـــة الأزمات 
الدوليـــة فقال ”فـــي ما يتعلـــق بأولوية النظام 
القصـــوى وهي الحرب على جماعات المعارضة 
المناهضـــة لداعـــش يظـــل الأمر ينطـــوي على 
عناصر عديدة من منظور النظام… ما من شيء 

يمكن أن نقول إنه يغير ميزان القوى بشدة“.

المعارضة السورية عن التدخل الروسي في سوريا: رب ضارة نافعة

فيينا.. الحلقة المفقودة بين محاربة داعش وإحلال السلام في سوريا
} واشنطن - في تصريح له، خلال لقاء جمعه 
بالرئيـــس الفرنســـي فرانســـوا هولاند في 17 
من نوفمبـــر، قال وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
جـــون كيـــري ”أســـابيع تفصلنا عـــن إمكانية 
حدوث تحـــول كبير في ســـوريا. توصلنا إلى 
اتفاق مشـــترك حول المبادئ وأسسنا مفهوما 
للتفاوض بوجود إيران وروسيا على الطاولة، 
وهو أمر فريد من نوعه يحصل في الســـنوات 
الأربـــع والنصف الماضية“، لكـــن الأمل في أن 
إضافـــة فحـــوى حقيقية للجـــدول المتفق عليه 
في فيينا لإنهاء الحرب الأهلية الســـورية يبدو 
تســـديدة بعيدة حتى بالنســـبة إلـــى رجل من 
طراز جون كيري، وفق قراءة مجموعة الشـــرق 
الاستشارية لتطوّرات الملف السوري على وقع 

لقاء فيينا.
اجتمع دبلوماســـيون من سبعة عشر بلدا 
فـــي فيينا في 14 نوفمبـــر واتفقوا على جدول 
زمني لمسار سياسي في سوريا. وحسب الخطة 
يلتقي كل من الحكومة والمعارضة الســـوريتين 
فـــي محادثات برعايـــة الأمم المتحدة يعتزم أن 
تبدأ في الأول من يناير. وســـتهدف المحادثات 
إلى رســـم مســـار آخر لكتابة دستور جديد في 
ظرف ستة أشهر ثم تنظيم انتخابات، وستدعو 
الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وسيدخل حيز 

التنفيذ في بداية المسار.
والفحـــص المدقق للبيـــان النهائي الصادر 
عن فيينا2- يكشـــف أنه لا يعدو أن يكون إعادة 
صياغة لبيان جينيف1- الصادر في سنة 2012. 
والإضافـــة الوحيدة هي الجدول الزمني المبين 
بوضـــوح في فيينا، فهل يمكـــن لإضافة جدول 
زمنـــي واضح لجينيف1- أن تصنع الفارق؟ أم 

هل هناك شيء نفتقده؟
تجيب على هذا التســـاؤل مجموعة الشرق 
الاستشـــارية، التي تهتم بشأن المنطقة العربية 
ومركزهـــا واشـــنطن، موضّحة أن ما يســـميه 
للمفاوضـــات مـــع إيـــران  كيـــري ”مفهومـــا“ 
وروســـيا قد يكون إشـــارة للطريقة التي قسم 
بها الدبلوماســـي المتمكن كعكة التنازلات بين 

مختلف الأطراف.

وتقـــول المجموعـــة، التي ســـبق ونشـــرت 
وثائـــق ســـرية لـــوزارة الخارجيـــة الأميركية 
تتعلـــق بعديد القضايا في الشـــرق الأوســـط 
وخصوصـــا العلاقات الأميركيـــة مع الإخوان 
وأســـرار ”الربيـــع العربي“، إن التبادل ســـار 

حسب الخطوط التالية:
[ ســـتقوم المملكة العربية السعودية بفرز 
المعارضة بطريقة أقل إثارة للخلافات ما أمكن 
بالتنســـيق مع مبعوث الأمم المتحدة ســـتيفان 

دي ميستورا وواشنطن والدوحة وأنقرة.
[ تم الضغط على العرب والأتراك لتطبيق 
وقـــف مبكر لإطـــلاق النار عوضا عـــن موقفهم 
السابق المتمثل في استحالة وقف إطلاق النار 
قبل معرفة النتيجة النهائية للمسار وهل حقق 

فعلا أهداف المعارضة.
[ تم الضغط على روســـيا وإيران لإسقاط 

شرط توليهما اختيار من يمثل المعارضة.
[ تم كذلـــك زحزحـــة روســـيا وإيـــران عن 
موقفهما السابق بأن وقف إطلاق النار المقترح 
لا يبدأ بالضرورة مباشرة عند بداية المسار بل 

في نقطة ما قريبة من ذلك.
[ بلغـــت كل من روســـيا وايران بأنه يجب 
النظر إلى خـــرق وقف إطلاق النار، في صورة 
حدوثـــه، بطريقـــة مرنـــة. وتم الاتفـــاق علـــى 
أنه إن صـــار خرق وقف إطـــلاق النار من قبل 
كتيبة معينة تحمل راية تنظيم ما يشـــارك في 
المحادثـــات، فهذا لا يؤدي بصفة آلية إلى طلب 
طرد كامل التنظيم من المســـار الدبلوماســـي. 
وذلك لأن المعارضة الســـورية ليســـت جيشـــا 

نظاميا.
[ وافقت روســـيا على القيام بدور الضامن 

لأي التزامات يقدمها بشار الأسد.
بعد سرد هذه النقاط، تعلق مجموعة الشرق 
الاستشـــارية قائلة إن المســـار برمته انتقل من 
حالة كونه أجزاء وقطع متناثرة إلى إطار محدد 
نسبيا، لكن هذا لا يعني الكثير في حد ذاته، إذ 
تتوقف نتيجة فيينا بالأســـاس على الخطوات 
العملية التي ســـتتخذ بعد تأجيـــل الاجتماع، 
وســـتبين هذه الخطوات ما إذا كان من الممكن 

نحت حل من الأجزاء والقطع المتوفرة. في هذا 
الســـياق هناك نقطتان جديرتان بالدرس: دور 
الأســـد في الفترة الانتقالية الممتدة 18 شـــهرا، 

والتنافس الإقليمي.
فـــي ما يتعلق بالنقطـــة الأولى المتمثلة في 
دور الأســـد، يشـــير التحليـــل الاســـتخباراتي 
إلى أنه بالنســـبة إلى بوتين وطهران، ”الأســـد 
هو الممثل عن الدولة الســـورية ذات الشـــرعية 
الدوليـــة، حتى ولو كان ذلك شـــكليا فقط“. ولا 
يمكـــن لأي قوة دوليـــة أو إقليميـــة أن تضمن 
لهاتـــين القوتـــين حضـــورا فـــي ســـوريا في 
المســـتقبل إذا غادر الأســـد، وحتى وإن قدمت 
مثل هذه الضمانات من الصعب تصور اعتبار 
موســـكو وطهران بأنهما مطمئنتان بما يكفي 
لإحداث تغييرات جذرية في سياســـتهما فيما 
يخص ســـوريا. وســـيبقى الســـؤال في أذهان 

الإيرانيين والروس: انتقالية إلى متى؟
النقطـــة الثانية المتعلقة بالقـــوة الإقليمية 
تمثل مكونا حقيقيـــا من مكونات الأزمة، حيث 
يتضح أن بيت القصيد لا يتمثل فقط في إيجاد 
أرضية ”ســـورية“ مشـــتركة لكن أيضا أرضية 
إقليميـــة. وحســـب الوضع الراهـــن، يبدو ذلك 
صعبـــا جدا على الرغم من تفـــاؤل كيري. فمن 
الواضح أن الســـلام في ســـوريا سيســـتغرق 
تحقيقـــه وقتـــا، لكـــن الشـــيء الـــذي يجب ألا 
يســـتغرق وقتا هو محاربة داعش. والآن كيف 
يمكن الجمع بين المتطلبين؟ وبعبارة أخرى، هل 
من الممكن عمليا ســـكب مـــاء بارد على خطوط 
المعـــارك التابعة لمعارضـــة النظام، وفي الوقت 
ذاته سكب ماء ساخن على مواقع داعش؟

 الجـــواب عن هذه التســـؤلات متضمن في 
بيـــان فيينـــا2- ولو بشـــكل ضمنـــي نوعا ما. 
وبالتالـــي، يقـــول تقرير المجموعـــة الأميركية 
إنه يجب النظر إلى هذا المســـار على مستويين 
ككل،  البيـــان  فـــي  يتمثـــل  الأول  مختلفـــين: 
والمســـتوى الثانـــي عـــن طريق تقســـيمه إلى 
مسلكين: ما يحدث حول طاولة المفاوضات، وما 
يحدث على الأرض. وفي حين ســـيواجه المسار 
الدبلوماسي دون أدنى شك التقلبات المعهودة 

في المســـارات المماثلة، يجب تســـيير الأحداث 
علـــى الأرض في اتجـــاه توجيه كل الأســـلحة 
ضد داعش فـــي حين تتواصـــل المحادثات في 

اتجاهها المرسوم.
ويتخيـــل التقريـــر ما يمكـــن أن يحدث في 
الأول من يناير، فيقول: ستجتمع الوفود حول 
طاولة دي ميســـتورا مـــع كل الأطراف المعنية، 
وســـترد الأخبـــار عـــن مباريات مـــن الصراخ 
وســـاعات طويلـــة من الأخـــذ والـــرد حول كل 
جزئيـــة صغيـــرة. وســـتحدث من حـــين لآخر 
ثورات غضب تؤدي إلى خروج بعض الأطراف 
ثم عودتهم بعد تســـليط الضغوط. وباختصار 
يتوقع أن تحدث الأشـــياء العادية المعروفة في 

المنتديات المماثلة.
لكن ما يهم فعلا هو ما يحدث على الميدان، 
والســـؤال المحـــوري هو كيفية دفـــع ما يحدث 
على أرض الميدان نحو هدف واحد: داعش في 

الوقت الذي تأخذ المفاوضات مسارها؟
إذا اتفقـــت كل الأطـــراف المتحاربـــة عـــدم 
محاربة بعضها البعض فســـيحاربون داعش 

معا. وســـيحدث ذلك بشـــكل عفـــوي تقريبا إذ 
يمكن التعويل على غباء داعش المؤكد للتسبب 
في حدوث ذلك الأمر حتى وإن حاولت المعارضة 
تجنبه. وهذا لن يساعد فقط على زيادة القدرة 
علـــى محاربة هذا التنظيـــم الإرهابي بل يمكن 
أيضا أن يساعد على تخفيض التوتر في نادي 

دي ميستورا وعلى أرضية الميدان أيضا.
ويختـــم التقرير داعيا جـــون كيري إلى أن 
يبقى متأهبا طول الوقت؛ مشيرة إلى أن الفترة 
الانتقاليـــة في ســـوريا الممتدة على 18 شـــهرا 
ستتواصل إلى ما بعد نهاية الإدارة الأميركية 
الحالية، وبالتالي قد يكون من الجدير التفكير 
في تعيين كيري مبعوثا رئاسيا خاصا لسوريا 
بعد نهاية فتـــره في رئاســـة وزارة الخارجية 
الأميركية. وربما لن يكون ذلك خبرا سارا لجون 
كيري المتعب، لكن إنقاذ ســـوريا والمساعدة في 
القضاء على الجيش الهمجي المســـمى داعش 
أمران يستحقان العناء. وفي النهاية قد يؤمّن 
كيري لنفســـه مكانا في التاريخ وفي ســـجلات 

جائزة نوبل للسلام.

تكثف القوى الإقليمية المعنية بالملف الســــــوري مســــــاعيها الدبلوماسية لإيجاد حلّ ينهي 
الصراع، وســــــط توقعات بأن تســــــبق نذر الحرب الخطى الدبلوماسية، خاصة إذا ما تم 
ــــــى تركيز الجهود لمحاربة تنظيم الدولة الإســــــلامية بعد أن تســــــبب في تغيير  الاتفــــــاق عل
مسار الصراع، الذي بدأ بانتفاضة على حكم الأسد، وسيدخل قريبا عامه السادس بعد 
أن حصد قرابة 250 ألف شــــــخص وســــــاق أكثر من نصف السوريين بعيدا عن ديارهم، 

ووصلت أزمتهم إلى حدود أوروبا.

المعارضة التي دفعتها الهجمات 

للعمل معا بصـــورة أكبر تتحدث 

بلهجة تحمل تحديا وثقة بعد أن 

تعزز موقفها بالنجاح في حماة

◄

غارات فرنسية وروسية على شمال سوريا



السبت 2015/11/28 - السنة 38 العدد 10111

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

سلام السعدي

ضمن المتغيرات الناتجة عن 

التردد الأوبامي والاندفاع 

البوتيني، أصبح الشرق الأوسط 

من المسارح الكبرى للنزاعات. 

ولذا يشكل الصراع في سوريا، 

وعليها وحولها، اختبارا هاما 

للتجاذبات ولموازين القوى الدولية 

والإقليمية

} أتى إسقاط تركيا للقاذفة الروسية في 
24 نوفمبر الماضي، ليشكل نقلة نوعية في 
الصراع حول سوريا الذي يعتبر أول نزاع 

إقليمي – دولي متعدد الأقطاب في العقد 
الثاني من القرن الحادي والعشرين إذ 

تتزامن عدة حروب في حرب:
- الحرب الأهلية السورية (النظام 

والمعارضات، الطابع المذهبي، العامل 
الجهادي).

- النزاع بين محورين إقليميين (إيران 
والعراق وحزب الله في مواجهة تركيا 

والمملكة العربية السعودية وقطر) ويتلازم 
مع نزاع شيعي – سني و“حرب الجهادين“ 

في بلاد الشام مع ما يعنيه من وجود غريب.
- العامل الإسرائيلي المتمثل في غارات 
على إمدادات مفترضة لحزب الله وتدخلات 

غير منظورة تحت ستار الحماية الأمنية.
- البعد الكردي المتصل مع وجود 
الأكراد في الإقليم والتجاذب الإقليمي 

والدولي حياله وحيال ما يسمى مكونات 
أقلية مذهبية وإثنية (علويون، مسيحيون، 

دروز، اسماعيليون وتركمان).
- الحرب ضد الإرهاب وداعش من 

التحالف الدولي بقيادة أميركية أو من 
المحور الروسي – الإيراني.

- البعد الدولي مع التدخل الروسي 
الواسع والوجود الفرنسي – الأوروبي في 

شرق البحر الأبيض المتوسط.
إنها سلسلة مترابطة من نزاعات 

وحروب محلية وإقليمية ودولية في إطار 
صراعات على النفوذ والهيمنة تتعدى 
الساحة السورية نحو العراق واليمن 

وليبيا وأبعد من ذلك، وتصحبها حرب 
موجات الأثير مذهبية الطابع، في حقبة 

غير مسبوقة من الفوضى غير الخلاقة في 

العالم العربي، تتماهى مع زمن الاضطراب 
الإستراتيجي عالميا والذي أعقب حقبة 

الأحادية الأميركية. لكن الثابت ضمن 
المتغيرات الناتجة عن التردد الأوبامي 

والاندفاع البوتيني، بقاء الشرق الأوسط 
ومنطقة غرب آسيا من المسارح الكبرى 

للنزاعات. من دون إهمال اختبار القوة حول 
أسعار النفط، أو الحرب الإلكترونية وغيرها 

من المجابهات الخفية والعلنية. ولذا 
يشكل الصراع في سوريا، وعليها وحولها، 
اختبارا هاما للتجاذبات ولموازين القوى 

الدولية والإقليمية.
من يتأمل خريطة الشرق الأوسط 

وموقع سوريا فيها كـ“قوة وسط“ في 
منطقة حساسة بين الشرق والغرب، 

يتذكر عبارة نابليون بونابرت ”إن سياسة 
الدولة تكمن في جغرافيتها“، وكل مقاربة 
جيوسياسية للوضع السوري يتوجب أن 
تأخذ بعين الاعتبار محاذاة سوريا لتركيا 

الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي 
وريثة السلطنة العثمانية، ومواجهتها 
أو تفاهماتها مع إسرائيل التي ضمت 

الجولان، وجوارها مع أردن الهاشميين 
ولبنان بارومتر الإقليم، وكذلك تواصلها مع 
العراق وجواره النفطي والخليجي العربي 
والإيراني. بلد عتيق كهذا يضج بالتاريخ 

والحضارات والأديان والجيوبوليتيك 
الحيوي والمتطور، يجد نفسه الآن مسرحا 
ممزقا في منطقة تشبه نزاعاتها المتشابكة 

العقدة الغوردية.
في الخمسينات والستينات من القرن 

الماضي، ارتبطت مقولة الصراع على 
سوريا بالدور المتعاظم للجيش السوري 
في الحياة السياسية وبتواتر الانقلابات 

العسكرية التي حركتها النزعات الداخلية 

المستشرية والمطامع الخارجية في 
السيطرة على هذا البلد دون الأخذ في 

الاعتبار مصالح شعبه وطموحاته. وأتى 
الكاتب البريطاني باتريك سيل ليتحدث 

عن انتقال سوريا في مرحلة حافظ الأسد 
إلى ممارسة دور اللاعب بدل بقائها 

لعبة بيد الآخرين. لقد ارتبطت نجاحات 
الحكم السوري في تلك المرحلة بضمان 

الابتعاد عن الحرب مع إسرائيل عبر تفجير 
حروب لبنان والتصدي للقرار الفلسطيني 

المستقل، وكذلك من خلال حبك شبكة 
توازنات بين الصديق السوفييتي والغرب 

الأميركي خاصة، وكذلك بين الحلف 
الإستراتيجي مع إيران من جهة، والعلاقة 

المتينة مع المملكة العربية السعودية 
من الجهة الأخرى. بيد أن الحكم السوري 
الحالي الذي استمر على نفس النهج مع 

إسرائيل في جبهة الجولان، اندمج في 
المحور الإيراني دون مراعاة عمقه العربي، 

وراهن في مرحلة 2007 – 2010 على تفاهم 
ثلاثي إيراني ـ تركي ـ سوري دون إحاطة 

دقيقة بلعبة التحالفات وسقوفها.
إزاء الحراك الشعبي والثوري الذي 

انطلق في مارس 2011، أسقط القمع المفرط 
الطابع السلمي وأدخل النظام البلاد في 
أتون العسكرة وعزز ذلك تجاذب إقليمي 

حاد جعل من سوريا ساحة صراع مفتوح. 
وإذا كان العالم، وأوروبا خصوصا، أخذ 

يدرك خطورة الإرهاب الداعشي الذي 
وصفه قرار مجلس الأمن الأخير بالتهديد 
العالمي الذي لا سابق له، لا يمكن اختزال 
المأساة السورية بالحرب على الإرهاب أو 

بمسألة اللاجئين، وفي هذا الصدد يقول 
الكاتب الفرنسي المعروف آلان غريش ”إن 

عمليات القصف التي نفذها النظام السوري 

ضد المدنيين كانت أكثر دموية وقتلا من 
انتهاكات وجرائم داعش في الميدان“. 

المشكلة في سوريا إذن لا تنحصر في ترتيب 
أولويات الحرب ضد داعش أو الحرب 
ضد الأسد، وهذا يمثل أحيانا الشجرة 

التي تغطي الغابة الممثلة باللعبة الكبرى 
الجديدة وصدام المصالح بين قوى إقليمية 
همشت الموقع العربي بعد سقوط بغداد في 

2003، وإذا كانت إسرائيل المستفيد الأول من 
انهيار ”عدوها“ السوري، فإن إيران تنطلق 
من معادلة اعتبار سوريا بمثابة المحافظة 

الـ35 ونظامها بمثابة جوهرة هلالها 
الإمبراطوري، أما تركيا أردوغان المتوجسة 

من الصعود الكردي فيداعبها أيضا الحلم 
الإمبراطوري وتتصرف أحيانا وكأن البلد لا 
يزال ولاية عثمانية. أما الانخراط السعودي 

فيندرج في الأساس في سياق المعركة 
المفتوحة ضد ما تراه الرياض توسعا 

إيرانيا في كل الاتجاهات.
منذ أواخر هذا الصيف أخذ المستوى 

الإقليمي من لعبة الأمم المعقدة على الأرض 
السورية يتراجع أمام البعد الدولي الذي 

زاد وزنه مع التدخل الروسي الكثيف، 
والذي أعقبه تصدير إرهاب داعش والتوتر 

الروسي – التركي المستجد.
بعد أربع سنوات على حروب بالوكالة، 

تزداد التحديات والمخاطر من نشوب 
حرب عالمية مصغرة مع تهافت القوى 

الوافدة. ويتم نسيان مسار فيينا والحل 
السياسي والشعب السوري والكل يريد 

الدفاع عن نفسه ومصالحه هناك. فرنسا 
وأوروبا تعتبران أن القضاء على داعش 

ودولته يحمي القارة القديمة من ارتدادات 
الإرهاب؛ القيصر الروسي يعتقد أن الدفاع 
عن موسكو في وجه الخطر الإسلامي يبدأ 

من شرق البحر الأبيض المتوسط؛ والمرشد 
الإيراني يعتبر أن المعركة ضد ما يسمى 

التكفيريين محورها سوريا؛ والسلطان 
التركي يهمه التركمان ويريد الدفاع عن أمنه 

القومي في سوريا؛ والحركة الكردية تريد 
الدفاع عن كردستان سوريا؛ ودعاة الجهاد 
الكوني يعتبرون سوريا أرض الرباط. أما 
القابع في البيت الأبيض فلا يزال ينتظر 

نتائج مباريات الحروب التدميرية، والعرب 
لا حول لهم ولا قوة وما كان يسمى قلب 
عروبتهم النابض تتناهشه كل الأنياب. 

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك – باريس

عدة حروب في حرب: الصراع حول سوريا

يمكن أن يعمل التوتر بين أنقرة 

وموسكو كمحرك إضافي لتحفيز 

المحادثات السياسية وخصوصا 

أن جذور ذلك التوتر لا تتصل 

بإسقاط الطائرة الروسية بل 

بالحرب الباردة المندلعة بين 

الجانبين

} بعد يومين فقط من حادثة إسقاط 
الطائرة الحربية الروسية، ظهرت ملامح 

”الانتقام“ الذي يخطط له القيصر الروسي 
الجريح في ظهره بعد ”الطعنة“ التركية 

المفاجئة. ما لم يتضح حتى الآن هو المدى 
الذي يمكن أن تذهب إليه موسكو في ردة 

فعلها، وما إذا كانت التطورات الأخيرة 
قد عرقلت مسار التسوية السياسية في 

سوريا.
حدث التصعيد بين تركيا وروسيا قبل 

إسقاط الطائرة الحربية، وذلك عندما طلبت 
تركيا من مجلس الأمن مناقشة الهجوم 

الروسي على جبل التركمان وتهجير 
الآلاف من المدنيين من المنطقة المحاذية 

لحدودها، واستدعت السفير الروسي 
لتبلغه غضبها. لكن أنقرة، وبعد يوم واحد، 

استغلت انتهاكا قامت به طائرة حربية 
روسية لمجالها الجوي دام أقل من دقيقة 

واحدة لتعبر عن غضبها بطريقة فريدة 
وخطيرة وذلك عبر إسقاط الطائرة.

لا يقتصر الأمر إذن على اختراق 
السيادة التركية الذي تكرر مرارا من قبل 

الطائرات الروسية وبات يخضع لاتفاقيات 
عسكرية بين الجانبين، بل إن للأمر 

علاقة أكثر بردة فعل تركية على التصعيد 
العسكري الروسي في سوريا، وخصوصا 

محاولة قلب ميزان القوى لصالح الأسد 
بالتعاون مع الآلاف من المقاتلين من 

الحرس الثوري الإيراني.

حالة الصدمة والغضب دفعت 
المسؤولين الروس خلال الأيام الماضية 

إلى الحديث عن رد متعدد المستويات 
يشمل الجانب الاقتصادي فضلا عن 

الدبلوماسي والعسكري. ليست الحرب مع 
تركيا من ضمن الخيارات المطروحة كما 
صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف، ولكن توسيع وتكثيف الحرب 

الباردة معها يبدو أنه سيشكل رأس الحربة 
في الرد الروسي.

أعلنت موسكو عن سلسلة قرارات 
اقتصادية سوف تتخذها لمعاقبة أنقرة 

من بينها حظر استيراد الخضار والسلع 
الغذائية وتقييد أعداد السياح الروس 

الذين بلغ عددهم العام الماضي 4.5 مليون 
سائح. في حال طبقت موسكو ما تلوّحُ به 

من عقوبات اقتصادية فسيلحق ذلك خسائر 
معتبرة بتركيا التي تصدر إلى روسيا ما 

قيمته 6 مليارات دولار تضعها في المرتبة 
السابعة للدول المصدرة، كما تبلغ قيمة 
استثمارات شركاتها في روسيا نحو 4 

مليارات دولار.
ولكن الحرب الاقتصادية الروسية تعتبر 
سلاحا ذا حدين، إذ قد تفتح الباب لرد فعل 
تركي وهو ما لا يرغب القيصر الروسي في 
رؤيته في الوقت الحاضر. ذلك أن تركيا هي 
الحريف الثاني لشركة ”غاز بروم“ المملوكة 

من قبل الدولة الروسية والتي تمول 
جزءا كبيرا من مغامرات بوتين الحربية 

في سوريا وأوكرانيا حاليا. كما أنه من 
المتوقع أن تزداد حاجة تركيا لاستيراد 
الغاز الروسي في السنوات القادمة بما 

يجعلها الشريك الأول لروسيا.
ضيق مساحة المناورة على المستوى 

الاقتصادي قد يدفع موسكو إلى التركيز 
على الجانب العسكري، وذلك باستخدام 

إسقاط طائرتها كذريعة لتوسيع تواجدها 
العسكري في سوريا وتكثيف عملياتها 

الحربية ضد المعارضة السورية وهو ما 
باشرت بفعله منذ يومين.

استغلت موسكو حقيقة أن مختلف دول 
العالم، وخصوصا تركيا، باتت مهيئة لتلقي 
ردة الفعل الروسية ومتفهمة لها باعتبارها 

خطوة ”مشروعة“، فأعلنت عن تصعيد 
عملياتها العسكرية في سوريا وعن تشغيل 

منظومة صواريخ حديثة هي ”إس 400“ 
والتي كانت قد نقلتها إلى الساحل السوري 

قبل إسقاط الطائرة بكل تأكيد.
كما كثفت الطائرات الحربية الروسية 

استهدافها لبلدات جبل التركمان وواصلت 
عمليات التهجير للمدنيين من ريف اللاذقية 

عموما في محاولة لتحقيق أكبر قدر من 
التصعيد قبل أن يستفيق العالم من صدمة 

إسقاط الطائرة الروسية ويطفئ الضوء 
الأخضر للرد الروسي.

إطفاء الضوء الأخضر سوف يعني 
انطلاق جولة خطيرة من التصعيد 

العسكري في الشمال السوري ستشارك 

فيها جميع الأطراف: روسيا وتركيا 
وأميركا، بالاعتماد على مقاتلي المعارضة 
السورية والمقاتلين الأكراد وقوات الأسد. 

وهو ما بات يهدد بعرقلة مسار فيينا 
التفاوضي كما عبرت بوضوح وزيرة 

الخارجية الألمانية أنجيلا ميركل.
يبدو مسار التسوية الذي انطلق من 
محادثات فينا معقدا وهشا للغاية ولكن 
محركات إنعاش ذلك المسار ودفعه إلى 

الأمام لا تزال قائمة، وهي أزمة تدفق مئات 
الآلاف من اللاجئين السوريين إلى أوروبا 
والتدخل الروسي الذي سلط الضوء على 

الصراع في سوريا بصورة أكبر. من الممكن 
أن تعمل حادثة إسقاط الطائرة الروسية 

والتوتر بين أنقرة وموسكو كمحرك إضافي 
لتحفيز المحادثات السياسية وخصوصا أن 
جذور ذلك التوتر لا تتصل بإسقاط الطائرة 
الروسية بل بالحرب الباردة المندلعة بين 

الجانبين في سوريا والتي لا يمكن إنهاؤها 
إلا بوقف الصراع في سوريا.

هكذا، فليس وقوع حوادث من قبيل 
إسقاط الطائرة الروسية ومقتل جنديين 

روسيين وإصابة محتملة لقاسم سليماني 
قائد الحرس الثوري الإيراني هي ما يعرقل 
الحل السياسي في سوريا، بل على العكس 

من ذلك، هي ما يعزز حظوظ التسوية 
السياسية ويسرع خطوات تحقيقها.

* كاتب فلسطيني سوري

التوتر التركي الروسي: محرك إضافي للتسوية في سوريا

بعد أربع سنوات على حروب 

بالوكالة، تزداد المخاطر من 

نشوب حرب عالمية مصغرة 

مع تهافت القوى الوافدة. 

ويتم نسيان مسار فيينا والحل 

السياسي والشعب السوري 

«الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتيـــن طلـــب منا وضـــع خريطة 

بالجماعات غير الإرهابية التي تقاتل داعش (الدولة الإســـلامية). 

والتزم بعدم قصفها ما إن نزوده بما طلب».

لوران فابيوس
وزير الخارجية الفرنسي

««فيمـــا نبقي علـــى التدابير المتخـــذة للدفاع عن أراضينـــا، فإننا 

سنعمل مع روســـيا وحلفائنا لتخفيف التوتر، وإسقاط طائرة في 

المجال الجوي التركي لم يكن عملا موجها ضد بلد معين».

أحمد داود أوغلو
رئيس الوزراء التركي

«الأثـــر السياســـي للتصعيد الروســـي أكبر من الأثر العســـكري، وما 

من أســـباب تدعو للتفاؤل إزاء احتمال أن يحدث اجتماع فيينا تقدما 

باتجاه تسوية الصراع». 

نوح بونسي
المحلل بمجموعة الأزمات الدولية

خد. خد. خطار أبودياب
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وينظرون نظرة قاتمة إلى فكرة المصالحة الوطنية».

روبرت فورد
دبلوماسي أميركي سابق

«يتوجب على نظام الأســـد فتح الطرق وتأمين عبور المساعدات 

الإنسانية، وإطلاق ســـراح جميع المعتقلين من الأطفال والنساء 

والمرضى، ومعتقلي الرأي، والعاملين في الإغاثة».

هادي البحرة
عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض

«مالـــي فـــي حاجـــة إلـــى تعبئة عامـــة لجميع قـــوى المجتمـــع، وفي 

مقدمتهـــا الفاعلون الدينيـــون، لمواجهة التهديـــدات الإرهابية، 

والتصدي للإرهاب يمر عبر التزام كافة أطراف المجتمع الدولي».
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} 10 سنوات من التدخل الروسي، أو 
الاتحاد السوفييتي آنذاك، بين 1979 – 

1989، تحولت أفغانستان، خلالها وبعدها، 
إلى أوصال مقطعة إلى ما يقارب 65 جهة 

متصارعة في الحرب الأهلية، متفاوتة 
الأهداف والمرجعيات، وفق كراس أصدرته 

منظمة المؤتمر الإسلامي في التسعينات.
أعداد لا يستهان به من هذه الجهات 

كانت توفر لمجموعاتها البشرية أو قبائلها 
المؤن والغذاء عن طريق السلاح والاستيلاء 

على مواد الإغاثة الدولية أو بعمليات 
نوعية على لوجستيات قوات عسكرية.

من يتابع ذلك العقد الثمانيني، يتأكد 
أن الكثير من المبادئ الأساسية للعلاقات 
بين الدول تفسخت وطرأت عليها مفاهيم 
جديدة في السياسة، أخطرها الازدواجية 

والكيل بمكيالين والحروب بالنيابة، وتمدد 
الحركات الأصولية وتصاعد نشاطها 

من المقاومة إلى ترسيخ مفاهيم الجهاد، 
وتحولها إلى إنتاج مبررات داعمة لمشاريع 
الاستثمار الاستعمارية، وعملت كقوة جذب 

مفتوحة لمتغيرات كبرى، أفرزت رحيل الشاه 
في إيران وسيطرة المؤسسة الدينية بنظام 

ولي الفقيه، وتفاقم أزمة الرهائن الأميركان، 
وبداية الحرب مع العراق وإيقاف عجلة 
التنمية الانفجارية فيه بعد تأميم النفط 

واستنزاف ثرواته في تدعيم آلته الحربية، 
وإشغال المنطقة في آثار النزاع الدامي 

وخاصة دول الخليج العربي، ومنها 
الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وما تبعه من 

رحيل المقاومة الفلسطينية واغتيال العديد 
من قادتها.

الصراع الأميركي – الروسي، ليس 
جديدا في تداعياته على الإنسانية 

ومنطقتنا ومقترباتها الآسيوية والأفريقية، 
وأتذكر في 20 نوفمبر 1983 ليلتها عرضت 
قناة ABC الأميركية فيلم ”اليوم التالي“، 

شاهده القادة الأميركان والسوفييت وتابعه 

جمهور عريض من شاشات عملاقة في مدن 
عديدة منها واشنطن وموسكو، وتناول 

حقائق المأساة بعد حدوث الضربات 
النووية بين حلف الناتو وحلف وارسو، 
بما أدخل الصدمة في نفوس المشاهدين.

تلته مباشرة تعليقات لشخصيات 
متعددة الاهتمامات حضرت في قاعة 

خاصة بمحطة العرض وكان من بينها 
هنري كيسنجر عراب السياسة الأميركية، 

جرى يومها اتصال هاتفي مباشر بين 
الرئيس الأميركي رونالد ريغن وزعماء 

الاتحاد السوفييتي، بعدها جرت اتفاقيات 
نزع وتحجيم للأسلحة الإستراتيجية 

ونهاية سنوات الحرب الباردة وما عاشته 
أوروبا من هاجس انفلات الرعب النووي.
بعد 46 عاما من دخول السوفييت إلى 

كابول، بحجة حماية صديقها الحاكم 
وتياره، تعاد الحلول الجاهزة والمجربة إلى 

الأرض السورية هذه المرة، لكن في واقع 
مختلف يجتهد لإعادة روسيا إلى ما قبل 
زمن ميخائيل غورباتشوف وإصلاحاته 

الجذرية ”البريسترويكا“ وتبعاتها اللاحقة 
التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفييتي.

غورباتشوف قبل نهاية حكمه في العام 
1987 طلب من القناة الروسية عرض الفيلم 

الأميركي ”اليوم التالي“ ليعيد تذكير 
الجميع بضرورة التجاوب مع التغيير في 
انفتاح أفق العالم نحو الاقتصاد والتوجه 

للاتفاقيات المنظمة للتجارة العالمية.
الملف الأفغاني القديم تطاير منه الرماد 

بكل الاتجاهات، بدءا من إعدام الرئيس 
محمد نجيب الله إلى تداعيات حكم طالبان 

وإفرازاته حتى 11 سبتمبر 2001 وما تلاه 
من احتلال أميركا لأفغانستان وبعدها 

العراق، وصولا إلى احتلال الموصل من قبل 
النسخة الجديدة لطالبان والقاعدة.

الرئيس الأميركي باراك أوباما صرح 
أكثر من مرة بأن الحرب على الإرهاب 

طويلة الأمد وتستغرق ما لا يقل عن ثلاث 
سنوات، وهي فترة سنوات حكمه الباقية، 

وتطرق بعض قادته إلى سقف زمني 
يتجاوز الثلاثة عقود وما رافق ذلك من 
تشكيل لتحالف أكثر من 60 دولة لتنفيذ 

ضربات جوية، غير فاعلة، في القضاء على 
الإرهاب.

علاقة طهران بالأحداث الأفغانية 
ليست مجهولة، وكذلك إيواؤها الآلاف 

من أفراد التنظيمات المتشددة بعد 
الاحتلال الأميركي، وعلاقة طهران بالحاكم 
السوري ومصالحها مع الاتحاد الروسي، 

وتخادم الوجود الأميركي مع مشروعها 
الإمبراطوري، وامتدادات شائكة في تقاطع 

والتقاءات المصالح ونشوء قوى الإسلام 
السياسي والحلم التركي بعودة النفوذ، 

مع موجة ما عرف بثورات الربيع العربي 
وفشل النموذج الليبي لتدخل الناتو ومقتل 

القنصل الأميركي في بنغازي، وقبله فشل 
التجربة الديمقراطية التي أفرزها احتلال 

العراق وتسيلمه إلى إيران وحرب الطوائف 
والإرهاب.

الخلطة المعقدة، شجعت الرئيس 
فلاديمير بوتين على دعم الحاكم السوري 
ونظامه وملء فراغات السياسة الأميركية 

في المنطقة وبذات أساليب استدعاء القوات 
الروسية بطلب من الصديق الأفغاني.

الذاكرة الأفغانية تحتفظ بالمئات من 
القرى المدمرة من قبل سلاح جو الاتحاد 
السوفييتي بنفس المبررات وهي القضاء 

على الجهات المتمردة من التنظيمات 
الإسلامية.

الضربات الجوية الروسية في سوريا 
اتخذت حججا إضافية، أخطرها الانتقام 
الواسع لسقوط الطائرة المدنية الروسية 
في سيناء، وستجر الكثير من إشكالات 

الحماقات الحربية في إبادة المدنيين، 
وخرق الأجواء بعناد وقصد وزيادة التوتر 

مع تركيا بعد إسقاط طائرة السوخوي 
الروسية بطائرة 16F أميركية الصنع 

بعائديتها التركية.
من يستجمع الرؤية والرؤيا، يخرج 
بنتائج ملموسة ومنطقية، أن التدخلات 

العسكرية خارج الحدود تكلف العالم 
خسائر فادحة، لم تقف في مرحلتها، إنما 

تتبعها ماكنة لإنتاج الأخطاء تمتد ”كما 
يبشرنا“ الرئيس الأميركي لثلاثة عقود، 
والحقيقة أن أربعة عقود ونصف العقد 

لم تكن كافية لبناء حاجز بوجه تفاعلات 
استدعاء الصديق الأفغاني للقوات 

السوفييتية لحمايته من مناوئيه.
احتلال شبه جزيرة القرم، والإقدام 

على وضع الإمكانات الحربية والسياسية 
لروسيا في الخانق السوري، كُلفتهما 
انتشار الهوس بردود الأفعال وضغط 

الانفعال العاطفي للشعب الروسي نتيجة 
الخسائر في المدنيين الأبرياء.

تابعت بوتين وهو يلقي خطاب 
انتصاره في شبه جزيرة القرم أمام 

نوابه الروس وبحضور شخصيات نافذة 
في الحياة الروسية، وقرأت وجوه كبار 

السن من الحاضرين الذين عاشوا مأساة 
الحروب وجربوا حماقاتها، كانوا أقل 

حماسة لروح الفخر والصرامة البادية على 
خطاب الرئيس، من الشباب المندفع إلى 
أي مواجهة دون رجحان لميزان الحكمة 

والتخطيط وتغليب الحوار (كما يطالبون 
دائما في كل نزاع) كبديل نوعي لاستخدام 

السلاح.
دائما الغاطس من حقائق السياسة 
وفرض الإرادات هو الذي يأتي بأحداث 
اليوم التالي.. لكن ما نراه، إننا بحاجة 

إلى علاج من حالة الهذيان الواسع في لغة 
الحرب.

* كاتب عراقي 

كابول - دمشق.. رحلة 46 عاما

الخلطة المعقدة، شجعت الرئيس 

فلاديمير بوتين على دعم الحاكم 

السوري ونظامه وملء فراغات 

السياسة الأميركية في المنطقة 

وبذات أساليب استدعاء القوات 

الروسية بطلب من الصديق 

الأفغاني

حامد الكيلاني

} العراق دولة فاشلة. ذلك ما يمكن اكتشافه 
بيسر من إلقاء نظرة سريعة على أحوال 

الحكومة هناك وهي التي صارت تتعثر بين 
ملفات الفساد من غير أن تجرؤ على فتح 

ملف واحد من بينها. 
أما إصلاحات تلك الحكومة المدعومة 
شعبيا فإنها تواجه بعاصفة من الرفض 

القاطع من قبل الكتل السياسية المساهمة 
في الحكم، حتى وإن كانت تلك الإصلاحات 

شكلية.
غير أن الأقسى من الفشل الذي تعيشه 

الدولة والمتمثل في عجز السلطات الثلاث عن 
القيام بواجباتها، يكمن في الشعور المتزايد 

بأن العراق نفسه في طريقه إلى الزوال.
تلك الفرضية المأساوية التي لطالما عزز 

الاستقطاب الطائفي مصداقيتها يضعها 
الحشد الشعبي الذي تم تلفيقه على عجل 
على طاولة التنفيذ. فهذا الكيان العسكري 

الذي لا يرتبط بأي جهة حكومية عراقية، ولا 
تحكمه ضوابط قانونية صار وجوده يشكل 
مصدر تهديد لإمكانية استمرار العراق دولة 

موحدة.
إعلاميا لم يعد لدى العراقيين شيء 

يهتمون به بقدر اهتمامهم بالحشد الشعبي.
انتقل الخط الأحمر من السيستاني إلى 

الحشد الشعبي، فلم يعد مسموحا بتوجيه 
أي نقد إليه، مهما كانت دواعي ذلك النقد.

لقد تمت أسطرة ذلك التجمع بما ينسجم 
مع مخيلة طائفية لا تنظر إلى ما يشهده 
العراق إلا من ثقب ضيق، يرد الفشل إلى 

أسباب لا علاقة لها بحقيقة النظام السياسي 
القائم على أساس مبدأ المحاصصة، بما 

يستبعد عنصريْ الكفاءة والنزاهة جانبا. 
وهو ما ألقى بظلاله على العجز عن تشكيل 

جيش وطني موحد.
الحشد الشعبي هو الحل الطائفي لمشكلة 

غياب الجيش الوطني.
غير أن بنية ذلك الحشد الذي جرى 

تأليفه من مجموعة من الميليشيات الخارجة 
على قانون الدولة من شأنها أن تعيق 

إمكانية قيام أي محاولة لبناء جيش في 
المستقبل.

فتلك الميليشيات التي سبق لها أن 
ارتكبت جرائم ضد الإنسانية عبر السنوات 

الماضية لن تقبل بأقل من التهام المجتمع، 
بعد أن صار استقواؤها على الدولة موضع 

ترحيب من المجتمع نفسه.
لقد حظي سلوك أفراد الحشد الإجرامي 
في حق المدنيين في غير منطقة من المناطق 
التي تم تحريرها من احتلال داعش بغطاء 

شعبي، وجد ضالته في الرمزية التي تمثلها 
بطولات أولئك الأفراد وهم يضحون بحياتهم 
من أجل الوطن. وهو ما يشكل تبريرا مقنعا 

لقيامهم بعمليات القتل والخطف والنهب 
والسرقة وحرق ممتلكات المواطنين.

بسبب ذلك الدعم ذي البعد الطائفي 
فقد صار قادة الميليشيات التي يتألف منها 

الحشد لا يتورعون عن توجيه التهديدات 
إلى أطراف سياسية محلية أو دول إقليمية.

 وقد يكون اتفاق التعاون العسكري الذي 
وقعه هادي العامري، وهو زعيم الحشد 

المتوج إيرانيا، مع حزب العمال الكردستاني 
(المحظور تركيا) خير دليل على حالة 

الانفلات، شديدة التغول التي يمثلها الحشد 
في غمار الفوضى العراقية.

ما لم يجرؤ على القيام به أكراد العراق 
أنفسهم قام به الحشد الشعبي بأوامر 

إيرانية، الغرض منه توتير علاقات العراق 
مع تركيا، وهي الجارة الراعية لجزء من 

مشكلة داعش، وبالأخص في ما يتعلق 
بوجود ذلك التنظيم في الموصل.

وإذا ما كانت الصدامات التي تقع بين 
حين وآخر بين الحشد الشعبي والبيشمركة 

الكردية أمرا متوقعا بسبب خلل بنيوي 
في العلاقة بين المركز والإقليم الكردي، فإن 

انقلاب الحشد الشعبي على الحكومة أمر 
متوقع هو الآخر. فالحشد المتبنى إيرانيا 

من خلال ارتباطه بالحرس الثوري، والذي 
يحظى بدعم طائفي داخلي، لا يجد ضرورة 
في العودة إلى الحكومة في اتخاذ قراراته، 
وهو ما يضيف ضعفا على ضعف الحكومة 
المتداعية تحت ضربات خصومها الذين هم 

شركاؤها في الحكم.
إذا ما استمر الحشد الشعبي في تمدده 

– وهو ما نتوقعه – فإن الإعلان عن قيام 
جمهوريته في عراق ما لن يفاجئ أحدا.

سيكون ذلك نهاية للعراق الذي نعرفه.

* كاتب عراقي

جمهورية الحشد الشعبي

} القضاء على تنظيم ”داعش“ ربما يستغرق 
وقتا إضافيا لأن الجهات التي تستفيد من 

بقائه لا تزال بحاجة إليه، ولكن المشكلة 
المؤسفة هي حالة التيه التي تسلب عقول 

بعض الشباب وتصديقهم بأنه جماعة ذات 
عمق ديني تساعدهم في اكتشاف معان وقيم 
سامية، في الوقت الذي تنهار فيه قيم الدين 

بفعل السلوك الشاذ والغريب للتنظيم والذي 
يتعارض على الإطلاق مع أي أسس إنسانية 

فضلا عن دين الإسلام، فهناك الكثير من 
المفارقات التي تجعل من هذا التنظيم شكلا 
من أشكال المافيا الدينية المصنوعة دون أن 
يكون لها هدف أو غاية واضحة تنطلق من 

خلالها من مرجعيات من صميم الدين.
في أيرلندا، على سبيل المثال، كانت 

واضحة خطوط الجيش الجمهوري الأيرلندي، 
كما غيره من الجماعات والحركات ذات النزعة 
التحررية أو الفكرية والاستقلالية، حيث غالبا 

ما ينتهي الفعل الإرهابي بتفاوض سياسي 
منطقي كما حدث في الحالة الأيرلندية، ولكن 
على النقيض من ذلك كان في إيطاليا تنظيم 

الألوية الحمراء، وهذه حالة تقفز بنا مباشرة 
إلى الإرهاب والجريمة المنظمة، فليس من 

هدف حقيقي، ويمكن لأي إجرام جماعي أو 
منظم أن يستغل أدوات ووسائل تبدو، في 
ظاهرها، مشروعة للحصول على استقطاب 

المخدوعين والتمدد بعد ذلك، وذلك ينجح 

لوقت محدد ثم تحصل الضربة القاضية، غير 
أن تأخر الضربة القاضية لتنظيم ”داعش“ 
إنما هو عمل متعمد من القوى الدولية إذا 
نظرنا إلى مشروع الفوضى الخلاقة، حيث 

توجد بالفعل فوضى في المنطقة لم تستكمل 
أهدافها بعد أن حدث اضطراب وارتباك في 

الأجندة ما سمح ببقاء التنظيم فترة إضافية، 
وخرج الأمر عن السيطرة في ظل توسعه 

واستقطابه العشوائي للشباب من شتى أنحاء 
العالم.

وبالتأكيد ينبغي أن يدرس الأمر، ليس من 
منظوره السياسي أو حتى الديني وإنما من 
المنظور النفسي، إذ ما حاجة هؤلاء الشباب 
الصغار لكل هذا العنف؟ مع اليقين بأنه تم 

تضليلهم بالكامل، خاصة عندما نجد حالات 
حاولت الخروج من البوابة المسدودة ولم 

تنجح، فانتهى بها مقتولة على أيدي حراس 
بوابة التنظيم أو من خلال عمليات قتالية، 
وقليل من المحظوظين نجحوا في التسرب 
من دوامة العنف وكشفوا بعض التفاصيل 

المأساوية في تلك الدولة الإسلامية المزعومة، 
ولكن رغم ذلك لن يطول الوقت قبل أن يصبح 

التنظيم من الماضي لتبقى القضية في ما 
يتركه خلفه من مجتمعات ارتفعت لديها 

مستويات الكراهية وعدم الاحترام المتبادل 
وهي أمراض نفسية واجتماعية تحتاج 

سنوات لعلاجها.

فحين نفقد القدرة المنطقية على التعايش 
السلمي ليس هينا أن نعود إلى التقارب دون 
إزاحة الأحقاد ومخلفات مثل هذه الجماعات 

التي تحدث شروخا عقدية واجتماعية عميقة، 
وتؤسس لتباعد من الصعوبة – دون جهود 

مؤسسية – تسويته ومعالجته.
الآن بعد أن تطور عداء التنظيم وأصبح 
فالتا عن عقال الأجهزة الاستخباراتية فإنه 
أصبح تلقائيا تحت ضغوط الرأي العام في 
أكثر من بلد لأن إرهابه يضرب فيها، وذلك 
تبدأ معه نهاية التنظيم، ما يجعلنا نتجه 
فكريا إلى دراسة مرحلة ما بعد التنظيم 

وآثاره المدمرة، ولا يمكن التفكير في ذلك بعد 
آخر رصاصة وإنما منذ الآن، لأن المجتمع 

الدولي بأسره أصبح يقاتل التنظيم ولم يعد 
له فضاء يتحرك فيه، ولم يعد مجديا توظيفه 

لأي أهداف وأغراض أمنية أو إستراتيجية.
ومن الضروري التفكير في تشريعات 
وبرامج ومشروعات تمتص كل النتائج 

الكارثية، وتلك التي يمكن توقعها من نشوئه 
حتى لا تنتقل معنا إلى أجيال تالية في 

المستقبل، فقد مارس التنظيم تضليلا كثيفا 
خلال السنوات الخمس الماضية يحتاج إلى 
جهد مواز لوضعه في موقعه الجنائي وغير 

الإنساني الذي يليق به.

* كاتبة سعودية

ما بعد القضاء على تنظيم {داعش}

إذا ما استمر الحشد الشعبي في 

تمدده – وهو ما نتوقعه – فإن 

الإعلان عن قيام جمهوريته في 

عراق ما لن يفاجئ أحدا. وسيكون 

ذلك نهاية للعراق الذي نعرفه

سكينة المشيخص

المجتمع الدولي أصبح يقاتل 

التنظيم ولم يعد له فضاء يتحرك 

فيه، ولم يعد مجديا توظيفه لأي 

أهداف أمنية أو إستراتيجية

فاروق يوسف



قـــال أليكـــس بيـــرد الرئيـــس  } نيويــورك – 
التنفيذي لشـــركة غلينكور السويسرية لتجارة 
الســـلع، إن عقـــد تصدير النفط الخـــام لصالح 
المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط الليبيـــة، ومقرها 
طرابلس، لا يمثل أي انتهاك للقوانين الدولية.

وأضاف أن ”الشـــركات الدوليـــة والمجتمع 
الدولي يدعم بالكامل موقف المؤسسة الوطنية 
للنفط الليبية“، التي تدافع عن استقلاليتها عن 
مواقف الأطـــراف السياســـية المتصارعة، رغم 
أنهـــا تقع تحت نفوذ حكومة المؤتمر الشـــعبي 

العام غير الشرعية.
وأكد لوكالة بلومبرغ الاقتصادية، لأول مرة، 
إبـــرام صفقة تم توقيعها في ســـبتمبر الماضي 
مع الشـــركة المملوكة للدولة لتصدير النفط من 

ميناء ”مرسى الحريقة“ الليبي.
وقـــال إن غلينكور ”تأكـــدت تماما من أنه لا 

يوجد بديل للمؤسســـة الوطنية للنفط الليبية 
فـــي عنوانهـــا القانوني في طرابلـــس، ولا في 
اعتبارهـــا المســـوق الشـــرعي الوحيـــد للنفط 
الليبي“. وكانت الشركة قد وقعت عقدا لتصدير 
النفط المستخرج من غرب ليبيا، في حين هددت 
حكومـــة طبرق في شـــرق البـــلاد بمنع وصول 
ناقلات النفط إلى السواحل الليبية لنقل النفط.
وتأتـــي تصريحات بيرد فـــي أعقاب إعلان 
فرع المؤسســـة الوطنية للنفط التابع للحكومة 
الليبيـــة المعترف بها دوليا في الشـــرق، والذي 
ينافس المقر الرئيســـي للمؤسسة في طرابلس 
اعتزامـــه منع أي ناقلة تابعة لشـــركة غلينكور 

من تحميل النفط من الموانئ الليبية.
وقد أرسل الفرع خطابا إلى غلينكور يطلب 
التأكـــد ممـــا إذا كان قد تم توقيـــع عقد بالفعل 
مع إدارة الشـــركة في طرابلس. من ناحيته قال 

مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة الشركة 
فـــي طرابلس إن الشـــركة هي الكيان الشـــرعي 

ووقعت الاتفاق مع الشركة السويسرية.
وأكـــد أن شـــركاء النفط الليبـــي والمجتمع 
الدولي يساندون بالكامل الشركة رغم محاولات 
الحكومة المعترف بهـــا دوليا لإقامة نظام مواز 

للمدفوعات النفطية.
وأضاف أن المؤسسة لا تزال الجهة المنوطة 
بإبـــرام كل العقود المتعلقـــة بإنتاج ونقل وبيع 
النفـــط الليبي مؤكدا أن مجلـــس الادارة ملتزم 
بحمايـــة ســـلامة المؤسســـة واســـتمرارها في 
العمل. وكانت المؤسســـة التي مقرها طرابلس 
قالـــت إنها تعمل بشـــكل مســـتقل عـــن كل من 
الحكومة المنافســـة التي تسيطر على العاصمة 
أو عـــن الحكومة المعترف بها دوليا التي تتخذ 
من شـــرق البلاد مقـــرا لها والتـــي أقامت هذا 

العام مؤسســـة وطنية أخرى للنفط. وذكر بيرد 
أن غلينكور ”تســـاند شـــركات النفـــط العالمية 
والمجتمـــع الدولي فـــي موقفها من المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط مســـاندة كاملـــة.“ وبموجب 
الترتيبـــات الجاريـــة مـــع مؤسســـة النفط في 
طرابلـــس التـــي بـــدأت فـــي ســـبتمبر تتولى 
غلينكور شـــحن وإيجاد مشـــترين لكل الإنتاج 
النفطي لحقلي الســـرير والمسلة والذي يجري 

تصديره من ميناء الحريقة في شرق ليبيا.
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◄ انكمش معدل تضخم أسعار 
المستهلكين في اليابان الشهر 

الجاري بنسبة 0.1 بالمئة بمقارنة 
شهرية، وهو التراجع الشهري 
الثالث، رغم إجراءات التيسير 
النقدي للخروج من الانكماش 

وركود النمو.

◄ أظهرت بيانات رسمية أن 
مخزونات النفط الخام الصينية 
انخفضت بنحو 4.4 بالمئة في 

اكتوبر مقارنة بالشهر السابق في 
أكبر هبوط منذ عام 2010 وتراجعت 

مخزونات المشتقات بنسبة 8.5 
بالمئة.

◄ ذكرت تقارير إخبارية أن اليابان 
تعتزم زيادة مساعداتها للدول 

النامية لمواجهة ظاهرة الاحتباس 
الحراري والتغيرات المناخية في 
العالم إلى نحو 10.6 مليار دولار 

سنويا بحلول عام 2020.

◄ أبقى البنك المركزي في 
البرازيل أسعار الفائدة بلا 

تغيير للمرة الثالثة على التوالي 
عند 14.25 بالمئة في خطوة 

متوقعة لتفادي الحاق مزيد من 
الضرر باقتصاد منهك، رغم قفزة 

في التضخم.

◄ وقع بنك التنمية الألماني (كي.
أف.دبليو) اتفاقا مع مجموعة 

القرض الفلاحي المفربية لتقديم 
قرض بقيمة 50 مليون يورو 

لدعم الشركات الصغيرة و رفع 
إنتاجيتها وتنافسيتها وخلق فرص 

عمل.

◄ ألزمت كوريا الجنوبية مجموعة 
فولكسفاغن الألمانية أكبر منتج 

سيارات في أوروبا، باستدعاء أكثر 
من 125 ألف سيارة، بسبب فضيحة 
التلاعب في نتائج اختبارات معدل 

عوادم سيارات فولكس فاجن.

باختصار

1اقتصاد
تريليون دولار تعتزم الحكومة الصينية استثمارها في الخارج 

خلال الســـنوات الخمـــس المقبلة بحســـب تصريحات لرئيس 

الوزراء الصيني لي كه تشانغ.
20

دولارا للبرميـــل، الحاجز الذي يرجح بنك غولدمان ســـاكس، أن 

تنحدر تحته أســـعار النفط، بســـبب التخمة الهائلة للمعروض 

وقوة الدولار وتباطؤ اقتصاد الصين.
80

مليـــار دولار حجم الخســـائر الزراعية في البلـــدان النامية خلال 

السنوات العشر الماضية بســـبب الكوارث الطبيعية، بحسب 

منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة.

} تورونتــو (كنــدا) - أشـــارت نتائـــج بحث 
حديـــث إلى أن العلماء حققوا تقدما ملموســـا 
في مجال توليد الطاقة الكهربية من الطحالب، 
ما يمثل فتحـــا جديدا في ميـــدان تكنولوجيا 

الطاقة الخضراء لمكافحة تغير المناخ.
وقالت كلية الهندسة بجامعة كولورادو إن 
هذه التقنية تســـتغل عملية التمثيل الضوئي 
التـــي تقـــوم بهـــا الطحالـــب وهي مـــن أكثر 

الكائنات الدقيقة شيوعا على كوكب الأرض.
وقال الباحثون إن ســـيلا من الالكترونات 
ينطلـــق بصـــورة طبيعيـــة فـــي أثنـــاء عملية 
التمثيل الضوئي ويمكن بالاســـتعانة بأقطاب 
كهربية توضع علـــى الطحالب النباتية لجذب 
هـــذه الالكترونات وتحويلها الى طاقة كهربية 
وهـــي تقنيـــة تقلل مـــن تداعيـــات الاحتباس 

الحراري.
وقالوا إنه خـــلال عملية التمثيل الضوئي 
تلتقـــط الطحالب غاز ثاني أوكســـيد الكربون 
مـــن الغلاف الجوي مـــا يقلل مـــن الانبعاثات 
الكربونيـــة في الجـــو فضلا عـــن توليد طاقة 

نظيفة.
وفي ســـياق المقارنة بين الطاقة الشمسية 
يقـــول الباحثـــون إن ألواحهـــا تعتمـــد على 
بلـــورات الســـليكون وهي مادة خطيـــرة. أما 
تقنية كهرباء الطحالب فهي صديقة للبيئة ولا 

تتضمن الاستعانة بأي مواد خطيرة.

العلماء يولدون 

الكهرباء من الطحالب

} التخفيضـــات بـــدأت تظهـــر مبكرا في متاجر العاصمة البريطانية مع اقتراب موســـم أعيـــاد الميلاد، في وقت أظهرت فيه بيانـــات تراجع التجارة 
الخارجية البريطانية في الربع الثالث من العام الحالي.

} الكويــت – رجح مســـؤولون ومحللون أمس 
أن الدول الخليجية المصدرة للنفط وفي مقدمها 
الســـعودية، سترفض خفض إنتاج نفطها، رغم 
تحذيرات من أن قرارا كهذا قد يؤدي إلى تراجع 

إضافي للأسعار.
وقبـــل زهـــاء أســـبوع من اجتماع حاســـم 
لمنظمـــة أوبك فـــي الرابع من ديســـمبر، يؤكد 
محللـــون أن الســـعودية والإمـــارات والكويت 
وقطر، التـــي تغطي نحو نصـــف إنتاج أوبك، 
الـــذي يزيد على ٣١ مليـــون برميل يوميا، تريد 
التزامـــات صريحة من منتجـــين آخرين خارج 
المنظمة، لا ســـيما روســـيا، بأنهم مســـتعدون 

لخفض إنتاجهم.
وقال الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي 
إن ”دول الخليج لن تقدم على تخفيض أحادي 
الجانـــب فـــي إنتاجهـــا. إنهم يحتاجـــون إلى 
تعاون قـــوي من المنتجـــين الآخرين خصوصا 

من روسيا“.
وصـــدرت تصريحـــات يائســـة مـــن أبـــرز 
الأصوات المنتقدة لسياســـة أوبـــك مثل إيران 
وروســـيا، تســـتبعد أن تغيـــر المنظمـــة مـــن 

سياساتها.
ولكـــن وزير النفط الإيرانـــي بيجان زنغنه 
أكد أمس أن طهران ترى أن إلغاء منظمة أوبك 
لنظام حصص التصدير كان خطأ تاريخيا وأن 

إعادة العمل به أمر بالغ الصعوبة.
وأضاف أن ”أوبك لا تملك حاليا أي أدوات 
للسيطرة على أســـعار النفط… لكن السعودية 
وبعض الـــدول الأخرى تعارض إعـــادة العمل 

بنظام الحصص“.
وتعقـــد المنظمة في فيينا الأســـبوع المقبل 
اجتماعا حاســـما لدراسة أســـعار النفط التي 
فقـــدت ما يقـــارب ٦٠ بالمئـــة مـــن قيمتها منذ 
منتصف العام الماضـــي، وباتت تتداول بنحو 

٤٥ دولارا للبرميل. وســـيعقد عشية الاجتماع، 
لقاء غير رســـمي يحضره ممثلون لدول منتجة 

من خارج اوبك.
وأكـــد مســـؤول نفطـــي خليجـــي لوكالـــة 
الصحافة الفرنسية أنه ”لا توجد مؤشرات ولا 
متغيرات تدعو دول الخليج لتغيير سياســـتها 
وتخفيـــض الانتـــاج… الأمور لا تســـتدعي أي 
تغييـــر“. وكانت الســـعودية ألمحت الأســـبوع 
الماضي إلى أنها مستعدة للتعاون مع منتجين 
آخرين للنفط لتأمين استقرار في السوق ودعم 

الأسعار.
ويأتـــي اجتمـــاع أوبـــك في وقـــت يفيض 
المعروض مـــن النفط في الســـوق العالمية عن 
الطلـــب، بينمـــا تبلـــغ المخزونات مســـتويات 
قياســـية تقارب ٣ مليـــارات برميل، أي أعلى ٣ 

مرات من الكميات المعتادة.
وسبق لفنزويلا، العضو في أوبك، وتقارير 
اقتصادية عدة، أن حذرت من تدني سعر النفط 
إلـــى ٢٠ دولارا للبرميـــل في حـــال عدم خفض 

الإنتاج.
عبدالوهـــاب  الســـعودي  المحلـــل  وقـــال 
أبوداهـــش إن دول الخليـــج تراهن على عودة 
ســـوق النفط إلـــى توازنها فـــي ٢٠١٦، بعدما 
ســـاهم انخفاض الأســـعار في الحد من إنتاج 
النفـــط المرتفـــع التكلفة، مثل جـــزء من النفط 

الصخري الأميركي.
وكان وزير النفط الســـعودي علي النعيمي 
قد أكد الأســـبوع الماضي أن العالم ســـيحتاج 
إلى ٥ ملايين برميـــل نفط إضافية يوميا، رغم 

الفائض في المعروض من النفط حاليا.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة هذا الشهر 
أن نمو الطلـــب العالمي على النفط ســـيتباطأ 
الســـنة المقبلة، مـــع تراجع جاذبية الأســـعار 

المنخفضـــة. وتوقعت المنظمـــة أن يكون النمو 
بحـــدود ١٫٢ مليـــون برميل يوميـــا في المقبل 

مقارنة بنحو ١٫٨ مليون في العام الحالي.
وتوقعـــت مديرة صنـــدوق النقـــد الدولي 
كريســـتين لاغارد خلال زيارة لها إلى الدوحة 
هـــذا الشـــهر، أن يبقـــى النفط على أســـعاره 

الراهنة لسنوات مقبلة.
ويعتقـــد الحرمـــي أن الأســـعار ســـتبقى 
كمـــا هي لســـنتين على الأقل، لحين اســـتعادة 
الاقتصـــاد العالمـــي عافيته، ما قـــد يؤدي إلى 
إخراج كميات اضافية من النفط المرتفع الكلفة 
من الأسواق، وبالتالي تعزيز موقع نفط أوبك 

وحصتها في الأسواق.
وأضـــاف أن الحـــد مـــن الاســـتثمار فـــي 
المشاريع الانتاجية الجديدة سيؤدي أيضا إلى 
خفض الكميات المعروضة. وقالت الســـعودية 

هذا الشـــهر إن مشـــاريع اســـتثمارية جديدة 
في مجال النفـــط بأكثر من ٢٠٠ مليار دولار تم 
الغاؤها على مســـتوى العالـــم، وأن خطوات 

إضافية مماثلة متوقعة في العام المقبل.
وعلى رغم الهواجـــس الاقتصادية وتدني 
إيرادات النفط الذي يشـــكل المورد الرئيســـي 
لدول الخليج، لا تبدو هذه الأخيرة على عجلة 

لتعديل الأسعار.
ويقول أبوداهش إن ”دول الخليج تستطيع 
تحمل انخفاض إيـــرادات النفط لثلاثة أعوام 
أخرى بســـبب احتياطاتها المالية، وهذه المدة 

كافية لتحقيق أهداف سياستها النفطية“.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أمس وصول 
أســـعار النفـــط تدريجيا إلى نحـــو ٨٠ دولارا 
للبرميـــل بحلـــول ٢٠٢٠ وانخفاضها يســـتلزم 
اســـتقرار منطقة الشـــرق الأوســـط واستقرار 

الإنتـــاج. وأشـــارت إلـــى أن الطلب ســـيرتفع 
وخاصة من الهند التي ســـيزيد اعتمادها على 
واردات النفط ليصل إلـــى ٩٠ بالمئة. ورجحت 
أن تكـــون الهند أهم محرك لنمـــو الطلب على 

الطاقة في العالم في السنوات المقبلة.
وقالت إن الاســـتثمارات العالمية في قطاع 
الطاقـــة ســـتنخفض في مجمل العـــام الحالي 
بنحو ٢٠ بالمئة. ورجحت أن يتواصل التراجع 

في العام المقبل.

يجمع المراقبون على أن الإبقاء على سياســــــة منظمة أوبك في اجتماع الأســــــبوع المقبل، 
يبدو أمرا حتميا، لأن جميع الحلول الأخرى لن تجدي نفعا، ولن تؤدي إلى إعادة التوازن 
إلى السوق النفطية. ويبدو أن دول الخليج عازمة على مواصلة اختبار قدرة الإنتاج على 

الصمود أمام انخفاض الأسعار.

دول الخليج سترفض خفض إنتاجها في اجتماع أوبك

[ الأصوات المطالبة بخفض الإنتاج يائسة من تحقيق مطالبها [ طهران تقر بصعوبة عودة أوبك لوضع سقف للإنتاج

غلينكور السويسرية تؤجج صراع الأطراف الليبية على صادرات النفط

النفط الصخري يفقد جدواه الاقتصادية في ظل الأسعار الحالية

كامل الحرمي:

الأسعار ستبقى منخفضة 

لعامين على الأقل لحين استعادة 

الاقتصاد العالمي عافيته

كريستين لاغارد:

من المتوقع أن تبقى أسعار 

النفط في المستويات 

الراهنة لسنوات مقبلة

عبدالوهاب أبو داهش:

دول الخليج تتحمل انخفاض 

الأسعار3 أعوام وهي مدة 

كافية لتحقيق أهدافها

أليكس بيرد:

العقد مع المؤسسة الوطنية 

للنفط ومقرها طرابلس لا 

ينتهك القوانين الدولية



} القاهــرة – تنفســـت الأوســـاط الاقتصادية 
المصريـــة الصعداء أمس، عندمـــا تولى طارق 
عامـــر دفة القيـــادة في البنك المركزي، وســـط 
آمال عريضة من المصرفيين إلى المســـتثمرين 
والتجـــار وصـــولا إلى صناع الســـيارات، في 
أن يتمكـــن من إصلاح سياســـة نقدية قوضت 

الاستثمار والنمو.
كان تغييـــر القيـــادة الـــذي أعلن الشـــهر 
الماضي أفرج عن مشاعر الغضب المكبوتة إزاء 
المحافظ المنتهية ولايته هشام رامز الذي فرض 
سقفا على الودائع الدولارية عند ٥٠ ألف دولار 
شهريا، مما حرم الشركات من العملة الصعبة 
وأصاب حركة التجارة بالشلل وذلك في خضم 

دفاعه عن العملة المحلية.
وبـــدأ عامر رئيس البنك الأهلي الســـابق، 
بضـــخ الســـيولة في النظـــام المالـــي المصاب 
بالجمود ومـــن المتوقع على نطاق واســـع أن 

يلغي سقف الإيداع الدولاري.
لكن سيتعين عليه في ظل ارتفاع التضخم 
والســـعر المرتفـــع للجنيه بفعـــل عمليات بيع 
الـــدولار، التـــي يقوم بهـــا البنـــك المركزي أن 
يـــوازن بدقة بين الســـماح للعملة بالانخفاض 
وتفادي خفض حاد للقيمة ســـيؤدي إلى تفاقم 

الاختلالات التي يحاول إصلاحها.
الســـوداء  الســـوق  متعاملـــو  ويتوقـــع 
والمصرفيـــون ورجال الأعمال على حد ســـواء 
أن يعمـــل عامر مع الحكومـــة لإضعاف الطلب 
علـــى الدولار عـــن طريق ترشـــيد الــــواردات 
ودعــــم الصـــادرات التي أضرت بهـــا القيـود 

الرأسمالية.
ويعانـــي الاقتصـــاد من اختـــلالات كبيرة 
منـــذ انتفاضـــة ٢٠١١ التـــي أدت إلـــى عزوف 
المستثمرين والسياح مما حرم البلد من العملة 

الأجنبية ووضع الجنيه تحت ضغط حاد.
وتخوفـــا مـــن تضخم جامح حافـــظ البنك 
المركـــزي على الجنيه داخل نطـــاق ضيق لكن 

الضغوط لم تخف.
وفي فبراير فرض رامز ســـقفا على الإيداع 
وأجبـــر البنوك على إعطـــاء الأولوية للأغذية 

والأدوية عند توفير الدولارات الشحيحة.
لكن الإجـــراءات جعلت مـــن الصعب على 
الشـــركات تدبيـــر الائتمان لتمويـــل الواردات 
ومـــع تلف ســـلع فـــي الموانـــئ وتوقف بعض 
المصانـــع عن الإنتـــاج تهاوت الصـــادرات ١٩ 

بالمئة في الأشهر التسعة الأولى.
وســـادت مشـــاعر الارتيـــاح فـــي مجتمع 
الأعمـــال عندمـــا أعلـــن الرئيـــس عبدالفتـــاح 
السيســـي فـــي أكتوبـــر أن رامـــز لن يســـتمر 
محافظـــا للبنك المركزي بعـــد انتهاء مدته في 

٢٦ نوفمبر.
وقـــال رؤوف غبـــور الرئيـــس التنفيـــذي 
لشركة جي.بي أوتو ”ما دام في البنك المركزي 
أشـــخاص يديـــرون الأمور بحكمـــة… فلن تقع 
أزمـــة صرف أجنبـــي أبدا“. وأضـــاف أنه إلى 
جانب إلغاء الإجراءات الوقائية التي اتخذها 
رامز فإن على عامر رفع أسعار الفائدة أيضا.

وبـــدأ عامر وهـــو مصرفي محنـــك يعزى 
إليه الفضـــل في إنعاش البنك الأهلي المصري 
المملـــوك للدولة عقـــد اجتماعات مـــع قيادات 
القطـــاع منـــذ الشـــهر الماضي. وفـــي غضون 
أســـبوعين وفـــرت البنـــوك ١٫٨ مليـــار دولار 

لتصفية متأخرات الاستيراد.
وفي الأسبوع التالي رفعت البنوك أسعار 
الفائـــدة علـــى شـــهادات الإيـــداع إلـــى ١٢٫٥ 
بالمئـــة مـــن حوالـــي ١٠ بالمئة في خطـــوة قال 
الاقتصاديون إنها تستهدف كبح الدولرة قبيل 

خفض محتمل لقيمة العملة.
الخطوة التالية لعامر جاءت في ١١ نوفمبر 
عندما رفع البنك المركزي سعر الجنيه ٢٠ قرشا 
وأمد البنوك بمليار دولار لتلبية نحو ٢٥ بالمئة 
من عمليات تغطية الحســـابات الدولارية على 

المكشوف لدى البنوك.

وانتقـــد بعـــض الاقتصاديـــين رفـــع قيمة 
العملـــة لكـــن آخريـــن قالـــوا إنـــه يســـتهدف 
المضاربـــين الذيـــن يراهنون علـــى انخفاض 
الجنيـــه كخطوة مرحلية قبل الســـماح للعملة 

بالانخفاض لاحقا.
وقـــال محمـــد النجـــار مديـــر الأبحاث في 
المروة لتداول الأوراق المالية لوكالة رويترز إن 
”الســـوق تتوقع أن يرفع البنـــك المركزي قيمة 
الجنيه ١٠ قروش فـــي أول عطاء لبيع الدولار 
تحت رئاســـة طـــارق عامـــر.. هنـــاك توقعات 

لمفاجأة كبيرة“.
وتلقت توقعـــات التغيير دعمـــا عندما تم 
تعيـــين فـــاروق العقـــدة ومحمـــد العريان في 
المجلس التنســـيقي للبنك المركزي الذي يضم 
وزراء وخبـــراء اقتصاديـــين مكلفـــين بوضع 

جدول أعمال السياسة النقدية.
ويعـــزى إلـــى العقـــدة الذي تـــرأس البنك 
المركـــزي من ٢٠٠٣ إلـــى ٢٠١٣ الفضل في جلب 
الاســـتقرار للجنيه في إطار سياســـة للتعويم 
المحكوم والمســـاعدة في إقامة ســـوق للصرف 
الأجنبـــي بين البنوك ســـاهمت في كبح جماح 

السوق السوداء.
وقـــال أنغوس بلير رئيس معهد ســـيجنت 
للأبحـــاث الاقتصاديـــة ”البنك المركزي شـــبه 
مســـتقل لكن في تلك الظروف ســـيتعين عليه 
العمـــل يـــدا بيد مـــع الحكومـــة للتوصل إلى 

حلول“.
وفـــي حين يبـــدو خفض قيمـــة العملة في 
نهاية المطاف أمرا حتميا فإن إصلاح السياسة 

النقدية لمصر سيتطلب توازنا صعبا.
فالجنيـــه يبدو أعلى من قيمتـــه الحقيقية 
بعد التراجعات الحادة في الأســـواق الناشئة 
رغم انخفاضه نحـــو ١٠ بالمئة هذا العام. لكن 
الخفض الحاد لقيمة العملة سيؤجج التضخم 
في بلد يعتمد على الاستيراد ويعيش الملايين 
فيه على حد الكفاف مما قد يغذي احتجاجات 

علـــى غـــرار تلك التـــي أطاحت برئيســـين في 
غضـــون ٣ ســـنوات. وأعلنـــت الحكومـــة هذا 
الأسبوع أنها ستسيطر على أسعار عشر سلع 
أساســـية في خطوة رأى فيهـــا البعض جهدا 
لحماية فقراء المصريين من تداعيات التضخم 

الذي سيسفر عنه خفض قيمة العملة.

ويتوقـــع محمد الســـويدي رئيـــس اتحاد 
الصناعـــات المصريـــة أن تنفـــذ الحكومة آلية 
تســـعير إرشـــادية للواردات قبل نهاية السنة 
لاحتواء الممارســـة الشـــائعة لتفادي الرسوم 
الجمركية عـــن طريق تقدير الواردات بأقل من 

قيمتها الحقيقية في الفواتير.
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◄ أطلقت وزارة البيئة والمياه 
الإماراتية أمس مبادرة مخيم 

الابتكار الأخضر ضمن فعاليات 
أسبوع الإمارات للابتكار، والذي 

يتضمن تقييم معايير الحفاظ 
على البيئة في المشاريع 

الصناعية.

◄ قالت وكالة الطاقة الدولية إن 
معدل اعتماد الهند، ثالث أكبر 

مستهلك للطاقة في العالم، على 
النفط المستورد سيزيد من 80 

إلى 90 بالمئة بحلول 2040 وإنها 
ستقود نمو الطلب العالمي على 

الطاقة.

◄ ابتكرت بورصة الأرصدة البيئية 
في البرازيل تطبيقات جديدة 

تزود التجار الأجانب والمشترين 
لأخشاب الغابات البرازيلية 

بمعلومات من أجل التيقن من أن 
المنتج لم يتم قطعه بالمخالفة 

للقانون.

◄ قال معهد الإحصاء التركي 
إن مؤشر الثقة الاقتصادية قفز7 

بالمئة في نوفمبر وسط موجة 
من التفاؤل بعد استعادة حزب 

العدالة والتنمية حكم الحزب 
الواحد في انتخابات الشهر 

الحالي.

◄ سجلت شركة ”آير آشيا“ 

للطيران الاقتصادي خسارة بعد 
تحملها ضرائب بلغت قيمتها 

أكثر من 96 مليون دولار في الربع 
الثالث من عام 2015، حسبما 

قالت الشركة في تقريرها لبورصة 
ماليزيا.

◄ سجلت البطالة في فرنسا في 

أكتوبر أكبر ارتفاع منذ عامين 
لتبلغ مستوى قياسيا جديدا في 

ظل الصعوبات التي يواجهها ثاني 
أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو لكسب 

قوة دفع كافية لتقليص أعداد 
العاطلين.

باختصار

ســــــاد التفاؤل الأوساط الاقتصادية المصرية بانتهاء مرحلة من السياسات المالية المرتبكة، 
مع بدء مرحلة جديدة في البنك المركزي، بمحافظ جديد ومجلس تنسيقي للسياسات يضم 

خبرات عالمية كبيرة.

تحديات شاقة تنتظر محافظ البنك المركزي المصري
[ معالجة النقص الحاد في العملات الأجنبية أبرز التحديات [ الأوساط الاقتصادية سعيدة بانتهاء عهد المحافظ السابق

طارق عامر يواجه مهمة التوفيق بين عوامل متناقضة

30اقتصاد
مليار دولار، حجم المشـــاريع التي أرســـتها الحكومة الكويتية 

خلال الأشـــهر العشـــرة الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات 

رسمية، رغم انخفاض أسعار النفط.
40

بالمئة من طاقة ميناء طنجة المتوســـط المغربي موجهة حاليا 

نحو أفريقيا، بحســـب إدارة الميناء التي أكدت أن طاقة الميناء 

تبلغ حاليا نحو 8.2 مليون حاوية.
50

بالمئة نســـبة انخفاض أســـعار الفنادق في منتجعات البحر الأحمر 

المصرية، بعد التراجع في نسبة الإشغال إلى 20 بالمئة منذ تحطم 

الطائرة الروسية الشهر الماضي.

محمد النجار:

السوق تتوقع رفع قيمة 

الجنيه في أول عطاء تحت 

رئاسة طارق عامر

تغيير قيادة البنك المركزي 

فجر مشاعر الغضب 

المكبوتة إزاء المحافظ 

المنتهية ولايته هشام رامز

} موســكو – كشـــف محافـــظ الهيئـــة العامة 
للاســـتثمار السعودية عبداللطيف العثمان أن 
خطة الاســـتثمار الموحدة التي أعدتها الهيئة، 
حددت أكثر من 100 فرصة اســـتثمارية في 18 
قطاعا بقيمة 344 مليار دولار، بهدف استغلال 
القوة الشرائية في مشاريع تتجاوز 500 مليار 

دولار في السنوات العشر المقبلة.
وقال العثمـــان في افتتاح ”منتدى الأعمال 
السعودي الروسي“ في موسكو أمس بحضور 
وزيـــر الطاقة الروســـي ألكســـندر نوفاك، إن 
الاســـتثمار الأجنبي في الســـعودية بلغ نحو 
220 مليار دولار، وإنها تســـتقطب سنويا نحو 

10 إلى 15 مليار دولار.
وأضـــاف أن تلـــك الاســـتثمارات تركـــزت 
في قطـــاع الطاقة والبتروكيماويـــات والبناء 
والتشـــييد، وأن الرياض تســـعى لمضاعفتها 
مـــن خلال الاســـتفادة من النمو فـــي قطاعات 
جديدة مثل الصحة والنقل والسياحة وتقنية 

المعلومات وغيرها من القطاعات الواعدة.
ويقول محللون إن زيادة الاســـتثمار، رغم 
تراجع العوائد النفطيـــة يمكن أن يعزز كفاءة 
الاقتصاد ويقلـــل اعتماده على النفط، ويجعل 

الاقتصاد أقل عرضة لتأثير تقلبات الأسعار.
وقـــد اعتمـــدت الإمـــارات هذه السياســـة، 
لتصبـــح أقـــل الـــدول النفطيـــة تأثـــرا بتراج 
الأســـعار، بعد أن وجهت عوائده خلال الطفرة 
النفطية إلى استثمارات استراتيجية، تمكنت 

من تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.
وأكد العثمـــان أن الإنفاق الحكومي ارتفع 
مـــن 92 مليار دولار في عام 2005 إلى نحو 300 
مليار دولار في العام الماضي، مشـــيرا إلى أن 
الخطة الاســـتثمارية للرعاية الصحية، حددت 
ما يزيد عن 40 فرصة استثمارية واعدة بقيمة 

71 مليار دولار.
وأشـــار إلى أن خطة الاســـتثمار في قطاع 
النقل حددت 36 فرصة استثمارية واعدة تصل 

استثماراتها إلى نحو 25 مليار دولار.
وقال إن الاقتصاد السعودي سجل طفرات 
كبيرة ليقفز الناتج المحلـــي الإجمالي من 328 
مليار دولار في عـــام 2005 إلى نحو 752 مليار 

في العام الماضي، بارتفاع نسبته 129 بالمئة.
وذكـــر أن الدين الحكومـــي العام انخفض 
إلى أقل من 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 

في عـــام 2014 لتكون الســـعودية من أقل دول 
العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 

الإجمالي.
وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
في كلمته أن التبادل التجـــاري بــين البلــدين 
الذي لم يتجاوز 1.2 مليار دولار العام الماضي، 
لا يمكــن القبول بـه أبـــدا، بـالنظر إلى القــوة 
الاقتصاديـــة والاســـتثمـاريـة الكبيــــرة التـي 

يملكهـا البلـدان.
ودعا شـــركات القطاع الخاص للاستفادة 
مـــن منـــاخ العلاقـــات الجديدة واســـتثمارها 
في تكوين شـــراكات جديدة وتعزيـــز التبادل 
التجاري وتكثيف التعاون في مجالات محددة 

كالنفط والغاز والطاقة.
وأشـــار نوفـــاك إلـــى أهميـــة اســـتكمال 
التشـــريعات النظاميـــة الراميـــة إلـــى حماية 
الاســـتثمارات بـــين البلديـــن، كما أشـــار إلى 
مشـــاركة نحـــو 150 ممثـــلا للقطـــاع الخاص 
الروسي يمثلون 30 شركة تبدي اهتماما كبيرا 

للتعاون مع الشركاء في السعودية.

أن  الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
المنتـــدى شـــهد تقديم عـــدة عروض لمشـــاريع 
وفرص الاســـتثمار في كلا البلدين ومباحثات 
للتعاون المشـــترك في مجال اســـتخراج المواد 
المعدنيـــة والنقـــل وتطويـــر البنيـــة التحتية 
والأمن المعلوماتي، إضافـــة إلى عدد كبير من 

القطاعات الأخرى.
ودارت مناقشـــات وحـــوارات بـــين وفدي 
البلديـــن من القطـــاع الخاص حـــول مجالات 
التعاون الحالية والمقترحة وســـبل الاستفادة 
من منـــاخ العلاقات السياســـية الداعمة لنمو 
التعاون الاقتصادي والتجاري والاســـتثماري 

بين البلدين في الفترة القادمة.
وعلى هامش المنتدى تم توقيع 15 اتفاقية 
ومذكـــرة تعـــاون في مجـــال توزيـــع منتجات 
شركات روسية في السوق السعودية وتوسيع 
تقـــديم خدمات الموانئ الروســـية فـــي المملكة 

وتسويق المنتجات النفطية الروسية.
كما شـــملت الاتفاقـــات، التعاون في مجال 
تدريب الكوادر الســـعودية في مجال التشغيل 

والصيانة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 
وصيانة وتشـــغيل محطات الميـــاه والكهرباء 
والتدريب المهني والفني وتأهيل المدربين لنقل 

المعرفة والتوطين.
وجرى التوقيع علـــى الاتفاقيات ومذكرات 
التعاون علـــى هامش أعمال منتـــدى الأعمال 
الســـعودي الروســـي الـــذي بـــدأ أمـــس فـــي 
العاصمـــة الروســـية وتنظمه الهيئـــة العامة 
للاســـتثمار الســـعودية بالتعاون مع مجلس 
الغرف السعودية والمجلس السعودي الروسي 
المشـــترك بحضـــور وفديـــن مـــن الجــانبـــين 
مـــن فعاليــــات قطـاعـــي الأعمــــال والجهـات 

الحكومية.

السعودية تتحدى تراجع أسعار النفط بخطة لاستثمار مئات المليارات

عبداللطيف العثمان:

خطة الاستثمار الموحدة 

حددت 100 فرصة استثمارية 

بقيمة 344 مليار دولار

ة

ألكسندر نوفاك:

المستوى المنخفض للتبادل 

التجاري السعودي الروسي لا 

يمكن القبول به أبدا
آفاق واسعة للتعاون بين السعودية وروسيا في مجال الطاقة رغم الخلافات السياسية



} القاهــرة - تولي حقيبــــة وزارية في مصر، 
يترافــــق غالبا مع حالة من ”الشــــو“ الاعلامي 
يســــعى إليها الوزير المكلــــف لإبراز إنجازاته 
على الرأي العام، وربما كبار المســــؤولين في 

الدولة، مع التغافل عن إخفاقاته.
لكــــن وزيــــر التعليــــم الجديد ســــلك نهجا 
معاكســــا منذ يومــــه الأول فــــي منصبه، حيث 
فضّــــل الدخول في حالة مــــن البيات الإعلامي، 
بعيــــدًا عــــن أيّ مؤثــــرات خارج حــــدود عمله، 
لدرجة أنه نادرا ما يظهر في وســــيلة إعلامية 

تاركا المهمة لمعاونيه.
سلوك الهلالي الشربيني وزير التعليم في 
مصــــر، قد يبدو التزامــــا بنهج رئيس حكومته 

شريف إسماعيل، بالابتعاد عن الإعلام، تجنبا 
للتصيد أو الســــقوط في دوامــــة التصريحات 
المثيرة للجدل، التي قد تؤدي لإثارة الشــــارع 
ويهدم بذلك ما تأســــس من خطوات إيجابية، 
وقــــد تكون غضبــــا مــــن الحمــــلات الإعلامية 
المكثفة ضده، عقب اختياره للمنصب بدعوى 

أنه يخطئ في اللغة العربية.
فقــــد كان الرجــــل أكثــــر وزير أثيــــر حوله 
الجدل بعد دقائق مــــن أداء الحكومة الجديدة 
اليمين الدستورية، بعد أن اكتشف المصريون 
أنه ناشط سياســــي ومناهض لكل ما هو ضد 

الدولة، مثلما أنه شاعر وكاتب خواطر.
فهو لا ينتمي لحــــزب بعينه، لكنه في ذات 
الوقت تثيره الحركات الثورية، لم يكشف نفسه 
بنفسه، بل كشفته تغريداته التي سطّرها على 
حسابه الشخصي على فيسبوك، طوال الفترة 

التي سبقت تكليفه بالوزارة.

عدو الإعلام

ابتعــــاد الرجل عن الإعلام، لم يكن بمحض 
إرادتــــه، لكنه أجبر على هذا بشــــكل أو بآخر، 
بفعــــل الحرب الشرســــة التي تعــــرض لها من 
بعــــض الصحف والمحطــــات الفضائية، التي 
قلّبت في دفاتره القديمة ونشــــرت تقارير عدة 
عن توجهاته الفكريــــة، ماذا يحب وماذا يكره، 
وأيّ القــــوى السياســــية والحزبية والحركات 
الثورية التي يظهر لها الرجل كثيرا من العداء؟

هــــذه المســــألة أوقعتــــه فــــي حــــرج بالغ، 
حيث تحوّل الرجل إلــــى مادة خصبة للتقارير 
الصحفيــــة والتليفزيونية، ليــــس بدافع ميوله 
فحسب، لكن الأمر تجاوز ذلك إلى حد اكتشاف 
أخطاء إملائية فادحة في التغريدات التي كان 

يدوّنها على فيسبوك.

هذا الأمر أثار اســــتغراب متابعيه، فكيف 
لرجل يتولى منصب وزير التربية والتعليم ولا 
يجيد القراءة والكتابــــة ولديه أخطاء إملائية 
قد لا يقع فيها طالب في المرحلة الابتدائية؟

لكنه ســــارع بالرد على هــــذا الأمر، في أول 
تصريــــح إعلامي لــــه بأنــــه ”غالبًا مــــا يكتب 
بطريقة ســــريعة، وهناك تكنولوجيا معينة في 
الهاتف المحمول، يستلزم اتباعها في كل مرة 
حتى لا يقع في خطأ إملائي، لكنه لم يكن يهتم 

بذلك“.
ولأنّ حربــــه الأولى كانت مع الإعلام، راهن 
الهلالي علــــى الصمت لتمرير الأزمة بســــلام، 
ومع الوقت اختفى من الظهور في أيّ وســــيلة 
إعلامية، كما أنه نادرا مــــا يرد على اتصالات 

الصحفيين به.
علاقته بالإعــــلام قائمة على مبدأ مفاده أن 

بشــــكل  يظهر  الذي  المســــؤول 
مكثــــف دون أن يكــــون لديه 
ما يقدمــــه للرأي العام، يدفع 

نفســــه دفعــــا لمرحلة الفشــــل، 
ويقول عن ذلك ”لا أهوى البحث 
عن الشــــهرة، لكن عندما أظهر 
لأتحدث إلى المجتمع، لا بد أن 

أكون قد أنجزت أمــــرًا ما لأنقله 
إلى الناس، وإذا تعاملت باستمرار 
مع الإعــــلام، فلن أنجز شــــيئًا.. لا 
أشــــاهد هاتفي إلا نهايــــة كل يوم 

عقــــب عودتــــي إلــــى منزلــــي، 
التــــي  المكالمــــات  أراجــــع 
الاتصال  فأعــــاود  إليّ،  وردت 

بأصحاب المكالمات الهامة فقط.
وجــــاء حصــــول مصر علــــى المركــــز قبل 
الأخير عالميًا في جودة التعليم بمثابة القشة 
التــــي قصمت ظهــــر علاقته بالإعــــلام، بعد أن 
أرجع أســــباب ذلــــك التصنيــــف الكارثي إلى 
الإعلام لأنه لا ينشــــر الإيجابيــــات ويركّز على 
الســــلبيات، ما جعله مرة ثانيــــة مادة خصبة 

للسخرية في الصحف والفضائيات.

الجنة والنار

فــــي تقدير الهلالي أنه اختير للمنصب في 
توقيت بالغ الصعوبة، فلم يتبق حينها سوى 
4 أيام علــــى انطلاق العام الدراســــي الحالي، 
وأبلغته رئاسة مجلس الوزراء بتكليفه لتولي 
المهمة الشــــاقة، فجاء مــــن جامعة المنصورة 
التــــي كان نائبًا لرئيســــها، حيــــث يتعامل مع 
أســــاتذة جامعات وعمداء كليات، إلى التعامل 
مع أطفال في ســــن البراءة، وآخرين في ســــن 
المراهقــــة، فأصبح مثل القــــادم من الجنة إلى 

النار.
مــــدارس متهالكــــة وأخرى آيلة للســــقوط، 
وصيانة لــــم تكتمل بعد للمباني المدرســــية، 
ومناهج تعليميــــة عفا عليها الزمــــن، وكثافة 
طلابية غير مســــبوقة داخــــل الفصول، فضلا 
عن 20 مليــــون طالب في المراحــــل المختلفة، 
بات الرجل مســــؤولا عن سلامتهم وحمايتهم 
من أيّ مخاطر، هذا إلى جانب مسؤوليته أمام 
المجتمــــع والدولة عن تحقيــــق طفرة معنوية 
للتعليــــم الــــذي ينحدر مســــتواه وتقلّ جودته 
عامــــا بعد الآخــــر، نتيجــــة تخبط السياســــة 
التعليميــــة منذ عشــــرات الســــنين، واختلاف 
رؤى الوزراء الذين سبقوه في التعامل مع هذا 

الملف.
رغم هــــذه الأجواء المحبطــــة كان الوضع 
داخــــل الــــوزارة أســــوأ، بعدما تفاجــــأ الرجل 
بخلوّهــــا من الكــــوادر التعليميــــة ذات الصلة 
المباشــــرة بالمــــدارس والأســــاليب التربوية، 
خاصــــة أن الوزيرين اللذين ســــبقاه للمنصب 
عقب ثــــورة 30 يونيــــو 2013، اســــتعانا بعدد 
من أهل الثقة من جنرالات الجيش والشــــرطة 
الســــابقين لمســــاعدتهما فــــي إدارة ملفــــات 

الوزارة.

من هنا وجد الرجل نفسه يخطط لسياسات 
التعليم، ويضطر لتنفيذها بنفسه، لأن الشعب 
والإعلام والدولة سيحاســــبونه على التطوير 

بعيدًا عن آلية الوصول إليه.
فضّــــل الحكمــــة علــــى التســــرع، ورفــــض 
الدخــــول في صراعات هو في غنى عنها، فكان 
فرض الاســــتقرار بالمدارس الشــــغل الشاغل 
أمام الرجل لتصدير صورة حسنة نسبيًا إلى 
الرأي العام، ولم يكن أمامه سوى هجرة مكتبه 
الوثير، واتّباع أســــلوب المباغتة بالنزول إلى 
أرض الواقع وكشف الحقائق في المدارس من 
خلال جولات ميدانية مفاجئة، بعيدا عن أعين 

الإعلام أو إخطار أيّ مسؤول بموعد الزيارة.
يرفض التقارير المكتوبة التي تعرض عليه 
حول أوضاع العملية التعليمية، لأن غالبيتها 
يتضمن عبارة ”الأمــــور تمام، والمدارس على 
ما يرام“، وغالبًا ما يشــــكك فيها، بدافع أن كل 
مســــؤول لن يكتــــب إليه الحقيقــــة التي تدينه 

وتكشف تقصيره في القيام بمهام عمله.
 ومن جاء قراره بأن يزور بنفسه المدارس 
المسؤولين  ويفاجئ  التعليمية،  والمؤسسات 
بأنه يقف وسط الطلاب في طابور الصباح كي 
يوصل رســــالة إلى الآخرين أنه ســــيكرر معهم 
نفس الموقف، ويجعل كل مســــؤول يدرك بأن 
الوزير ســــيكون فوق رأســــه في أيّ لحظة، ما 
يجعلــــه يدير دفــــة الأمور بطريقــــة صحيحة، 

خوفًا من العقاب.

أسلوب الصدمة والرعب

على عكس غالبية من سبقوه في المنصب، 
أو حتى باقي المســــؤولين بالدولة، لا يخجل 
الهلالــــي مــــن إبــــراز مســــاوئ الــــوزارة قبل 
إيجابيّاتها في وســــائل الإعــــلام، فهو يتباهى 
بصراحته وشــــفافيته أمام الرأي العام، إدراكا 
منه بأنه لن يســــتطيع خــــداع الناس، وهم في 
الأســــاس يعيشون ويتعايشــــون مع مشكلات 

التعليم بشكل يومي.
فــــي عهــــده انكشــــفت العديد من أســــرار 
الوزارة أمام الرأي العام، وأقرّت الوزارة لأول 
مــــرة بوجود تحرش جنســــي فــــي المدارس، 

وكذلك حوادث قتل واستخدام أسلحة آلية في 
المشاجرات بين الطلاب، ما جعل الرجل يبدو 
وكأنه يريد أن يشاركه الشارع مشكلات وزارته 
وأن يجبــــر الجميــــع علــــى دعمه مســــتخدما 

أسلوب الصدمة.
المشــــكلات المتراكمة انعكست على مزاج 
الوزير، حيث يندر أن تراه مبتســــما أو ودودا 
خاصة مــــع أكبر قيــــادات وزارتــــه، بمن فيهم 
الجنــــرالات الذين كانوا يديرون دفة الأمور في 
الماضــــي القريب ويتحكمون فــــي كل صغيرة 
وكبيرة في قطــــاع التعليم، وكان التقرب منهم 

بمثابة نيل الرضا والخلود في المنصب.
غيــــر أن الرجــــل حجّم الجميــــع، فلا مجال 
لمناقشــــته في أيّ من قراراتــــه، ولا جدال معه 
إذا كان الأمــــر يتعلق بعقوبة علــــى مقصّر أو 
مخالــــف، حتــــى وإن تدّخل كل الوســــطاء فإن 

القانون هو المرجعية الأولى عنده.
طريقتــــه الحــــادة أجبرت أحــــد الجنرالات 
(موظــــف برتبة لواء) على الرحيل عن الوزارة، 
لأنــــه لم يقبل أن يتحدث إليه الوزير بطريقة لا 
ترضيه، بينما أرغمت باقي المســــؤولين على 
التأقلــــم مع أســــلوبه فــــي الإدارة، على عكس 
الوزراء السابقين الذين كانت تربطهم علاقات 
صداقة مع الجنرالات، الذين كان يتم تعيينهم، 

تسمح بكثير من التجاوزات.
برر الشــــربيني أســــلوبه الحــــاد بأنه إذا 
ســــار على نهج من ســــبقوه، فلن تكــــون لديه 
أداة للمحاســــبة، لهــــذا وضــــع مســــافة بينه 
وبين الجميــــع، ما جعله مفضّــــلا لدى صغار 
الموظفيــــن الذيــــن تعرضــــوا للأذى مــــن كبار 
المســــؤولين بحكم علاقاتهم القوية بالوزراء 

السابقين. 

الهلالي الشـــربيني يعرف بأنه كان قد مر بتجربة مثيرة بعدما تعرض للخطف في ليبيا أثناء عمله مستشـــارا ثقافيا بالســـفارة المصرية هناك، وهو ما 

أرخى عليه بظلال قوية لتحدي الصعاب.

السبت 2015/11/28 - السنة 38 العدد 1210111

أحمد حافظ

أكاديمي حاد الطباع ينشد النجاح ولا يجد الوسيلة لتحقيقه

الهلالي الشربيني

قبطان التعليم الذي يقاوم الغرق في بحر الجهل
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ذات الصلة المباشرة بالأساليب 

التربوية، خاصة وأن الوزيرين اللذين 
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} مــــرّ الهلالي الشــــربيني بتجربــــة مثيرة 
للغايــــة بعدمــــا تعــــرض للخطف فــــي ليبيا 
أثنــــاء عملــــه مستشــــارًا ثقافيًا بالســــفارة 
المصرية هناك عقب ســــقوط نظــــام العقيد 
معمــــر القذافــــي، حيث اعترضه مســــلحون 
خلال ســــيره في أحد المناطق غير المأهولة 
مع أصدقاء لــــه واقتادوه إلى مكان مجهول، 
قبل أن يتصلوا بالسفير المصري في ليبيا 

مطالبين بفدية كبيرة مقابل الإفراج عنه.
روى تفاصيــــل التجربة بقولــــه ”لم أبال 
وقتهــــا بمــــا قــــد يحدث لــــي، فأنــــا بطبعي 
شخص جريء، أدرك تماما أن القدر سيأتي 
لا محالة، ولن أحصل ســــوى على ما قدّر لي 
أن أحصل عليه في حياتي، لهذا بقيت هادئا 
طــــوال الوقت حتى تم إطلاق ســــراحي بعد 

جهود دبلوماسية مصرية“.
ما يحسب للوزير الناشط قدرته العالية 
علــــى تحــــدّي الصعاب، لكن مــــا يؤخذ عليه 
عدم قدرته على تغيير أدائه بحسب اختلاف 
المواقف والظــــروف والخصوم، مــــا يكلّفه 
خســــارة معارك لا يجب أن يخسرها، مثلما 
حدث عندما قرر ربــــط 10 درجات في نتيجة 
الثانوية العامة بالحضور المنتظم للطلاب 

إلى المدرسة.
وقد أثارت هذه المســــألة غضب الطلاب 
وأولياء الأمــــور لدرجة بلغت حــــد التظاهر 
المتكــــرر أمــــام المــــدارس وقطــــع الطــــرق 
والهتاف ضــــده، ما اســــتدعى تدخل رئيس 
الــــوزراء لإلغــــاء القــــرار، فيما يعــــدّ إهانة 
للرجــــل أمام الرأي العام تكرســــت في اليوم 
التالي حينما امتنع الطلاب عن الذهاب إلى 

المدارس فرحا بانتصارهم على الوزير.
كذلك دفعه هوسه بالنجاح إلى سلك طرق 
أقرب لما تفعله أجهزة المخابرات حيث لجأ 

لإنشــــاء لجان رقابية تابعة لمكتبه مباشرة 
تتابــــع أداء مســــؤولي الــــوزارة ومجريات 
الأمور بالمدارس وتقــــدم له تقارير منتظمة 

عن أيّ مخالفات.
وتبقــــى مشــــكلة الهلالــــي الحقيقية أنه 
أكاديمــــي، لــــم يعــــش تجــــارب واقعيــــة مع 
مشــــكلات المدارس أو المناهج وما تحويه 
من كوارث، أو طريقــــة إدارة مرحلة التعليم 
قبل الجامعي، بمعنــــي أنه لم يعمل من قبل 
في وزارة التربيــــة والتعليم، ما يجبره على 
إضاعة الكثير من وقته في التجوّل بنفســــه 
لرصــــد المشــــكلات، ممــــا ثناه عــــن التركيز 
علــــى خطة حقيقيــــة واقعية من شــــأنها أن 
تجعــــل التعليــــم المصري مشــــروعًا قوميًا، 
مثلمــــا يطمح الرئيس المصــــري عبدالفتاح 

السيسي.
هذه المشــــكلة هــــي التي يتعــــرض لها 
أيّ وزيــــر تعليــــم مصري، بيــــد أن الحكومة 
ترفض أن يتقلد المنصب أحد أبناء الوزارة 
المنغمســــين في مشكلاتها على مرّ السنين، 
بل تعتبــــر الحكومات المتعاقبة أن أســــتاذ 
الجامعــــة هــــو الأحــــق بالمنصــــب، فيأتي 
للــــوزارة ويرحــــل دون جديــــد يقدمــــه، لأنه 
يفعــــل غالبًا نفس ما يفعلــــه الوزير الحالي 
بأن يتحرى عن المشــــكلات ثم يفكر في آلية 
حلهــــا والتعرف على عقلية وشــــخصية من 

يتعاملون معه.
 وبعدهــــا يفكــــر فــــي تعييــــن أو إقالــــة 
مسؤولين بعينهم، وكل ذلك من رصيد أيامه 
المعــــدودة داخل الوزارة، ما يبعث برســــالة 
إلــــى الرأي العام والحكومــــة والإعلام أنه لا 
جديد فــــي التعليم، ومع توالــــي الانتقادات 
تلجــــأ الحكومة إلى تغييــــر الوزير وتكليف 

آخر لتتكرر نفس مأساة التعليم العربي.

مخطوف في ليبيا

تحرير الطلاب العرب من الكثير من القيود الفكرية والشروط البيئية يعتبر المهمة الأكبر على عاتق وزراء التعليم في المنطقةالشربيني يظهر في صورة سربت أثناء اختطافه مع دبلوماسيين مصريين في ليبيا

ابتعاد الرجل عن الإعلام، لم يكن 

بمحض إرادته، لكنه أجبر على هذا 

بفعل الحرب الشرسة التي تعرض 

لها من بعض الصحف والمحطات 

الفضائية
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} باريس - أصدرت الأسترالية ”روندا بايرن“ 
ســـنة 2006 فلما وثائقيّا بعنوان ”السرّ“ حول 
نظريّة قانون الجذب الفكريّ شدّ انتباه العالم، 
لتتبعـــه بكتاب حمل العنوان نفســـه، ما جعل 
هذه النظريـــة تجتـــاح الجماهيـــر اجتياحا، 
حيث وصلت مبيعاته فـــي صائفة العام 2007 
إلـــى أربعة ملايين نســـخة، وتجـــاوزت اليوم 
العشـــرين مليـــون نســـخة في خمســـين لغة 

مختلفة.
تتلخّص نظريّـــة قانون الجذب الفكريّ في 
أنّ ”المثـــل يجـــذب المثل“ وأنّ كلّ ما يســـلّط 
عليـــه المرء اهتمامه، نافعا كان أم ضارّا، فهو 
يجذبه إليه. ومن هذا المنطلق، فإنّ الإنســـان 
يصنع حياته حسبما يركّز عليه ذهنه، وليست 
صيرورته ســـوى بلورة لما يدور بخلده. ولذا، 
كان من الأفضل للمرء أن يركّز على ما يبتغيه، 
عوضا عمّا يُنفّره أو يخيفه، لأنّ ما يصبّ عليه 

اهتمامه متحقّق لا محالة، ســـواء كان 
إيجابيّا أم سلبيّا.

النظرية  هذه  رواج  وليس 
بالحديـــث، بل هو مـــدّ جديد 
لفلســـفة في الحيـــاة غالبا ما 
لاقـــت احتفاء كبيـــرا من قبل 
الجماهيـــر خاصّة في شـــمال 

القارّة الأميركيّة، وذلك منذ أواسط 
القرن التاســـع عشر ومرورا بفترات 

تُحييهـــا فيهـــا وتُبلّـــغ رســـالتها إلى 
العامّة شخصيّات تتمتع بقدر وافر من 

الكاريزما.

أيرلندي يغزو البيوت

ومـــن بيـــن هـــذه الشـــخصيّات، الكاهـــن 
الأيرلندي الأصل، جوزيف ميرفي الذي اكتسب 
جنسيّة الولايات المتحدة، بعد أن هاجر إليها 
فـــي مطلع القرن العشـــرين. ولد ميرفي ســـنة 
1898 وتوفـــي عن عمر ناهز الثلاثة والثمانين، 
ســـنة 1981. قد يبـــدو الحديث عن شـــخصية 
فارقتنا منـــذ أكثر من ثلاثة عقـــود غريبا لكن 
جوزيـــف ميرفي يبقى من أكثـــر كتّاب التنمية 
البشـــرية المقروئين إلى اليوم في العالم، ولا 
تزال ذاكرته حيّة، يذكيها معجبوه ويســـتلهم 
منها الكتّـــاب الحديثـــون مؤلَّفاتهم في مجال 

التنمية البشريّة.

كان ميرفـــي يـــروّج ”لحركة 
التي ظهرت  الفكـــر الجديـــد“ 
فـــي أواخـــر القرن التاســـع 
القـــرن  وأوائـــل  عشـــر 
حركـــة  وهـــي  العشـــرين. 
أميركيّة لاهوتية مسيحيّة 
تدافـــع عن فكرة أن الذكاء 
اللامتناهـــي أو الحكمـــة 
المطلقـــة أو الله موجود 
فـــي كلّ مـــكان وأنّ طبـــع 
الحقيقـــة  فـــي  الانســـان 

إلهـــيّ، وأن الفكـــر الإلهـــي 
هو قوّة تســـعى إلـــى الخير، 

وأنّ كلّ داء يبتدئ أوّلا في العقل، 
وأنّ بالإمكان شـــفاؤه باعتماد ”تفكير 
صحيـــح“. وليســـت نظريّـــة  قانون 

الجذب الفكريّ ســـوى الاسم 

الذي أُعطِي لأحـــد تعاليم حركة الفكر الجديد، 
ذلك الـــذي يقول بـــأنّ ”المثل يجـــذب المثل“، 
غيـــر أنّه بمـــرور الزمـــن، تمّت علمنـــة نظريّة 
قانون الجذب الفكريّ واســـتقلّ المصطلح عن 
اللاهـــوت، ولقد عالـــج جوزيـــف ميرفي هذه 
النظرية بطريقة براغماتية وروحانيّة في الآن 
نفســـه، في كتابـــه ”قوّة عقلـــك الباطن“، وهو 
أشـــهر مؤلفاته وأكثرها انتشـــارا، تُرجم إلى 

أكثر من 20 لغة من ضمنها العربية.

قوة عقلك الباطن

يستهلّ ميرفي كتابه بشرح كيفيّة استخدام 
المرء لعقله من أجل تحقيق أهدافه، ويخصّص، 
وهـــو المتحصّل على دكتوراه في علم النفس، 
صفحـــات عديدة لتفســـير آليـــات العقل الذي 
ينقســـم إلـــى عقـــل واعٍ وعقل باطـــن، ويقول 
ميرفـــي إنّه إذا اقتنـــع العقل الباطـــن بفكرة، 
مهمـــا كانت، فهـــو يعطيك قـــوّة الدفع اللازمة 
لتحقيقها. ومن ذلك المُنوّم المغناطيسي الذي 
يُغيّب شخصا عن وعيه فيتواصل مباشرة مع 
عقلـــه الباطن ويوحي إليه بأكثر الأفكار عبثية 
كأن يوحي إليه مثلا بأنه قطّ أو كلب، فيتصرّف 
الشـــخص وفقا لذلك إلى أن يعيده، ولذلك فإن 

كنت تريد أن تعرف قناعاتك 
يخزّنهـــا  التـــي  العميقـــة 
عقلـــك الباطن، مـــا عليك 
إلاّ أن تلقـــي نظرة  إلى 
كامل أقســـام حياتك، 
والمهنيّة  الشخصيّة 
والعائليّة  والماليّـــة 
لست  فأنت  وغيرها. 
إلاّ بمنفّـــذ لما اقتنع 
بـــه عقلـــك الباطـــن. 
وإن كنـــت ترغـــب في 
تغيير حياتك وتحقيق 
بتغيير  فعليـــك  أهدافك 
قناعاتـــك المســـجّلة فـــي 

عقلك.
هناك  إن  ميرفـــي  ويقـــول 
العقـــل  لإقنـــاع  طريقتيـــن 

الباطـــن: أولهـــا التفكيـــر عن وعـــي وبطريقة 
متواترة بفكرة ما حتّى ترســـب من الوعي إلى 
اللاوعي، وثانيها الإيحاء مباشـــرة إلى العقل 
الباطـــن بالفكرة، وهي حســـب ميرفي أســـهل 
الطريقتين لأنّ من طبع العقل الباطن أن يكون 

مذعنا للإيحاء.
الإيحـــاءُ هو حجر الأســـاس فـــي المنهج 
الذي يقترحه ميرفي ليحقق الإنســـان أهدافه. 
وهـــو منهج مـــا يســـمّيه بالصـــلاة العلمية. 
فليســـت حكرًا على ديانة دون أخرى وليســـت 
من الطّقوس أو الشـــعائر الدينيّة بل هي فقط 
منهج فـــي الصلاة أو الدّعـــاء. وتتمثّل في أن 
يشرع المرء في الدعاء بما يرغب فيه لمّا يكون 
أقرب ما  يســـتطيع إلى عقلـــه الباطن، أي لمّا 
يزيـــح حاجب العقل الواعي الـــذي يعوقه عن 
ترســـيخ فكرة أو قناعة ما، ولذلك يدعو ميرفي 
إلى الاسترخاء قبل الدّعاء أو الصّلاة، ويقول 
إنّ أفضل أوقات الاســـترخاء التي يغيب  فيها 
العقـــل الواعي هي الفترة التي تســـبق النّوم 
أو تتلوه مباشـــرة، حيث يكون المرء نعسانا 
في حالة شبه غيبوبة أو نشوة تسهّل اتّصاله 

بعقله الباطن.
 فـــي مثل هـــذه الأوقات يســـتوجب منهج 
الصّـــلاة العلميّة أن يدعـــو الدّاعي بما يرغب 

فيـــه مســـتعملا صيغـــة الإقـــرار والإثبات، لا 
صيغة الطّلب والتذرّع. فهذه الأخيرة  تدلّ على 
تشـــكيك الدّاعي في حصوله علـــى ما يبتغيه، 
في حين أنّ من مقوّمات منهج الصلاة العلمية 
الشعور بأنّ ما يدعو به الدّاعي حاضرٌ. ويؤكّد 
ميرفـــي على ضـــرورة شـــعور الداعـــي بآنيّة 
تحقّـــق رغبته، كمعيـــارٍ للتثبّت مـــن أنّ العقل 
الباطـــن مقتنع بما يوحى إليـــه، كما أنّه يؤكّد 
علـــى ضرورة المواظبة علـــى الصلاة العلميّة 
حتـــى يصل المـــرء إلى الإحســـاس بمثل هذا 
الشعور. ويحذّر ميرفي في الآن ذاته من مغبّة 
محاولـــة إقناع العقل الباطن بقوة الإرادة. فقد 
يعود ذلك على صاحبه بالفشل وحتّى بنتائج 
عكســـيّة، إذ أنّ العقل الباطن لا يســـتجيب إلاّ 

إلى الخيال أو الإيحاء.
ويقـــول الكاهـــن الأيرلنـــدي الأميركي إنّه 
لا جـــدوى في الاهتمام بدقائـــق الأمور وطُرُق 
تحقيقها، بل يكفي التركيز على النتيجة التي 
يبتغـــي على المرء الوصول إليهـــا، ثمّ توكيل 
الأمر إلى الله فيما يخصّ الوسيلة، إذ قد تُلبّى 

الرغبةُ بطريقة لم تخطر على بال الدّاعي.
لنظريّة  الحديثين  المروّجين  وكسائر 
قانون الجذب الفكريّ، يسلّم ميرفي هو أيضا 
أنّ  هــو  الفكريّ  الــجــذب  قــانــون  أســاس  ــأنّ  ب
جميع المخلوقات -ومن بينها الإنسان- وكلّ 
الأشياء تُختزل في نهاية الأمر إلى ذرّات 

 ، ك عبارة تتحرّ بذلك  وهــي 
عة  مُجمَّ طاقةٍ  عن 
قوّة  لها  كيانٍ  في 
تتردّد  مغناطيسيّة 
وتجذب  خارجها 
مــا،  شيئا  إلــيــهــا 
يتفرّد  ميرفي  لكن 
بــالــمــكــانــة الــتــي 
في  ــلــه  ل يبقيها 
ــر ذلــــك،  ــســي ــف ت
مــع إبــقــائــه في 
نفسه  الـــوقـــت 
عــلــى مــحــوريّــة 
وقدراته.  الانسان 
رحب  مجال  نظريّته  في  فللإنسان 
يكونه،  أن  يريد  ما  كلّ  يكون  لكي 
ذلك  مثل  لدعم  دوما  حاضر  والله 
ولا عجب في أن يصدر مثل هذا الفكر 
عن رجل عاش حياة دنيويّة حافلة بالمغامرات 
والنجاحات ثمّ صار كاهنا في منتصف عمره.
وُلد ميرفـــي وتربّى في محيـــط كاثوليكي 
صارم، وكان والده شماســـا وأستاذا بمدرسة 
يســـوعية. بـــدأ جوزيف بالدراســـة فـــي ذات 
المدرســـة بنيّة أن يصبح راهبا، ولكن فضوله 
الفكـــري دفعـــه في آخر ســـنوات مراهقته إلى 
أن يضع صرامـــة العقيدة الكاثوليكيّة موضع 
تســـاؤل، وإلـــى أن يبحث عن الجديـــد. وكان 
ذلك من الأســـباب التي دعتـــه إلى الهجرة إلى 
الولايـــات المتحـــدة. ولمّا وصـــل ميرفي إلى 
أرض العالـــم الجديـــد لـــم يكن بجيبه ســـوى 
خمســـة دولارات ولم يكـــن يتكلّم إلاّ القليل من 
الإنكليزيّـــة حيث أن لغته الأمّ كانـــت الغيليّة. 
تقاســـم كراء غرفـــة مع صيدليّ وبدأ يشـــتغل 
كعامل يومي حســـبما تجود به الأقدار، إلى أن 
شغرت وظيفة مساعد صيدلي في المحل الذي 
يشـــتغل به صديقه. فتوسّط له هذا الأخير كي 
يُنتدب. وبعد التحاقه بالوظيفة، انخرط بكليّة 
الصيدليّـــة. وإثـــر تخرّجه، تمكّـــن بعد بضعة 
ســـنوات من اشتراء الصيدليّة التي كان يعمل 

بها، وأدارها لبضعة سنوات أخرى بنجاح.

الأمل أكبر طاقات الإنسان

عندما دخلـــت الولايات المتحـــدة الحرب 
العالميـــة الثانيـــة التحـــق جوزيـــف ميرفي 
بقوّات الجيـــش الأميركي كصيدلي في الغرفة 
الطبيّة. وقد كان في تلك الفترة يجدّد اهتمامه 
باللاهوت ويقرأ عن مختلف المعتقدات. وبعد 
انتهاء مهمته العســـكرية، لم يشأ أن يستأنف 
حياته الســـابقة، فراح يجـــوب العالم وينتقي 
دروســـا من جامعات مختلفـــة داخل الولايات 
المتحدة وخارجها. وقد انبهر ميرفي بمختلف 
ديانـــات الشـــرق الأقصى فســـافر إلـــى الهند 
ليســـتفيد من تقاليدها الروحيّـــة العريقة، ثمّ 
تعمّق في دراسة الفلسفة منذ القدم. وقد التقى 
أثنـــاء رحلاته بصديق عرّفه علـــى روحانيّات 

الماسونيّة حيث أصبح عضوا ناشطا فيها.
وبعـــد عودتـــه إلـــى الولايـــات المتحدة، 
اختـــار ميرفـــي أن يبلّـــغ كلّ مـــا تعلّمـــه إلى 
الناس وأن يصبح كاهنـــا. وابتعد مرّة أخرى 
عـــن الكاثوليكيّة وأسّـــس كنيســـة خاصة به 
فـــي منطقة لوس أنجلس، تنتمي إلى كنيســـة 
العلم الإلهي وهي كنيســـة تبشّر بحركة الفكر 

الجديد.
كان روّاد ميرفي في البداية قلّة، لكن عظاته 
المفعمـــة بالأمل جـــرّت نحوه أعـــدادا غفيرة 
صارت تطالبه فيما بعد بتوثيق دروسه. فأخذ 
يدوّنها في كتيّبات نشـــرتها دار نشـــر مهتمّة 

بالروحانيّـــات، ولم تكن مثل دور النشـــر هذه 
كثيرة في ذلك الوقت. ثم لمّا ذاع صيت ميرفي 
لم تعد كنيسته تكفي لاستقبال الألوف المؤلّفة 

من زوّاره واضطر إلى تغييرها.
و صـــار إثر ذلك ينشّـــط برنامجـــا إذاعيّا 
أسبوعيّا حظي بمتابعة كبيرة ويكتب الكتب لا 
الكتيّبات. وفي الخمســـين من عمره، لم تُقعده 
شـــهرته أو عمـــره عن الشـــروع فـــي أطروحة 

دكتوراه في علم النفس وإتمامها.

الروحانيات في صيغة ميرفي

بمقتضـــى تكوينه ووظيفتـــه ككاهن منتمٍ 
إلى كنيســـة تبشّر بحركة الفكر الجديد، اعتمد 
ميرفي بطريقة واضحة وصريحة على مراجع 
دينيّـــة وروحانيّة في صيغتـــه لنظريّة قانون 
الجـــذب الفكـــريّ. ينطلق ميرفي مـــن مبدأ أن 
هناك عقـــلا واحدا مشـــتركا لدى كلّ البشـــر. 
وهـــذا العقل وكلّ أفـــكاره ســـابقون للجميع، 
وهو بذلك مرادف للأزل وللحكمة المطلقة. وبه 
يرمز جوزيف ميرفي إلى الله. ولمّا كان العقل 
الباطن لدى الانسان مقرّا للقوّة الخلاّقة وقوّة 
الدفع في الحياة، فإنّه على اتّصال دائم بالقوّة 
الخلاّقة الشـــاملة في الكـــون، أو عبارة أخرى 
باللـــه، أو الحكمة المطلقـــة، أو العقل الواحد 

المشترك.
وبســـبب هذا الاتصال الدائـــم بين العقل 
الباطـــن والله، يؤكد ميرفي علـــى أنّ المفهوم 
الشـــخصيّ لله لدى الفرد ينعكس على حياته 

بكلّ أقسامها.
ويروي في كتابه ”سحر الإيمان“ أنّ أناسا 
كثيرين كانوا يزورونه بكنيســـته ويشـــتكون 
إليه مـــن أنّهم يؤمنـــون بالله ويصلّـــون إليه 
ويدعونه لكنّ أمانيهم لا تتحقّق. فكان يسألهم  
عن مفهومهم الشـــخصيّ لله، ويقول ”إن كنت 
تتخيّل الله ككائن علويّ يوجد بالسماء متأهّب 
لمعاقبـــة البشـــر علـــى أخطائهـــم وتجاوزهم 
لقوانين بشريّة وتابوهات دينيّة، فإنّك ستحدّ 
نفسك بذلك التفكير وتســـبّب لنفسك التعاسة 
والبـــؤس وعقـــدة الذنـــب. أمّـــا إذا كنت ترى 
الله في الحياة وفـــي كلّ المخلوقات، فإنّك لن 
تعـــرف حـــدودا ويعتمد الكاهـــن لتفنيد آرائه 
على مرجعيّة الكتاب المقدّس، إذ يرى مثلا أنّ 
ما ورد في ســـفر الأمثـــال (3 :6) ”في كلّ طرقك 
اعرفه وهو يقوّم ســـبلك“، أو ما ورد في ســـفر 
المزاميـــر (121 : 1) ”أرفع عينـــيّ إلى الجبال، 
من حيث يأتي عوني“، إنّما يدعو الإنسان إلى 
الإقرار والتســـليم بالحكمـــة المطلقة لله وأنّه 
متى لجأ الإنســـان بكلّ ثقـــة إلى المبدأ الإلهيّ 
بداخلـــه، وجد الحلّ لمشـــكلته. وليس الخوف 
حســـب ميرفي ســـوى ضعف في الإيمان بالله 

أو بالخير.

اسمهان الشعبوني

صاحب أول فلسفة أميركية بحتة تظهر حتى في أفلام هوليوود

جوزيف ميرفي

الكاهن الذي ابتدع قانون الجذب الفكري

جوزيـــف ميرفي يعد من أكثر كتاب التنمية البشـــرية المقروئيـــن إلى اليوم في العالم، ولا تزال ذاكرته حية، يذكيها معجبوه ويســـتلهم منها الكتاب الحديثون 

مؤلفاتهم في مجال التنمية البشرية.

ميرفي يقول لنا إنه إذا اقتنع العقل 

الباطن بفكرة، مهما كانت، فهو 

يعطينا قوة الدفع اللازمة لتحقيقها. 

ومن ذلك المنوم المغناطيسي الذي 

يغيب شخصا عن وعيه، فيتواصل 

مباشرة مع عقله الباطن، ويوحي 

إليه بأكثر الأفكار عبثية، فإن كنت 

تريد أن تعرف قناعاتك العميقة 

التي يخزنها عقلك الباطن، ما عليك 

إلا أن تلقي نظرة على كامل أقسام 

حياتك، الشخصية والمهنية والمالية 

والعائلية وغيرها

سحر الإيمان

} يُضمّن ميرفي مؤلّفاته الكثير من القراءات 
الرمزيّة للإنجيل. فيستشـــهد مثلا في كتابه 
”ســـحر الإيمان“ بالآيـــة (14: 29) ومـــا يليها 
مـــن إنجيـــل متّى التـــي تقول ”نـــزل بطرس 
من القارب ومشـــى على الماء نحو يســـوع. 
ولكنّه خاف عندما رأى الريح الشـــديدة فأخذ 
يغرق، فصرخ نجّني يا سيّدُ، فمدّ يسوع يده 
في الحال وأمســـكه وقال له يا قليل الإيمان، 
لماذا شككت؟ ولمّا صعدا إلى القارب هدأت“. 
يقول ميرفـــي إنّ هذا القصص ليس تاريخيّا 
فقط، بـــل هو أيضا قصّة تـــدور أحداثها في 
عقل الإنســـان، إذ يرمز بطـــرس إلى الإيمان 
والمثابرة والعزم، ويرمز يســـوع إلى الرغبة 
أو الهدف اللذيـــن إذا ما تحقّقا وفّرا خلاص 
الإنســـان. يأتي يســـوع إلى المرء على شكل 
هـــدف أو رغبـــة أو مشـــروع، ويظهر بطرس 
للعقل على شـــكل الإيمان بالله الذي هو على 
كلّ شـــيء قدير. فإذا ما انتابك الخوف خلال 

مشـــروعك، فذلـــك بطـــرس الذي يـــرى الرّيح 
الشـــديدة ويهمّ بالغـــرق. لكن لتجـــاوز هذه 
الحالة، وجب تقوية الإيمان والوعي بقدراتك 
الرّوحيّـــة العميقة، كي تكـــون كبطرس الذي 

مضى قدما لأنّه آمن وكان واثقا بنجاحه.
لقد تمّ التخلي في الترجمة العربيّة لكتاب 
”قـــوّة عقلك الباطـــن“ عن مثل هـــذه المراجع 
المسيحيّة. وإن كان وراء ذلك تفسير تجاريّ 
يعتبر ترويج الكتاب أســـهل على هذا الشكل 
لدى قرّاء عرب معظمهم من المسلمين، إلاّ أنّه 
من المؤســـف تغييب البعـــد الديني من عمل 
ميرفـــي. فهو الكاهن الذي ســـاهم في تقوية 
ثقة الإنســـان بنفســـه وبالله فـــي آن واحد، 
اعتمـــادا علـــى مراجـــع دينيّة وعلـــى حركة 
لاهوتيّـــة -حركـــة الفكر الجديـــد- تمثّل أوّل 
فلســـفة أميركيّة بحتة وضعها رجال ونساء 
أميركيون بعد نشـــأة الولايات المتحدة سنة 

.1776
ونحن لانـــزال نـــرى تأثيرهـــا اليوم في 
النظـــرة الخاصّـــة التـــي يوليهـــا المجتمع 
الأميركـــي للرجـــل العصامـــيّ الناجح الذي 

تحتفي به دوما أفلام هوليوود. 

نظرية قانون الجذب الفكري تتلخص 

في أن {المثل يجذب المثل} وأن كل 

ما يسلط عليه المرء اهتمامه، نافعا 

كان أم ضارا، فهو يجذبه إليه. ومن 

هذا المنطلق، فإن الإنسان يصنع 

حياته حسبما يركز عليه ذهنه، 

وليست صيرورته سوى بلورة لما 

يدور بخلده

”روندا بايرن“ صدرت الأسترالية
حول  ما وثائقيّا بعنوان ”السرّ“
لجذب الفكريّ شدّ انتباه العالم، 
حمل العنوان نفســـه، ما جعل  ب
تجتـــاح الجماهيـــر اجتياحا، 
مبيعاته فـــي صائفة العام 2007
يين نســـخة، وتجـــاوزت اليوم 
ـــون نســـخة في خمســـين لغة 

ظريّـــة قانون الجذب الفكريّ في 
وأنّ كل ما يســـلط 
ي ري ب ريج ب ج

جـــذب المثل“
هتمامه، نافعا كان أم ضارّا، فهو 
من هذا المنطلق، فإنّ الإنســـان 

م

حسبما يركّز عليه ذهنه، وليست 
لإ إ ق

وى بلورة لما يدور بخلده. ولذا، 
للمرء أن يركّز على ما يبتغيه،  ل
و ب ور ي ور ب يو

ره أو يخيفه، لأنّ ما يصبّ عليه 
ي يب ى ز ير ن ر ل

ق لا محالة، ســـواء كان 
ي ن ي ي و ر

بيّا.
النظرية هذه  ج
ييديددد  هو مـــدّ ج
حيـــاة غالبا ما 
كبيـــرا من قبل 
شـــمال  صّة في

ة، وذلك منذ أواسط 
ي

ومرورا بفترات عشر
ا وتُبلّـــغ رســـالتها إلى
ر ب رور و رر

ات تتمتع بقدر وافر من 

و البيوت

ن هـــذه الشـــخصيّات، الكاهـــن 
صل، جوزيف ميرفي الذي اكتسب 
ت المتحدة، بعد أن هاجر إليها 

ي

رن العشـــرين. ولد ميرفي ســـنة 
عن عمر ناهز الثلاثة والثمانين، 
 يبـــدو الحديث عن شـــخصية 
كثر من ثلاثة عقـــود غريبا لكن 
يبقى من أكثـــر كتّاب التنمية  ي
ريب و ر

ولا العالم، ف اليوم إلى روئين

كان ميرفـــي يـــروّج ”لحركة 
التي ظهرت الفكـــر الجديـــد“ 
فـــي أواخـــر القرن التاســـع 
القـــرن  وأوائـــل  عشـــر 
حركـــة وهـــي  العشـــرين. 
أميركيّة لاهوتية مسيحيّة 

يي

تدافـــع عن فكرة أن الذكاء 
اللامتناهـــي أو الحكمـــة 
المطلقـــة أو الله موجود 
فـــي كلّ مـــكان وأنّ طبـــع 
وجو و

الحقيقـــة فـــي  الانســـان 
إلهـــيّ، وأن الفكـــر الإلهـــي 
هو قوّة تســـعى إلـــى الخير،
ي يي

وأنّ كلّ داء يبتدئ أوّلا في العقل، 
ير ى إ ى و وو و

”تفكير  وأنّ بالإمكان شـــفاؤه باعتماد
ي ي

صحيـــح“. وليســـت نظريّـــة  قانون
الجذب الفكريّ ســـوى الاسم

كنت تريد أن تعرف قناعاتك 
يخزّنهـــا  التـــي  العميقـــة 

ر ري

عقلـــك الباطن، مـــا عليك 
إلاّ أن تلقـــي نظرة  إلى 
ي ن ب

كامل أقســـام حياتك، 
والمهنيّة  الشخصيّة 
والعائليّة  والماليّـــة 
لست  فأنت  وغيرها. 
إلاّ بمنفّـــذ لما اقتنع 

ير يرو و

بـــه عقلـــك الباطـــن. 
وإن كنـــت ترغـــب في 
تغيير حياتك وتحقيق 
بتغيير  فعليـــك  أهدافك 
قناعاتـــك المســـجّلة فـــي 

عقلك.
هناك  إن  ميرفـــي  ويقـــول 
العقـــل  لإقنـــاع  طريقتيـــن 

فيـــه مســـتعملا صيغـــة الإقـــرار والإثبات، لا 
صيغة الطّلب والتذرّع. فهذه الأخيرة  تدلّ على 

ب لإ و ر ر لإ ي بي و ر ر ي

تشـــكيك الدّاعي في حصوله علـــى ما يبتغيه، 
في حين أنّ من مقوّمات منهج الصلاة العلمية 

ي ي يي ي

الشعور بأنّ ما يدعو به الدّاعي حاضرٌ. ويؤكّد 
ي ج و ي يي ج و

ميرفـــي على ضـــرورة شـــعور الداعـــي بآنيّة 
ي

تحقـــق رغبته، كمعيـــارٍ للتثبّت مـــن أنّ العقل 
ي ب ي ور رور ى ي يير ور رور ى ي ر

الباطـــن مقتنع بما يوحى إليـــه، كما أنه يؤكد 
ن ن ب رٍ ي ب ر نق ن ب رٍ ي ب ر ق

علـــى ضرورة المواظبة علـــى الصلاة العلميّة 
حتـــى يصل المـــرء إلى الإحســـاس بمثل هذا 
الشعور. ويحذّر ميرفي في الآن ذاته من مغبّة 

ب س لإ ى إ ر ي ى

محاولـــة إقناع العقل الباطن بقوة الإرادة. فقد 
يعود ذلك على صاحبه بالفشل وحتّى بنتائج 

لإر و ب ب ع إ لإو

عكســـيّة، إذ أنّ العقل الباطن لا يســـتجيب إلاّ 
ج ب ى و ل ب ب ى و جي ب ى و ب ب ى

إلى الخيال أو الإيحاء.
ويقـــول الكاهـــن الأيرلنـــدي الأميركي إنّه

لإي و ي

لا جـــدوى في الاهتمام بدقائـــق الأمور وطُرُق
إ ي ير ي ير ن ول إوي ي

تحقيقها، بل يكفي التركيز على النتيجة التي
يبتغـــي على المرء الوصول إليهـــا، ثمّ توكيل
ي ي

الأمر إلى الله فيما يخصّ الوسيلة، إذ قد تُلبّى
يل و م يه إ ول و ر ى ي ييب و م يه إ ول

الرغبةُ بطريقة لم تخطر على بال الدّاعي.
إ ي و ص ي ي ى إ إر

لنظريّة الحديثين  المروّجين  وكسائر 
ي

هو أيضا قانون الجذب الفكريّ، يسلّم ميرفي
ري ين ي روجين ر و

أنّ هــو  الفكريّ  الــجــذب  قــانــون  أســاس  ــأنّ  ب
ي ي م ي ي يب م ي ب

جميع المخلوقات -ومن بينها الإنسان- وكلّ
ن و ري ب ج ون س ن نب

الأشياء تُختزل في نهاية الأمر إلى ذرّات
ل و ن لإ ه بي ن و و وع

، ك عبارةتتحرّ بذلك  وهــي 
عة مُجمَّ طاقةٍ  عن 

ي

قوّة لها  كيانٍ  في 
ٍ

تتردّد مغناطيسيّة 
ٍ ٍي ي

وتجذب خارجها 
مــا، شيئا  إلــيــهــا 
يتفرّد ميرفي  لكن 
بــالــمــكــانــة الــتــي
في ــلــه  ل يبقيها 
ــر ذلــــك، ــســي ـــف تتتتتت
مــع إبــقــائــه في
نفسه الـــوقـــت 
عــلــى مــحــوريّــة
وقدراته. الانسان 
رحب مجال  نظريّته  في  فللإنسان 
يكونه، أن  يريد  ما  كلّ  يكون  لكي 
ب ر ج ري ي ن يلإ

ذلك مثل  لدعم  دوما  حاضر  والله 
ولا عجب في أن يصدر مثل هذا الفكر
عن رجل عاش حياة دنيويّة حافلة بالمغامرات

ي

عمره منتصف ف كاهنا صار ثمّ والنجاحات

بال
كثي
لم
ي

من

الشعبونياسمهان الشعبوني اسمهان
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ومشـــاهد  أشـــخاص  مـــن  مزيـــج  غجـــري، 
وحضـــارات، شَـــغُف بالجمال ونثـــر ألوانه 
فأنتجـــت أطياف نســـاء وموســـيقى ورقصا 
وجنونا، رَسَـــم من مخزونه الشرقي وحياته 
الغربية فداعب الروح والقلب، تسكّع سنوات 
طويلة في ســـاحات رومـــا يرســـم العابرين 

والسياح قبل أن تفتح له العالمية أبوابها.
عاشـــق للعراق ومُتيّم بدمشـــق، أما روما 
فهي تلك الجميلة التي يستنشقها، أحب هذه 
المـــدن وأحبتـــه فمنحته أســـرارها، ثم طاف 
بلوحاته كل أركان الأرض لكن قلبه ظل مُعلّقاً 

هناك.. في بابل.
جبر علـــوان، أو ”جبر البابلي“ كما يحلو 
لأصدقائه مناداته، رسام عراقي ـ عالمي، حمل 
من العراق ناره المقدّســـة وهاجر إلى روما، 
مدينة الإبداع والحلم، مســـقط رأس رفائيللو 
وميكائيـــل أنجلو، وألبرتو مورافيا، وفلليني 
وبازوليني وبانيوني، وكلهم أيقونات أنواع 
مختلفة من الفنون التي ســـحرته، أرض الفن 
وأســـاتذته وأساطينه، رفض تقليدهم وصنع 
خصوصيته فنافسهم في عقر دارهم وتفوّق.

فنان تشـــكيلي متميز، كثير الإنتاج، تردد 
اســـمه كثيراً في الســـنوات الأخيرة وتكرس 
فنانـــاً له حضوره المختلف، واســـتطاع على 
مـــدى أربعين عامـــاً أن يحجز لنفســـه مكاناً 
خاصاً بين التشـــكيليين العرب، وعلى الرغم 
من عيشـــه أكثر مـــن نصف حياتـــه في روما 
إلا أن حضـــوره لـــم يغب لحظة عـــن الحركة 

التشكيلية العربية.
ولـــد جبر علـــوان ببابل في العـــراق عام 

1948، أحـــبّ الرســـم وفـــاز في التاســـعة من 
عمره بجائزة صغيرة في المدرســـة، فشجّعه 
كل أساتذته هناك على مواصلة هذه الهواية، 
وهذا ما حصل، حيـــث التحق بمعهد الفنون 
الجميلة ببغـــداد وتخرّج منه عـــام 1970، ثم 
قرّر أن يتابع رحلته في روما، جاءها وحيداً، 
دون مال أو منحة دراسية أو تخطيط مُسبق، 
ورفـــض مســـاعدة أهله، فرســـم النـــاس في 
الشـــوارع ليحصـــل على لقمة عيشـــه ودرس 
في نفس الوقت، واكتشف المجتمع من خلال 

بشره ومتاحفه.

الهجرة إلى الحلم

تخرج في كليـــة الفنون بروما متخصصاً 
فـــي النحـــت، أواســـط الســـبعينات، ثم في 
تخصص الرسم بعدها بثلاث سنوات، وبعد 
تخرجه تخلى تماماً عـــن أيّ اتجاه أكاديمي 
أو مدرســـي تعلمـــه وأعـــاد صياغـــة ذاتـــه، 
وقـــرأ الحالـــة الجماليّة عند الإنســـان، حالة 
الوحدة والتفكير، وقـــدّم لوحات تتحدّث عن 
الإنسان القلق الحالم الوحيد المحب للحياة 
والخائـــف منها، حمـــولات لونيـــة صاخبة، 
راقصات وعازفات ورواد مقـــاه، والكثير من 

الغواية والخيال.
ولأنهم شعروا أنه اســـتثنائي ومختلف، 
حرص الإيطاليون على تأمين محترف خاص 
لـــه في وســـط روما، ســـرعان ما تحـــوّل إلى 
نقطة عـــلام، وأصبح مركـــزاً للفنانين العرب 
والأوربيين، ومقراً ومستقراً لأصدقاء من كل 
أصقـــاع الأرض، مركز ثقافي تُقام فيه أحياناً 
ندوات لكتّاب وفنانيـــن ومثقفين عرب، وكان 
ينتهز الفرصة بين الحين والآخر ليصنع في 
ركن من أركانه طبقـــاً من المأكولات العراقية 

الأكثر شهرة وصعوبة لأصدقائه المقربين.

اســـتطاع جمع مدارس عالميـــة مختلفة، 
من تعبيرية وانطباعية وتجريد وتشـــخيص 
وتشـــبيه، ومزج الواقع بالفانتازيا، واحتفى 
باللون والموضوع معاً، بالشخص والمكان، 
والمســـرح،  والمقهـــى  بالزقـــاق  احتفـــى 

والأجســـام  للنســـاء،  النضـــرة  وبالأعنـــاق 
المغناجـــة التي ترتدي فســـاتين مغرية 

وترقص على أنغام غجرية.
أقـــام أكثـــر مـــن مائة من 

فـــي  الفرديـــة،  المعـــارض 
مـــن  الأرض،  أصقـــاع  كل 

ســـانتياغو،  إلى  طوكيو 
ومـــن روما إلى دمشـــق، 

وأبـــو  وبيـــروت  فبغـــداد 
والكثير  والقاهـــرة  ظبـــي 
الأوروبية،  العواصـــم  من 
وكان أول فنان من أصول 
رومـــا  تُكرّمـــه  أجنبيـــة 
وتمنحه عام 1985 جائزة 

”أفضـــل فنـــان“ التي ســـبق أن 
مُنحت لفلليني.

على مدى أربعة عقود كان من 
بين أكثر الفنانين العرب إنتاجاً، 
وأكثرهم التصاقاً بالعالمية، ولم 
تنقطع معارضه، واقتنت أعماله 
متاحف شـــتى، ونـــادراً ما أقام 
معرضاً وبقيت لوحة واحدة لم 

تجد لها عاشقاً يقتنيها، وبات يكفي أن يضع 
إمضاءه على ورقة بيضاء لتصبح ذات قيمة.

نساء وموسيقى

يرتبط فـــن جبر بشـــكل وثيـــق بالمرأة، 
فهـــي المحرك لروحه علـــى اختلاف أدوارها 
فـــي الحياة، وصاحبة البطولـــة المطلقة في 
لوحاته. نســـاؤه حالة وســـط بيـــن التجريد 
والتصويـــر، ممشـــوقات مرهفـــات ناعمات، 
شرقيات وغربيات، وتتجلى كل أنواع النساء 
في رسوماته، حنونات إلى حد الألم، وقلقات 
إلى حد الجنون، وغارقات في عتمة روحهن، 
تتواجدن في مركز اللون وتحيط بهن خلفيات 

داكنة، تعكس الحالة النفسية لهن ولنا.
تُحب نســـاء جبر الرقص والموســـيقى، 
شـــرب القهوة والانتظار، التأمـــل والوحدة، 
المشـــي بخيلاء إلى اللانهايـــة، ويمتلكن من 
الجاذبية ما لا يُقاوم، ولا يدعن أحداً يتحدث 
بالنيابة عنهن، يرصـــدن كل العيون ويكتمن 
أســـرارهن، فيمـــا تتعلق بهنّ العيـــون بنهم 

لمعرفة أصلهن وفصلهن.
تصعـــب معرفـــة من أيـــن يأتي بنســـاء 
لوحاتـــه، حوريات من البحـــر، أم كلمات من 
قاموس العِشـــق، أم من أبجدية بابل وآشور، 
فـــلا نجد صورة واضحة لامـــرأة في لوحاته 
لنســـتدل من هي، وتلعب الأجســـاد والثياب 
غالباً دور المترجم للحالة التي تعيشـــها كل 
واحدة منهن، فنساؤه حالات مختلفة وألوان 
غير تقليدية، وكل واحدة تستمد وجودها من 

اللون الذي يختاره لها.
تعزف النســـاء فـــي لوحاته الموســـيقى 
وتنثـــرن الفرح فـــي كل مـــكان، وإن أصغينا 
سنســـمع دون شك اللحن الذي يرقصن عليه، 
أنغام الفالـــس والتانغو والقدود الشـــرقية، 
يثنين أجســـادهن الطيّعة ويطرن كفراشـــات 
بِحمـــلٍ كبير مـــن الســـعادة، يجلســـن على 
المقاهـــي ينتظرن شـــخصا ما وفـــي الغالب 
لا ينتظرن أحـــدا، ويتلاشـــى معهن ضجيج 
الشـــوارع والحيـــاة، ويصمـــت العالـــم أمام 

لحظة انتظارهن.
يرى علوان أن المرأة هي وحدها القادرة 
فـــي خضـــم تناقضـــات الوجود علـــى منح 
الصفـــاء الذهني حتى في عزّ لحظاتها الأكثر 
كآبة، هـــي اللون في انســـيابه، هي الانتظار 
والحلـــم وســـطوة الواقـــع، ويقـــول ”احترم 
المـــرأة، وأجد أنها كائن كوكبي لم يكتشـــفه 

الرجل بعد“.
ألوانـــه لا تُخطئهـــا العيـــن، تُغـــرّد مـــع 
الموســـيقى ومـــع الراقصيـــن في خشـــبات 
المســـارح، تتدفـــق كشـــلاّل المـــاء الصافي، 
أزرق وأصفر وأحمر، وبينها أخضر وأسود، 
تتســـرب بينهـــا ألوان غيـــر مرئيـــة، لتغيب 

كل الوجـــوه والملامح خلـــف ضباب رمادي 
مزركش يُفجّر الكثير من الأسئلة.

يُعـــدّ علوان أحـــد أكثر الفنانيـــن العرب 
جـــرأة في اســـتخدام اللـــون وفـــي تطويعه 
للموضوعـــات والأجـــواء وفق مـــا يقتضيه 
اللـــون لا العكس، لـــوى ذراع الألوان وتحدّى 
مقاومتها، فأنتج ســـيلاً من الألوان تتراكض 

وتتزاحم بدفق أخّاذ.
تبدو ألوانه خلاصة لكل الألوان المنثورة 
مـــن الطبيعـــة، اختارها بدقـــة لينثرها على 
لوحاتـــه البانورامية بتـــرف لوني وإيقاعات 
تضـــجّ بالحياة، ومن يرغـــب في فهم لوحاته 
واكتشـــاف معانيهـــا عليه أن يُحســـن قراءة 
الألوان، فالألوان لا تتشكل بمعناها الظاهري 
بـــل بوجودها الوظيفي، ومـــع أن الكثير من 
الرســـومات توحي ببهجة الألـــوان وترفها، 
ولكن اختلاف الاستخدام اللوني يمنح شغله 

أبعاداً متنوعة.
هـــرب مـــن فلســـفة الجمـــال وابتعد عن 
الأصـــول الأولى له، وخالـــف النظريات التي 
وصفـــت الحالـــة النفســـية لكل لـــون، وجدد 
وأبـــدع فـــي نظريته، وعلى عكـــس المألوف، 
الأخضر ليس رمـــزاً للخصوبة بل تعبير عن 
حالـــة من الترقـــب والخـــوف أو ربما العنف 
المضمر، والأحمر ليس إشارة للدم وليس هو 
بالضرورة رمزاً للمجون، ولا الأســـود تعبير 
عن الحزن أو الظلمة، كل شيء مختلف عنده، 
كل لون يؤول بحسب الموقف وحسب المرأة 
التـــي تعيش داخل اللون أو حســـب المكان، 
فهو يُطوّع اللون للموضوع وينســـج صورة 

مختلطة بين الشكل وديناميكية اللون.
يقـــول داريو ميكاكـــي أحد أبـــرز النقاد 
الإيطالييـــن ”يمتلك جبر موســـيقى الألوان، 
ويعرف تنظيمها وتركيبها، وألوانه خلاصة 

للذاكرة والرغبة“.

جبر والجواهري ومنيف

ثمة علاقات متشابكة وواسعة بين علوان 
والكثيـــر مـــن المســـرحيين والســـينمائيين 
وصداقات  العـــرب،  والمثقفين  والروائييـــن 
لا تنتهـــي، بدءاً مـــن الجواهري الذي رســـم 
له لوحة خالـــدة تُعتبر أثراً فريـــداً يُكرّم بها 

أيقونة الشـــعر العراقي الحديث، تلك اللوحة 
التي أصرّ الجواهري أن تتصدر غرفة إقامته 
في منزله بدمشـــق، وافتخر بها وذكّر كل من 

يزوره بضرورة تأملها حتى أيامه الأخيرة.
 صديقـــه الروائـــي الراحـــل عبدالرحمن 
منيـــف تنـــاول تجربته في كتاب ”موســـيقى 
الألوان“، أكّد خلالها على أن الرحلة مع ألوان 
جبـــر بمقدار مـــا تُولِّد متعة بصريـــة، فإنها 
تطـــرح أســـئلة بالغة الأهمية، لأنهـــا تجعلنا 
نعيـــد النظر بالألوان التي حولنا، أو تجعلنا 
نراهـــا بشـــكل مختلف عمّا تعودنـــا رؤيتها، 
والفنان الذي يســـتطيع أن يعوّد الناس على 
رؤية الأشـــياء بطريقة مختلفـــة عما تعودوا 
عليـــه، إذ يجعلهم يرون الألوان جديدة، يكون 
فنانـــاً أضاف لأبصارنا بصيرة جديدة، وهذا 
أقصـــى ما يحلم به فنان، هذا الدفق بالألوان، 
هـــذه الخصوبـــة المتجددة في ألـــوان جبر، 
وهذه الطفولة الدائمة في الرؤية والاكتشاف، 
يجعلنـــا نقـــول: لقـــد اســـتطاع هـــذا الفنان 
مســـاعدتنا علـــى أن نرى الأشـــكال والألوان 

بطريقة أجمل، وجعلنا نتساءل.
صديقه الآخر المخرج الســـينمائي قيس 
الزبيدي عمـــل فيلماً تســـجيلياً عنه بعنوان 
”ألـــوان ـ 2009“ بحـــث فيـــه عن جـــذور اللون 
الـــذي يســـتخدمه، أهو من دمشـــق (المدينة 
الشـــرقية) التي أقام فيها الكثير من الوقت أم 
مـــن روما (المدينة الغربيـــة) التي يقيم فيها 
منذ أربعـــة عقود، أم من الذاكرة من بلده الأم 

العراق. 

وجوه

باسل العودات
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بابلي مخضرم حمل ناره المقدسة من بغداد إلى روما لينافس أهلها

جبر علوان

فنان أممي تمرد على القواعد فامتلك موسيقى الألوان

جبر علوان يجمع في لوحته التي تميزه مدارس عالمية مختلفة، من تعبيرية وانطباعية وتجريد وتشخيص وتشبيه، ومزج الواقع بالفانتازيا، فكان أول فنان من أصول 

أجنبية تكرمه روما وتمنحه عام 1985 جائزة {أفضل فنان} التي سبق أن منحت لفلليني.

فن جبر علوان يرتبط بشكل وثيق 

بالمرأة، فهي المحرك لروحه على 

اختلاف أدوارها في الحياة، وصاحبة 

البطولة المطلقة في لوحاته. نساؤه 

حالة وسط بين التجريد والتصوير، 

ممشوقات مرهفات ناعمات، شرقيات 

وغربيات 

علوان يعد أحد أكثر الفنانين العرب 

جرأة في استخدام اللون وفي تطويعه 

للموضوعات والأجواء وفق ما يقتضيه 

اللون لا العكس، لوى ذراع الألوان 

وتحدى مقاومتها، فأنتج سيلا من 

الألوان تتراكض وتتزاحم بدفق أخاذ، 

فتبدو ألوانه خلاصة لكل الألوان 

المنثورة من الطبيعة

رس عالميـــة مختلفة،
 وتجريد وتشـــخيص
ع بالفانتازيا، واحتفى 
، بالشخص والمكان،
ى و زي ب ع

والمســـرح، لمقهـــى 
والأجســـام للنســـاء، 

ي فســـاتين مغرية 
جرية.
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ضاء لتصبح ذات قيمة.

يأس من السياسة
} كان مـــن المعارضين للحـــرب في العراق 
وللنظـــام فـــي آن واحد، انتمـــى إلى بعض 
القـــوى السياســـية الإيطاليـــة، وعمـــل مع 
مجموعة من العراقيين ليوضّح للإيطاليين 
قســـاوة النظام العراقي، فدفع الثمن، وحُرِم 
من دخول العراق، وأســـقطت عنه الجنسية 
بســـبب موقفه المعـــارض، فأصبـــح وطنه 
لوحته، وتعرض أهله في العراق لمضايقات، 
وأغلقـــت أبـــواب العـــودة في وجهـــه، لكنه 
لـــم يقطـــع تواصله مع جـــذوره هناك، وظل 
مسكوناً بالحنين والوجد والأرق والشوق، 

لطفولته ورفاق صباه.
قســـاوة الحـــروب وكارثيتهـــا جعلته لا 
يعيـــر السياســـة كثيـــر اهتمـــام، لأنه يئس 
منها، ويئس من الواقع العربي المرير ومن 

الواقع السياســـي والأمني لبلـــده العراق، 
وهو بالعموم لا يرى أن مهمة الفن المشاركة 
بالثورات العربية، فالفن حسب رأيه ”يرسم 
حالـــة لا علاقـــة لهـــا بالربيـــع العربـــي أو 
الإحباطات العربية، الفن ينظر إلى الإنسان 
بعمق، فلا يرســـمه في الثورة وإنما يرســـم 

حالته فيها“.
مـــازال جبـــر البابلي يحلـــم أن تصبح 
بغـــداد كروما، ليهـــدي العديد مـــن لوحاته 
للمتحف العراقي، وهو يؤجل هذا المشروع 
حتى يستعيد العراق حياته الطبيعية، لكنّه 
يخشـــى إن عاد إليها أن لا يجد ذكرياته وأن 
لا يجد نفس الأزقة والبســـاتين، ويخشـــى 
أكثـــر ما يخشـــى أن لا يجد نفس الإنســـان 

العراقي الذي عرفه وأحبّه وانتمى له.



} برليــن - يفتخر الألمــــان أن عهد الأباطرة 
والقياصــــرة قــــد انتهــــى وأن ســــلطة الحاكم 
المطلق لم يعد لها وجود على أرضهم برحيل 
هتلر، وأن المســــاواة بين أبنــــاء الوطن وقيم 
الديمقراطيــــة الســــائدة في ألمانيــــا قد ألغت 
مفاهيــــم التبجيــــل والألقــــاب، إلا أنهم اتفقوا 
أن يمنحوا الأســــطورة الألمانية الحية، فرانز 
بيكنبــــاور، اســــتثناءً ليلقبــــوه بالقيصــــر، لم 
يفعلــــوا ذلك مــــع غوته ولا مع نيتشــــه، إذ أن 
ما فعلــــه بيكنباور كان أمراً عظيماً منحه هذا 
الاســــتثناء فهو من منح ألمانيا سيادة الكرة 
العالميــــة عندما فاز معها بلقــــب كأس العالم 
لاعبــــاً ومدربــــاً ومنحها شــــرف اســــتضافته 

منظماً.

صانع أمجاد البافاري

ولد فرانــــز أنطون بيكنبــــاور في الحادي 
عشــــر مــــن شــــهر ســــبتمبر عــــام 1945 فــــي 
مقاطعة ميونخ الألمانيــــة، لم يمكن من عائلة 
ذات صيــــت رياضي كبيــــر، فعمّه ألفونســــو 
بيكنبــــاور كان لاعباً في بايرن ميونخ لكنه لم 
ينل شــــهرة واســــعة كتلك التي نالها القيصر 

فرانز.
ومــــن الغرائب التي يتصف بها بيكنباور، 
حبّه وشــــغفه لممارســــة رياضة الغولف وقد 
يضاهي ذلك عشقه لممارســــة كرة القدم، كما 
أنه منذ عام 1982 اعتمد النمســــا التي تتحدث 
الألمانيــــة أيضاً كمكان لإقامته الدائمة، فتنقل 
بين مدنها إلى أن استقر في مدينة سالزبورغ 
الحدوديــــة مع ألمانيــــا في شــــهر أبريل عام 
2006، ويرجّح المحللون استقراره في النمسا 
لخشــــيته من الضرائب الكبيــــرة التي تلاحقه 
فــــي ألمانيا عقــــب كل عمل أو إعــــلان تجاري 

يقوم به.
في التاســــعة من عمره بدأ فرانز ممارسة 
كــــرة القدم مــــع نادي إس ســــي ميونــــخ 06، 
موهبته كانت واضحــــة وتجذب الأنظار لذلك 
لم يكن انتقاله بعد أربع سنوات فقط للعب في 
صفوف بايرن ميونخ النادي الأشهر والأعرق 

في ألمانيا مستغرباً.
شارك في فئة الشــــباب ولم يتجاوز عمره 
14 عامــــاً، ولعب مباراته الرســــمية الأولى مع 
البافــــاري فــــي دوري المناطــــق الجنوبية في 
أواسط الســــتينات، أمام فريق سانت باولي، 
كان يلعب في مركز الجناح الأيسر وهو ما لم 
يعتده، رغم ذلك كان متميزاً وحقق مع زملائه 

لقب البوندسليغا الأول ولم يكن حينها قد بلغ 
العشرين من العمر.

 اســــتمر تألق بيكنباور مــــع البافاري في 
المواســــم التاليــــة فحقق لقــــب كأس ألمانيا 
للموسم 1966-1967 وكأس الكؤوس الأوروبية 
البطولــــة الأقوى فــــي القارة العجوز موســــم 
1968-1969، وأكــــد ثقله في الفريق عندما قاده 

للفوز بلقب البوندسليغا في الموسم ذاته.
كل ما ســــبق كان بداية وليــــس أكثر، بعد 
أن تســــلم القيصر شــــارة الكابتن انتقل للعب 
في مركز ليبرو الدفاع، هنا ظهرت شــــخصية 
القائــــد الحقيقية في الربط مــــا بين الخطوط 
والتحكم بإيقاع اللعب، كان يســــير على أرض 
الملعب دون توقف ويحرك الكرات على أرض 
الميــــدان وينقلها بيــــن اللاعبين كما يشــــير 
المايسترو بيده إلى فرقته الموسيقية ليحدد 
لكل عازف دوره، لذلك أطلق عليه البعض لقب 
المايســــترو ولذوقه الراقي فــــي اللعب، تألق 
فرانــــز جعل من دفاع البايرن صخرة لا تحطم 
وأصبح البايرن من أقوى الأندية الألمانية بل 
والأوروبية أيضاً، حقق القيصر مع البافاري 
كأس أنتركونتيننتــــال ودوري أبطال أوروبا 
ثلاث مــــرات وفــــاز بأربع ألقاب بوندســــليغا 
ومثلهــــا في كأس ألمانيــــا وحصل على الكرة 
الذهبية مرتين، ســــجل ستين هدفاً خلال 427 

مباراةً ظهر بها بقميص البافاري.
وصــــل بيكنبــــاور إلــــى مرحلة الإشــــباع 
بعد أن حصــــد كل ما يتمناه مــــن الألقاب في 
القارة العجوز، أراد أن يســــجل أمجاداً تعبر 
المحيطات ولم يتردد لحظة في الموافقة على 
عرض نــــادي نيويورك كوزمــــوس الأميركي، 
وأثبــــت أنه لاعــــب يصنع الفــــارق أينما حلت 
قدمــــاه حين قاد ناديه إلى الفوز بلقب الدوري 
الأميركــــي ثــــلاث مــــرات، إلا أن الحنين قاده 
مرة أخرى إلى البوندســــليغا من بوابة نادي 

هامبورغ ولعب في صفوفه موسمين.
عاد مجدداً إلى كوزموس الأميركي وأنهى 
مسيرته الكروية هناك، وقاد البافاري من جديد 
لكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر على 
دكــــة التدريب حيث دربه فــــي فترات متقطعة 
منتصف التسعينات وكان قبلها مدرباً لنادي 
مرســــيليا في بداية التســــعينات وقاده للقب 

الدوري الفرنسي لكرة القدم.

قهر كرويف وقضى على الكرة الشاملة

ظهر  القيصــــر أول مرة  في مباراة دولية 
مع المانشــــافت في الســــادس والعشرين من 
ســــبتمبر عام 1965، ولعب مباراته الأولى في 
كأس العالــــم عــــام 1966 وســــجل هدفين أمام 
سويســــرا في المبــــاراة التــــي انتهت لصالح 
الألمان بخماســــية نظيفة، لقــــد أبهر الجميع 
وقتها، بقوة شخصيته في الملعب على الرغم 
مــــن قلّة خبرته، لعب دوراً أساســــياً في تأهل 
المانشــــافت إلى النهائي الشهير في ويمبلي 
أمــــام المنتخب الإنكليزي فــــي المباراة التي 
خســــرها الألمان بأربعة أهــــداف لهدفين، كان 
ذلك اختبــــاراً حقيقياً لفرانز الذي علّق حينها 
بالقول ”أن تكون وصيفــــاً لكأس العالم ليس 

بالأمر السيْء للاعب شاب“.
فــــي المكســــيك كانت خيبة الأمــــل، عندما 
توقفــــت الماكينات عن العمل أمام إيطاليا في 
نصف النهائي ولعب بيكنباور بكتف مخلوعة 
ملفوفة بالضماد، يومها جعل الجميع ينسى 
آلام الخســــارة والتفتــــوا لآلام فرانــــز التــــي 
تحملها ليحمل حلم الألمان رغم أن الضماد لم 

يكن يجعله قادراً على حمل ذراعه.
كبرت أحلام الألمان ونضج بيكنباور، بعد 
أن قاد منتخب بــــلاده للظفر بلقب كأس الأمم 

الأوروبيــــة عام 1972، وأطلــــق فرانز وزملاؤه 
وعــــوداً أن كأس العالــــم التــــي ســــتكون بعد 
عاميــــن على أرضهم أي عام 1974 لن تغادرها 
مهمــــا كلّف الثمــــن، وكان الجميــــع ينظر إلى 
أن تلك الأحلام لن تقف بوجه الكرة الشــــاملة 
الهولنديــــة بقيادة المتألق يوهان كرويف في 
النهائي الــــذي جمع الماكينــــات بالطواحين 

الهوائية.
 فرانــــز حصّن دفاعــــات الألمان وكان 

ينتقل بين فتــــرة وأخرى إلى المقدمة 
ليمــــد ســــيب مايــــر وجيــــرد مولر 

بالكرات وكانت الثقة كبيرة لديه، 
لقد مــــزّق الكرة الشــــاملة وقطع 
الخطوط بينهــــا ولم تعد الكرة 
قــــادرةً على البقــــاء بين أقدام 
لاعبي المنتخب الهولندي لأن 
القائد فرانز لم يكن يعطيهم 
الشــــفقة  للتفكيــــر،  فرصــــة 
بــــدت واضحــــة علــــى حال 
يوهان كرويــــف ورفاقه بعد 
لصالح  المبــــاراة  انتهت  أن 

الألمــــان بهدفين لهدف، وبات 
بيكنبــــاور أول لاعــــب يحمل 

الجديــــدة  العالــــم  كأس 
بعــــد احتفــــاظ البرازيل 

بكأس جول ريميــــه إلى الأبد عام 
1970، ظهر فرانز بقميص المانشافت 

103 مرات وأصبــــح أول لاعب ألماني يحطّم 
حاجز المئة مباراة دولية، كما ســــجل باسمه 
إنجازاً فريداً من نوعه آنذاك كأول مدرب يفوز 
بلقــــب كأس العالم لاعباً ومدربــــاً بعد أن قاد 
المنتخــــب الألماني للفوز بــــكأس العالم عام 

1990 على حساب الأرجنتين.

غلطة القيصر بمليون

أصبح فرانز شخصية مشهورة وذات ثقل 
في الشــــارع الألماني، وما يقولــــه أو ما يرى 
أنــــه صائب بات كلاماً غير قابل للنقاش، مُنح 
الثقة المطلقة حتى وصل البعض بالقول ”لو 
ترشــــح بيكنباور لمنصب مستشــــار ألمانيا 
لمــــا تمكّن أحد من منافســــته على ذلك“، لذلك 
يحــــاول الفنانون الألمــــان تقليــــده كالممثل 
الكوميدي ماتســــه كنوب الــــذي يجيد تصنع 

حركاته بدقة.
بــــات علامــــة إعلانيــــة تجارية لشــــركات 
والأســــطوانات  الأطعمــــة  علــــى  التســــويق 
الهواتــــف  شــــركات  وتعمــــل  الموســــيقية، 
المحمولــــة علــــى جــــذب زبائنهــــا بإعلانات 
القيصــــر، وقد صنعت له مجســــمات تباع في 
الأســــواق كألعــــاب للأطفــــال وأدوات لتزيين 
المكاتــــب، ونــــال أكثر مــــن خمســــين جائزة 
رياضيــــة كمــــا وضعــــت صورتــــه علــــى أحد 
الطوابــــع البريدية عام 2006 وشــــغل منصب 
نائب رئيس الاتحــــاد الألماني لكرة القدم في 

الفترة من عام 1998 وحتى عام 2010.
تقلدهــــا  التــــي  الســــابقة  المناصــــب  كل 
القيصر كانت ممهداً ليتســــلم المنصب الأكثر 
حساســــية ”رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 
ألمانيــــا 2006“، حيث وقــــع القيصر في الفخ، 
وكأنــــه انقلاب عســــكري أطاح بــــرأس الهرم 
الرياضي، كانت هذه المرة ليست كسابقاتها، 
بعــــد  تــــلاه  والــــذي  لروســــيا  فتصويتــــه 
ذلــــك توقيــــع عقد مع شــــركة روســــية منتجة 
للغــــاز، قد مرا بســــلام رغم قــــرار الفيفا الذي 
أوقف بيكنباور عن ممارســــة أيّ نشــــاط لمدة 

90 يوماً.
الصفعة هذا المرة كانت أشد قوة، جعلت 
القيصــــر يصمــــت وهو ما لــــم يكــــن مألوفاً، 

فقــــد اعتــــاد الألمان على ســــماع صوت فرانز 
فــــي كل مناســــبة وتوجيه الأســــئلة له، وهو 
يجيــــب برحابة صدر فــــي كل مــــكان وزمان، 
إلى أن أجاب القيصر أخيراً على أســــئلة أحد 
الصحفييــــن تعقيباً على ما نشــــرته صحيفة 
ألمانية ”لماذا تســــألونني كل مرة؟ لتســــألوا 

كان دليلاً على أن ما نشــــرته صحيفة  غيري“ 
دير شــــبيغل بتورطه في دفع رشــــاوى للفيفا 
مقابل حصــــول ألمانيا على حق اســــتضافة 
مونديــــال 2006 لــــم يكن مجرّد اتهــــام، قيل إن 
غلطة الشــــاطر بألف لكن كانت غلطة القيصر 

بمليون.
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باسل الحمدو 

قائد منحه الألمان ألقابا لم يمنحوها لغوته ونيتشه

قيم المســـاواة بين أبناء الوطن وقيم الديمقراطية الســـائدة في ألمانيا تلغي مفاهيم التبجيل والألقاب، إلا أن الشـــعب الألماني اتفق على أن يمنح الأســـطورة الألمانية 

الحية، فرانز بيكنباور، استثناء، ليلقبه بالقيصر، إذ أن ما قام به بيكنباور كان أمرا عظيما منحه هذا الامتياز فهو من أعطى لألمانيا سيادة الكرة العالمية.

شارة الكابتن  التي يضعها بيكنباور 

تجعله ينتقل للعب في مركز ليبرو 

الدفاع، لتظهر شخصية القائد 

الحقيقية في الربط ما بين الخطوط 

والتحكم بإيقاع اللعب، كان يسير 

على أرض الملعب دون توقف ويحرك 

الكرات في الميدان وينقلها بين 

اللاعبين كما يشير المايسترو بيده 

إلى فرقته الموسيقية ليحدد لكل 

عازف دوره

صحيفة دير شبيغل تتهم القيصر بالتورط في دفع رشاوى للفيفا مقابل حصول ألمانيا على حق استضافة مونديال 2006

فرانز بيكنباور 

قيصر الكرة الألمانية المتهم بالفساد
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اعترافات
} دارمانيـــن رئيس الاتحـــاد المالطي لكرة 
القـــدم اعترف في لقاء صحفي بعقد ســـري 
وقع عـــام 2000، تحصل بموجبه مالطا على 
250 ألـــف دولار لصالح المنتخـــب الوطني 
مـــن أجل خوض مبـــاراة ودية أمـــام بايرن 
ميونخ، كان ذلك بين رئيس الاتحاد المالطي 
لكرة القدم وجوزيف ميفســـود الذي صوّت 
لألمانيا عقبهـــا، وعلق دارمانيـــن على تلك 
الأمـــوال ”قالوا لـــي بأن 250 ألـــف دولار قد 
هبطـــت من الســـماء على الحســـاب البنكي 

للاتحاد“.
وفـــي الثالث مـــن نوفمبـــر عـــام 2015، 
نفـــذت ســـلطات الضرائـــب الألمانية حملة 
تفتيشـــية لمقر الاتحاد الألماني لكرة القدم 
في فرانكفورت، بناء على ادعاءات بتشـــكيل 
صنـــدوق رشـــاوى بقيمة 6.4 مليـــون يورو 
للحصول علـــى أصوات تضمن اســـتضافة 
ألمانيـــا لمونديال 2006، طالـــت المداهمات 
بيوت رئيـــس الاتحاد الألمانـــي لكرة القدم 
نيرســـباخ الـــذي كان نائباً لرئيـــس اللجنة 
المنظمة لكأس العالم 2006 وتسفان تسيغر 
الـــذي كان رئيســـاً لاتحاد الكرة عـــام 2006 

وأميناً لصندوق اللجنة المنظمة.
 لكـــن لم يجـــرؤ أحد علـــى الاقتراب من 
القيصر رغم أنه المســـؤول الأول في اللجنة 
المنظمـــة، القيصـــر كان قد بـــرّر ذلك المبلغ 
بمنحـــة قدمهـــا الاتحـــاد الألمانـــي للفيفـــا 
لإقامـــة حفل في نهائيات كأس العالم، إلا أن 
الحفـــل لم يحدث علـــى أرض الواقع، صمت 

طويـــلاً لكن الصمـــت لم يكن كافيـــاً لإيقاف 
الضغوطـــات، قبـــل أن يخـــرج أخيـــراً عن 
صمته في بيان رســـمي جاء فيه ”للحصول 
على منحـــة الفيفا، قبلنا اقتراحاً من اللجنة 
الماليـــة للاتحـــاد الدولـــي الأمر الـــذي كان 
علـــى الأطـــراف المعنية رفضه، أقـــر بأنني 
أتحمل المســـؤولية عن هذا الخطأ كرئيس 
للجنـــة المنظمة في ذلـــك الوقت، إلا أنني لم 
أدفـــع أموالاً تســـاعد ألمانيـــا على نيل حق 

استضافة كأس العالم 2006“.
ســـكت بعدهـــا القيصـــر، وســـاد صمت 

طويل ما يزال يطبق على الألمان.

قميص المانشافت يسجل 

لبيكنباور ظهوره مرتديا له 103 

مرات ليكون أول لاعب ألماني 

يحطم حاجز المئة مباراة دولية، 

مسجلا باسمه إنجازا فريدا من نوعه 

كأول مدرب يفوز بلقب كأس العالم 

لاعبا ومدربا بعد أن قاد المنتخب 

الألماني للفوز بكأس العالم عام 

1990 على حساب الأرجنتين

تصويته لروسيا وتوقيع عقد مع شركة غاز روسية يفلت منهما القيصر رغم التصاقه ببلاتر



ار المأمون عمّ

} تبدأ رواية ســـيد المرصـــد الأخير للكاتب 
شـــريف مجدلاني، والصـــادرة حديثا عن دار 
نوفل- هاشـــيت أنطوان ونقلتها إلى العربيّة 
دانيـــال صالـــح، بســـارد ينقل لنـــا الأحداث 
حســـبما رآها أو حسبما سمعها عن أسرة آل 
خطّار وأعدائها من الأُســـر الأخرى، ليبدو ما 
نقرأه نتاج خبرته الشـــخصية، أي ما شـــهده 

هو، أو ما سمعه من أقاويل وأحداث.
الـــذي  الأول  والحـــدث 
تفتتح به الرواية الســـرد هو 
اختطاف سيمون ابنة شكيب 
خطّـــار مـــن قبل ابـــن وكيل 
شـــاهين،  حميد  أراضيـــه، 
هذه  فعلتـــه  ارتكب  الـــذي 
نفسها،  ســـيمون  بموافقة 
ليعيـــد إحياء تاريخِ طويل 
من العداء بين الأســـرتين، 
بتكويـــن  والمرتبـــط 
اللبنانيّـــة  الإقطاعيـــة 
والتحالفات السياســـيّة، 
خصوصـــا فـــي مناطـــق 

المســـيحيين ببيـــروت الغربيّـــة، حيث 
يستدعي الســـارد تاريخ آل خطّار وأعدائهم، 
وصعودهم نحو الثروة، ثم تشتت كل واحدة 
مـــن هذه الأســـر وضيـــاع هيبتهـــا، إما عبر 
الخلافات العائلية أو الضغوطات السياسية، 

وخصوصا ضياع اســـم عائلة خطّار بســـبب 
عدم وجود أحد كفء ليحمل إرث أسرة شكيب 

خطار، سواء من أبنائه أو أصهاره.

أكاذيب وتحايلات

 بعد خطف ســـيمون يســـتعيدها شـــكيب 
خطار، لتنكشـــف علاقة غراميـــة كانت تجمع 
بيـــن شـــكيب ولمياء والـــدة حميـــد، ليتبين 
لنا أن ســـيمون وحميد أخـــوان. الحقد الذي 
تمتلكه لمياء تجاه شـــكيب ونبذه 
لابنه غيـــر الشـــرعي، لا يلبث أن 
يتحول إلى لعنة في نظر شـــكيب، 
السياســـية  التغيـــرات  مـــع  الذي 
واشـــتعال الحروب في المنطقة ثم 
الحـــرب الأهلية في لبنان، والوجود 
الســـوري الذي يتضاعـــف نفوذه ثم 
ينهـــار، إضافـــة إلى انحلال أســـرته 
وعـــدم اهتمام  أفرادهـــا بالجاه الذي 
لديه وضيـــاع ثروته تدريجيـــا، لنراه 
في نهاية الرواية مسجىّ ميتا في بيته 
بالمرصد، تـــاركا ثروته التـــي جمعها 
بنهب الفقراء وتشغيلهم لديه، تعود إلى 
ابنه غير الشـــرعي حميد، الذي يكتشـــف 
حين كانت أمه على سرير الموت أنه وسيمون 
ليســـا أخوين، بل هي أكذوبة استمرت لمياء 
بها لســـنوات، جاعلة شكيب خطار يغرق في 
الذنب مـــن جهة، والصراع مـــن أجل الحفاظ 
على اسمه الذي تبدد، لنقرأ أن ثروته انتقلت 
إلى شـــخص ليس من لحمـــه ودمه، وحكايته 
التي كان يأمل أن تتناقلها الألسن، تنقل على 
لســـان ســـارد لا يمت له بصلة، بـــل حتى أنه 

أيضا عدوّ لأسرته.
يتميز الســـارد في ســـيد المرصد الأخير 
بســـعيه إلـــى إعـــادة تكويـــن التاريـــخ عبر 

المخيّلـــة، ليتداخـــل الحـــدث التاريخـــي مع 
الحدث المتخيّل، فهو يشـــكك فـــي ما يرويه، 
ومأســـاة الأســـرة التي قد نتعاطف معها في 
البداية تكشـــف أثناء السرد وحشية الصراع 
الطبقي، وطغيان الشـــغف من أجـــل الحفاظ 
على اسم العائلة على حساب حقوق العاملين 
لـــدى آل خطّار، لتأتي الحـــروب والصراعات 
التي عاشـــها لبنان لتقضي علـــى هذا الجاه، 
لنرى طبقة إقطاعية هشة ذهبت أملاكها بفعل 
الحرب، والتي كانوا قد استفادوا منها كتجار 
حـــرب، لينتهـــي بهم الأمـــر تحت حكـــم قادة 

الميليشيات وسلطتهم.

الحكاية والتاريخ

تســـتند الرواية إلى وعي تاريخي، يجعل 
القارئ يقف أمام عينة يمكن أن تشكل نموذجا 
لتكوّن لبنان سواء حسب تقسيماته الطائفية 
أو السياســـية أو الجغرافيـــة، فتداخل المال 
والســـلطة والجاه، يكشـــف عن جوانب عمل 
السياســـة في لبنان، بالرغـــم من أن القصص 
التـــي يتناولها الســـارد شـــخصية وعائلية 
إلا أنهـــا تختـــزن طبيعة الصراعـــات في هذا 
البلد، فالصـــراع يحمل في طياته الاختلافات 
الدينية والسياسية، والتي تؤثر على الحياة 

الشخصية للأفراد والأسر.
نقـــف فـــي رواية ســـيد المرصـــد الأخير 
أمام لغة شعريّة، تنكشـــف فيها الشخصيات 
بسلاســـة وكأن الســـارد قريبا منهـــا جدا، إذ 
يقتحـــم دواخلهـــا، والتشـــكيك الـــذي تحدث 
عنـــه عند روايـــة القصص المرتبطة بالأُســـر 
وعلاقاتهـــا وخلافاتها الداخلية، يدفعنا حتى 
إلى التشـــكيك في روايـــات الحدث التاريخي، 
فالوثيقة الرســـمية لا تحمل نفس الحساسية 
التي يقدمها الســـارد، فهو بشر من لحم ودم، 
ذو عواطـــف، ورؤيتـــه فـــي بعـــض الأحداث، 
تجعلنـــا نميل أكثـــر نحو تصديـــق الرواية/ 

الحكاية أكثر من الوثيقة التاريخية.

حضـــور القصة الشـــعبيّة أو الأســـطورة 
الشـــعبية واضح فـــي الرواية، حيـــث تلعب 
دورا فـــي تكويـــن المخيّلـــة الجمعيّـــة تجاه 
هـــذه الأحداث، وهـــذا ما لا نراه فـــي الوثيقة 
التاريخيـــة التي تتحدث عـــن ذات الفترة إن 
وجـــدت، فالرواية هنا تلعـــب دورا في تغيير 
حساســـية القارئ نحو تلقي التاريخ، فلبنان 
المليء بالصراعات نقرأه عبر خطاب الأقوى، 
لا عبـــر خطاب المهمش المتمثل في الســـارد 

هنـــا، بوصفـــه صديقـــا للأُســـر المُتصارعة، 
والحكايـــة التـــي يرويها تبدو فـــي حدّ ذاتها 
أٌقرب إلى الحكاية الشـــعبية، وخصوصا في 
النهاية الرومانســـية التي نرى فيها الســـارد 
إلى جانب حميد حيث تتكشـــف كل الحقائق، 
منهـــا كذبة لميـــاء حيال حقيقـــة والد حميد، 
وكأن الحقد الشـــخصي للمياء لعب دورا في 
تغيير التاريخ الطبقي ومحو اسم الأسطورة 

الإقطاعية التي يحملها آل خطّار.
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عن دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ببيروت، صدر ديوان 
بعنـــوان {عين نحـــات أعمى} للشـــاعر المغربي محمـــد العناز، 

الديوان من القطع المتوسط.

عن دار النابغة للنشـــر والتوزيع، ضمن سلسلة الإبداع العربي، صدرت 
روايـــة بعنـــوان {طرقات علـــى أبـــواب الســـكون}، للكاتبـــة والروائية 

المصرية آمال الشاذلي، الرواية من القطع المتوسط. 

صـــدر عن المركـــز القومـــي للترجمة، كتـــاب بعنوان {وجبة المســـاء: 
يوميات دبلوماسي فرنسي في سجن مصري} لأندريه ميكل، وترجمة 

الباحثة رشا صالح. كتب

التعامل مع التاريخ ضمن الرواية يعتبر من الشؤون التي تعتمدها تقنيات الرواية في ما 
بعد الحداثة، ليكون الســــــرد النرجسي أســــــلوبا تتداخل فيه الحكاية مع التاريخ لتشكيل 
صيغة التخييل ضمن الســــــرد، لنراوح بين حافــــــة التاريخ وحافة المتخيّل، لتغدو الأحداث 
التاريخية مرجعية للسرد من جهة ومحفزة للتخييل من جهة أخرى، حتى ينتهك جمودها 
الوثائقي حسب رؤية من يقوم بالسرد وعلاقته مع هذا التاريخ نفسه، في روايته الجديدة 
”ســــــيد المرصد الأخير“ يحكي الكاتب اللبناني شريف مجدلاني قصة آل خطّار والتحولات 
التي مرت بهم من سادة ذوي أملاك، حتى فقدوا كل شيء بين النزاعات العائلية والنزاعات 

السياسية التي تعصف بلبنان.

رواية عن أسرة لبنانية تدفع ثمن الخطيئة والنزاعات الطائفية
[ شريف المجدلاني يمزج المتخيل بالواقع في لغة شعرية  [ {سيد المرصد الأخير} تحكي قصة آل خطار والتحولات التي مروا بها

قصة أسرة من طبقة إقطاعية تلاشت أملاكها بفعل الحرب

نحن لم نعمل العقل

} لئن قيل إنّ الحرية هي ”الزبرجدة 
الخضراء“ التي تتلهف إليها قلوب البشر، 
وهي القلب المراد إنعاشه ليضخ في حياة 

الناس مجدّدا دم الحياة وروح الإبداع 
والتّجدّد الخلاّق، فإنّ طرائق السّعي 

للعثور على هذه الزبرجدة تعددت سبلا، 
فأنار السّعي إليها عقول الساعين وألهب 

قلوبهم وضمائرهم، بقدر ما أدمى أقدامهم 
السائرة فوق أشواك لم يكفّ أعداء الحرية؛ 
الغزاة المستعمرون وأشياعهم المستبدون 
المحلّيون على تنوّع أضرابهم، عن غرسها 

في ذلك الطريق المتشعب الصّعب الذي 
عبره كتاب ومفكرون ومبدعون ومناضلون 

سياسيون، وفاعلون اجتماعيون، وقادة 
وطنيون، تعدّدت طرق بحثهم، وتنوعت 

مشاربهم الفكرية، وتغايرت عقائدهم، 
غير أنهم توحّدوا في الهدف، وأضاءت 
بصائرهم أنوار البحث عن منابع أنوار 

تضيء الدياميس.
 وما كان لبصيص تلك الأنوار أن يبرق 

إلا في سياق حركة تنوير فكريّ وثقافي 

واجتماعي وسياسي تتعدّد أوجهها 
وتتشعّب مساراتها، وتتحرّك في جميع 

بلاد العرب، عمقا وامتدادا وتفصيلا 
يحدّد القواسم المشتركة ويدرك التنوّع 

والتباين، وذلك على نحو موضوعيّ مترابط 
ومتشابك يتأسّس على تحليل عميق 

لـمكونات ”الواقع القائم“ كي يستنبط، وفق 
رؤية مستقبلية مؤصّلة، ملامح ”الواقع 

الممكن“ عبر إدراك ما ينبغي استئصاله 
تماما، أو التّخلّي عنه وإغفاله، من مكونات 

ذلك الواقع القائم، الرّاسخة في الأزمنة 
والمجتمعات والعقول المكبّلة بأنظمة 
التّابو، وعبر استدعاء ما يوجب العقل 

المتفتّح المستنير استدعاؤه من فضاءات 
مستقبل مفتوح على التّقدّم الحضاري 

وصيرورة الحياة.
ويبدو جليّا الآن، أنّ ما كانت عيون 
الأجيال العربية المتعاقبة على مدار ما 

يربو على الألف عام قد لمحته من بصيص 
نور نهضويّ أبرق هنا أو هناك، في هذا 

الحيّز أو في ذاك الحيّز من بلاد العرب، لم 
يكن إلاّ برقا خلّبا، أي برقا زائفا لا يعقبه 

رعد ولا مطر مخصب، بل يلازمه سراب 
يعزّز الوهم بوهم انبثاق ربيع يعقبه، 
فلا يعقبه -في واقع الحال- إلا خريف 

أخطبوطي لا يني، ينسج شباكه الشّائكة، 

فيتمدّد ويرسخ.
ويبدو جليا الآن، ومن غير إيغال في 
إعمال مصطلحات فلسفية وفكرية ذات 

امتدادات معرفية، أو استدعاء تصورات 
وأيديولوجيات متشعبة ومتباينة 

ومتصارعة، أنّ الأمر كلّه إنّما يعود إلى 
أننا لم نحسن اختيار الطّريق المفضي إلى 
الخروج من دياميس الأقبية لإطلاق مسيرة 

نهوض حضاريّ تحملنا إلى فضاءات 
القباب وسطوع أنوارها، وذلك لأننا، 

بإيجاز قاطع، لم نعمل العقل.
نحن لم نُعمل العقل حين اكتفينا 

بقراءة سطح الواقع القائم دون الولوج إلى 
اكتشاف أغواره العميقة وتحليلها والكشف 

عنها، وتحديد موقف حاسم وقاطع، أخذًا 
أو تركًا، من كلّ مكوّن من مكوناتها.

نحن لم نُعمل العقل حين ملأنا عقولنا 
بتصوّر زائف جعلناه عقيدة تقول إنّ في 

الثّبات والقعود عن الإبداع والفعل خلودا، 
وإنّ الصيّرورة الحقّة إنما تكون في العود 

الأبدي إلى أبعد نقطة تقع في ماض 
مضى، كانت هي لحظة ميلاد أسمى تحقّق 

وجوديّ، يمكن للبشرية بأسرها أن تصل 
إليه في سموّها، ونبل مقاصدها، وحسن 

إصغائها لوصايا السّماء والالتزام بها على 
نحو يرسّخ حميمية علاقتها بالإله الخالق.

نحن لم نعمل العقل حين ارتضينا أن 
نسجن أنفسنا، ضمائر وعقولا ووجدانات 

وأفكارا وأحاسيس ومشاعر وآفاق تأمّل 
وخيال، في أقبية ”المقدّس“ و“المحرّم“ 

و“المحظور“ التي مدّدتها أنظمة 
الاستعمار والاستبداد وأيديولوجياتهما 
الظلامية العمياء في تاريخنا، ورسّخت 

الممارسة المزمنة حضورها في حياة 
أنسجة مجتمعاتنا وثنـايا عقولنا وأطواء 

ضمائرنا.
نحن لم نُعمل العقل حين اعتقدنا، 

واهمين بالطّبع ومنقسمين على أنفسنا، أنّ 
مستقبل وطننا ومستقبل أجيالنا الآتية لا 
يكون فضيلا وساميا ومشرقا، إلا إن نحن 
استدعينا صورة مستقبل يخصّنا، تسكن 

التاريخ وتحملها الذّاكرة المشوّشة، أو 
صورة حاضر تبصره أعيننا الخفشاء في 
واقع الآخر المختلف، ولا سيما الأوروبي 

أو الأميركي، وذلك لأننا مسكونون بالقعود 
والعجز المهيض، وبفكرة باتت عقيدة تقول 

إنّ المستقبل لا يأتي من المستقبل.
لذلك كلّه، ولكثير غيره سنذهب إلى 

إضاءته على صفحات ”العرب“ في مقالات 
قادمة، نحن لم نُعمل العقل.

 * ناقد أدبي وكاتب من فلسطين
لمراسلة المحرر

culture@alarab.co.uk

عبدالرحمن بسيسو

} الدوحــة – صـــدر عـــن ”المركـــز العربـــي 
للأبحاث ودراســـة السياســـات“ كتاب ”محمد 
عزيـــز الحبابي: الشـــخصاني والغدية“، وهو 
مـــن إعـــداد مجموعة مـــن المؤلفيـــن. وتتجه 
البحوث الســـتة لهـــذا الكتاب، إلـــى الإحاطة 
بالآثـــار الفكريـــة التـــي خلّفهـــا محمـــد عزيز 
الحبابـــي، وتتضمن تقديـــم أعماله والتعريف 

بها، ومناقشة جوانب من إشكالياتها.
ومحمـــد عزيـــز الحبابي شـــاعر وروائي 
وقـــاصّ من المغـــرب، ولعلّ أبـــرز صفة له أنه 
فيلســـوف، وكان اسمه قد ارتبط بمصطلحين، 
”الشـــخصانية“ وتعني انتقال الفرد من الكائن 

إلى الشخص ثم إلى الإنسان. 
أمّـــا ”الغديـــة“ فهي ليســـت المســـتقبلية 
كمـــا فهمها بعضهم، بل هي معالجة للنشـــاط 
الإنساني في بيئة معينة لاستخلاص عناصر 

تهمّ الإنســـانية جمعاء. يتضمن الفصل الأول 
”محمـــد عزيـــز الحبابـــي: مســـار فـــي الفكر 
مســـاهمة في بناء الســـيرة الذاتية  والحياة“ 
للحبابـــي، إذ يحـــاول عبدالـــرزاق الـــدواي، 
اعتمـــادا علـــى نصوصـــه ومؤلفاتـــه، إبـــراز 
الجوانب الأساســـية في ســـيرته الذاتية، من 
خلال مســـيرته البحثية، ودوره في تأســـيس 

الجامعة المغربية وبلورة نواتها الأولى.
أمّا فـــي الفصل الثاني، فيقف في دراســـة 
محمـــد الشـــيخ ”فـــي فلســـفة محمـــد عزيـــز 
الحبابي: الشـــخصانية والغديـــة“، على أبرز 

المحاور الكبرى في فلسفته. 
ويتضمن الفصل الثالث دراســـة من إعداد 
محمـــد مصطفى القباج، وهي بعنوان ”الغدية 
هي الأصل: في النســـق الفلسفي لمحمد عزيز 
الحبابي“، وفي هذه الدراسة يدافع عن فرضية 

مفادهـــا أنّ الغديـــة هي النـــواة المركزية في 
النسق الفلسفي عند الحبابي. واعتمد في ذلك 

على متابعة مجمل إنتاجه ومختلف 
أدواره في الجامعة والمجتمع.

المصباحـــي،  محمـــد  وأمّـــا 
فقـــد اهتمّ في الفصـــل الرابع من 
الحبابي  بشـــخصانية  دراســـته 
من خلال مفهـــوم الأفق، وحاول 
فحـــص ”جدليـــة الأفق فـــي فكر 
الحبابي“، مشـــيرا إلـــى تداخل 
الآفاق واختلاطهـــا. وحاول في 
عملـــه الإحاطة بزاويـــة معيّنة 
من زوايا انشـــغال الفيلسوف، 
وبذلك يتيح هذا البحث للقراء 
معاينـــة كيفيـــةٍ مـــن كيفيـــاتِ 

بناء مفاهيمه وتصوراتـــه. ويحتوي الفصل 

الخامـــس علـــى دراســـة لفتحي المســـكيني 
بعنوان ”المســـاواة الشـــخصانية بين الرجل 
والمـــرأة عنـــد الحبابـــي“، وقد 
تصـــوّر  خلالهـــا  مـــن  قـــدّم 
متوقفا  للمســـاواة،  الحبابي 
أمـــام القضايا التي أثارها في 
الشـــخصانية الإســـلامية عند 
بين  العلاقة  موضـــوع  مقاربته 

المرأة والرجل.
وفي الفصل الســـادس، يقدم 
عبدالســـلام بـــن عبدالعالـــي في 
دراسته ”الشـــخصانية الإسلامية 
فلسفة أم علم كلام؟“ قراءة تركيبية 
في شـــخصانية الحبابـــي، محاولا 
قراءة بعض أبعاد هـــذا الإنتاج في 

سياق الفكر الإسلامي المعاصر.

كتاب يحيط بالآثار الفكرية التي خلفها المغربي محمد عزيز الحبابي حسام باظة يتحصن 
بتعويذة عشق

} القاهــرة - عن دار غراب للنشـــر والتوزيع، 
بالقاهـــرة، صدرت روايـــة بعنـــوان ”تعويذة 
للكاتب المصري حســـام باظة، وتعدّ  عشـــق“ 

الرواية الثانية للكاتب.
ومـــن أجـــواء الروايـــة نقرأ ”أنـــا حبيس 
جدران نفسي الحائرة، أنا السائر في التيه لا 
يدري أهناك نهاية لهذه الصحارى المترامية، 
أم أن الكـــون كله قـــد صيغ من رمـــال صفراء 
تحـــرق أقدامي العارية فـــي الظهيرة، وتجمد 
أطرافي البائســـة في الســـحر، أنـــا الملقى به 
في الجب، متعلق بحبال بالية تركها سائرون 
قبلي، فـــلا أهوي إلـــى قاع البئـــر فأهلك، ولا 
أستطيع الصعود فأنجو، أنا الغريق في أنهار 
أفكار نبعت من أعالي جبال الخوف، واندفعت 
كالطوفان تجرف كياني وتســـحقه، أستنشـــق 
الرمـــال في قاعها، فلا أموت ولا أحيا، أنا هذا 
الذي يقبع في بيته وحيدا يتطلع إلى لا شيء، 
في مدينة الأشباح يحتسي قهوة الصباح بلا 

حياة ولا أمل، بلا حب“.
وحســـام باظة قـــاص مصري، ســـبق وأن 
أصدر رواية ”عزرائيل يصل أولا“. وهو كاتب 
يســـتلهم من بيئته الريفيـــة حكايات تُعلي من 
قيم الحب. ويســـلك في روايته تعويذة عشق، 
تســـليط الضوء على خبايا الإنسان المصري 
وطباعـــه المتغيـــرة المحيرة، وينحـــاز فيها 
إلى الشـــخص البســـيط الذي هزمتـــه الدنيا 

وانسحب منها بإرادته الحرة. 
كما أراد باظة مـــن خلالها أن يبرز مكــانة 
الحــــب في حياتنا بكل ما فيه من معان سامية 
ومشـــاعر نبيـلة، وأنه قد يـــؤدّى إلى التغيير 

بـــي  يجا لإ ا
من  أجـــل  من 
وأن  نحـــب، 
م  ا لـــتـــز لا ا
لا  الديــــــــني 
مع  يتناقـــض 
الطاهر  الحب 
مـــا  العفيـــف 
يســـير  دام 
فـــي الاتجـــاه 

الصحيح.

لا
ع
هر
ـــا 
ير 
ـاه 

بسعيه  يتميز  الرواية  في  السارد 
إلـــى إعــــادة تــكــويــن الــتــاريــخ عبر 
المخيّلة ليتداخل الحدث التاريخي 

مع الحدث المتخيل

 ◄

لغة شعريّة  أمام  نقف  الرواية  في 
تــنــكــشــف فــيــهــا الــشــخــصــيــات 
بسلاسة، وكأن السارد قريب منها 

جدا، إذ يقتحم دواخلها

 ◄

دا

ُ
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ليفي بروفنصال

حسن الوزاني

بر ي ي

} فـــي حوالـــي ســـنة 1600 انتقلـــت عائلة 
بروفنصـــال، وهي أســـرة فرنســـية عريقة، 
تنحدر من أصـــول يهودية، إلـــى الجزائر، 
بعد إقامة طويلة بإيطاليا. كان لهذا العبور 
المبكـــر، ولأصـــول الأســـرة ولإقامتها ببلد 
أوروبي آخر ثم اســـتقرارها ببلد إســـلامي 
أثـــر كبير على مســـار هذه العائلـــة. وكان 
كل ذلـــك أيضـــا وراء بروز اســـم ســـيدخل 
تاريخ الثقافة العربية والإســـلامية من بابه 
الواسع. إنه إيفاريســـت ليفي بروفنصال. 
المستشرق الذي سيمضي قسطا كبيرا من 
حياته في الاشـــتغال علـــى جوانب مضيئة 

من ثقافتنا العربية.
تابـــع بروفنصال، الذي ولـــد بالجزائر 
سنة 1894، تعليمَه بقسم الدراسات العربية 
بجامعتها. وستكون مشـــاركته في الحرب 
العالميـــة الأولى وإصابتـــه بجروح خلال 
معركـــة الدردنيل، ثم تكليفـــه بقيادة موقع 
بالقرب من حدود الريف بالمغرب وراء قرار 
ســـيكون حاســـما في حياته وهـــو التوجه 
بشـــكل نهائي إلى البحث العلمي في مجال 
الثقافة العربية والإســـلامية، متحررا بذلك 
من ســـلطة النزعة الاســـتعمارية التي كان 
بإمكانها أن تقودَ رؤيتَـــه لهذه الثقافة. في 
ســـن السادسة والعشرين من عمره سيعَين 
بروفنصال أستاذا بمعهد الدراسات العليا 
المغربية، قبل أن يتولى إدارته. وستفتح له 
خبرته وأبحاثِـــه أبوابَ المناصب العلمية، 
حيـــث عيّـــن أســـتاذا للتاريخ الإســـلامي 
بجامعة الجزائر، ثم أستاذا بجامعة تولوز 

بفرنسا، ثم أستاذا بجامعة السوربون.
كان ليفي بروفنصـــال يعي خصوصيةَ 
طبيعةَ الثقافة العربية وما يحيط بها. لذلك 
حـــرص على الاهتمام، في مرحلة مبكرة من 
مشـــواره العلمي، بالتوثيق لهـــذه الثقافة. 
ففي ســـنة 1922، سيصدر، برفقة الجزائري 
بـــن شـــنب، أولَ دليل يحصـــر المطبوعات 
الحجرية بالمغـــرب. كما أصدر بروفنصال 
أيضـــا أول فهـــرس منهجـــي للمخطوطات 
المغربيـــة، وذلـــك بالإضافـــة إلى فهرســـه 
الهـــام الذي أفـــرده للمخطوطـــات العربية 
بمكتبـــة الإســـكوريال. بمـــوازاة مـــع ذلك، 
سينجز بروفنصال عددا من الأعمال الهامة 
التي جـــاوزت المئـــة. لعل أبرزهـــا عملين 
يســـتمر الاهتمام بهما إلـــى حد الآن. الأول 
هو كتـــاب ”مؤرخـــو الشـــرفاء“، الذي نال 
به الدكتوراه ســـنة 1922 وصـــدرت طبعته 
الأولى في الســـنة نفســـها قبـــل أن يعربه 
الباحث المغربي عبدالقادر الخلادي. وهو 
مصنف كرســـه بروفنصـــال لتقديم صورة 
تركيبية لمسار الكتابة التاريخية بالمغرب 
خلال الأربعة قـــرون الأخيرة. أمـــا الكتاب 
الثاني فهو ”أســـبانيا المســـلمة في القرن 
العاشر الميلادي“، الصادر سنة 1932، وقد 
خصه للحيـــاة الاجتماعية بالأندلس. وذلك 
بالإضافة إلى إشرافه على الطبعة الفرنسية 
لموسوعة الإســـلام وإطلاقه مجلتي ”دفاتر 

المشرق المعاصر“ و“أرابيكا“.
حـــرص ليفي بروفنصـــال على أن يظل 
متحـــررا من ســـلطة المكان، عبـــر انتقاله 
بين المغرب والجزائر ومصر، قبل أن يقيم 
نهائيا في فرنســـا، خلال الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، بفضل صداقاته التـــي أنقذته من 
صرامة القوانين التي شملت يهودَ فرنسا، 
وتوفـــي هنـــاك ســـنة 1956، لتفقـــد الثقافة 
العربية والمغربية أساســـا صوتا عاشـــقا 

ظل وفيا لمسقط رأسه، المغرب الكبير.
* كاتب من المغرب

صدر حديثا عن دار الســـاقي للنشر والتوزيع ببيروت، كتاب 
للأطفال بعنوان {اظهر وبان يا صغيري}، من تأليف فاطمة 

شرف الدين ورسوم ساشا حدّاد.

يوقـــع اليـــوم، الكاتب العراقـــي أحمد الســـعداوي، بجناح دار 
الجمل في معـــرض بيروت للكتاب، كتبه {فرانكشـــتاين في 

بغداد} و{البلد الجميل} و{إنه يحلم أو يلعب أو يموت}.

عـــن الـــدار العربيـــة للعلـــوم ناشـــرون صـــدرت أخيـــرا مجموعة 
قصصية جديدة، للكاتبة أسماء الحامدي، جاءت بعنوان {ساعة 

حائط معطلة}.

ممدوح فراج النابي

للكاتب  } نصـــوص كتـــاب ”لمـــح البصـــر“ 
المصـــري ســـيد الوكيـــل، الصـــادرة مؤخّرا 
ل  عـــن روافد للنشـــر والتوزيع بالقاهـــرة، تمثِّ
نموذجا حيّـــا لحالة التجريـــب والتمرّد على 

المألوف في الكتابة التي خبرها 
الكاتـــب فـــي نصوص ســـابقة، 
وفي هذا العمل يمارس الكاتب 
غوايته في التجريب والتعامل 
عة  مع نصه كمـــادّة مرنـــة طيِّ
حتى  والتغيير  للتشكيل  قابلة 
فتتماسّ  نفســـه،  النص  داخل 
فـــي  القصيـــرة  القصـــة  مـــع 
شكلها، ومع الأحلام في رؤاها 
ودلالاتها، كما أن بنيتها تنهل 
من بنية اللاوعي ذاتها التي 
هي مصدر الأحلام. لذا ليس 
وصفنـــا  إذا  المبالغـــة  مـــن 

هـــذه النصـــوص بأنها تنتمـــي إلى ما 
بعـــد الحداثـــة، حيـــث التركيز علـــى العوالم 
الصغيرة التي ينفتـــح بها على العالم الأكبر، 
والاتـــكاء على الإيجـــاز في تلخيـــص العالم، 
والهروب إلى الحلم من فداحة الواقع الراهن، 
والانفصال عنه بالعودة إلى مواطن الطفولة، 
وانشـــغالاتها وبراءتها، وأحلامها البســـيطة 

التي تعادل العالم لحظتها.

سرد الأحلام

 لا يأتـــي إهـــداء ســـيد الوكيـــل نصوصه 
لنجيب محفـــوظ خارج ســـياق المتن، بل هو 
بمثابة علامة أساسية تهدي إلى تحديد هوية 
العمل، فالمشـــترك الذي يجمـــع بين محفوظ 
والوكيل ليس فقط الأحلام، التي وصف الكاتب 
في عتبة الإهداء محفوظ بأنه «سرها العظيم» 
وإنما أيضا في غواية الكتابة، وتوالد الأحلام 
والمزج بين الواقـــع والرؤى، والمراوحة بين 

الزمان والمكان في ذات اللحظة.
حضـــور محفوظ يتعـــدى هـــذا الحضور 
الشـــكلي في الإهداء، واســـتعارة نمط كتابي 
ز به محفوظ وختم به مســـيرته الإبداعية،  تميَّ
وإنمـــا يتعـــدى هـــذا ليأتي حضـــور محفوظ 
بشـــخصيته وهـــو يمـــارس هوايـــة الكتابـــة 
وهالته في مجلسه، كما هو حاضر في النص 
المعنونـــة به مجموعة «لمـــح البصر»، والذي 

يأتي ترتيبه في آخر النصوص، وكأن السارد 
يؤكّد على قيمة الكاتب، حيث المبتدأ بمحفوظ 

وأيضا المنتهى إليه.
 يتوسّـــل ســـارد «لمـــح البصـــر» بتعريف 
الحلم فـــي التصدير الذي يأتـــي كحوار بينه 
وبين سائلة هكذا «ما الحلم؟ قالت له: أن تنظر 
بداخلـــك». وهـــو ما ابتغـــاه عبر 
تســـعة وثلاثين نصا هي جملة 
نصوص الكتاب، تميل جميعها 
إلـــى القصـــر، ويســـيطر عليها 
راوٍ غائـــب يرصد مـــن الخارج، 
وإن كان الخـــارج الـــذي يرصده 
يتجاوز بنية النص الداخلية إلى 
وأحيانا  الإنســـاني،  الداخل  عمق 
وتجلياتها،  الصوفيـــه  شـــطحاته 
فيتقاطـــع داخل الذات فـــي بحثها 
عن خلاصها وهي تجتـــاز العقبات 
التي تأتي في شـــكل طرق وجســـور، 
وتدلـــف إلى أبواب وممـــرات وأنفاق 
وأعمـــاق، وأحيانا إلى بقعـــة بيضاء 
«يدور فيها بلا أمل في الخروج» حتى يتحقّق 
لهـــا اليقيـــن الظامئـــة إليه، والتي لـــم تهادن 
للوصول إليه، منذ أن بدأت رحلة البحث عنه، 
كحالة الحيرة التي تنتاب الســـارد وشـــعوره 
ـــه على ”حافـــة الموت“ حيـــث يمضي في  بأنَّ
شوراع «واسعة بلا حدود» وإن كان لا يعرفها، 
في نـــص «ســـاعة العمـــر»، فما إن خـــرج من 
مبنـــى الإذاعة حتـــى لاحظ «أن النيـــل لم يعد 
موجـــودا» وافتقـــد الطريق متعلـــلا بأنهم «لا 
يضيئون أنوارهم حتى أراهم، فقط يهددونني 
بالمـــوت»، فيتفاداهـــم مذعورا إلـــى أن يفاجأ 
بهم في نفـــق الأزهر على هيئة «حشـــود وهم 
يهـــدرون بأصوات يتردّد صداها في كل مكانٍ، 
وهو في حالة شـــغف بالطريق، فيدرك أن ثمة 
طرقا للوصول إلى اليقين (بيت الله)، وهو ما 
يعنـــي أنه وصل إلى مرحلة الكشـــف والرؤية 
دون الحاجة إلى النظارة، فبعد رحلة مجاهدة 
للوصـــول يأتـــي صوت ســـكرتير الطبيب «ها 
أنت تعرف الطريق دون نظـــارة»، ومع التقدم 
في الشـــغف يدرك أن العودة من نفس الطريق 
«لـــم تعد ممكنة» كما في نـــصّ «قلق الأربعين» 
حيث حالة من الجدل بين التوق إلى الشـــوق 

ورعشات القلب.
 حالـــة الهـــروب والنجـــاة بالبحـــث عـــن 
الطريق التي تسيطر على السارد، تخلق عالما 
موازيـــا بين الأماكن التي يتحرك فيها، فتظهر 
جميعها وعورة المســـلك، كالشوارع الضيقة 
والمزدحمـــة والضوء الذي لا يكشـــف الطريق 
وينيره، فالطرق في النصوص تأتي دائما بلا 
إضاءة أو بلون قاتـــم، وأحيانا «خاوية باردة 
وبلا نوافذ»، وعند العودة من الهواجس تكون 

الطريق «طويلة أكثر مما كانت وأكثر قتامة».

 المكان الذي تدور فيه النصوص غالبا ما 
يكون على هيئة بـــرزخ ضيق أو ممرّ أو ردهة 
أو نفـــق. كما أن الأبواب دائما مغلقة وتحتاج 
إلى دليلٍ مرشد لعبورها، لكن السّارد يجتازها 
بمفـــرده. وكمـــا هو الحـــال في نـــص «حافة 
الموت»، فثمة متربصون يعيقون التقدم، فتارة 
هم بلا وجوه، الشيء الوحيد البارز منهم هو 
تهديدهم لـــه بالموت، وتارة أخـــرى في هيئة 
حشـــود «تهدر بأصوات يتردد صداها في كل 

مكان».

طوق النجاة

 حالـــة البـــرزخ بين الماضـــي والحاضر، 
الجديـــد والقديـــم، الموت والحيـــاة، الطفولة 
الكهولـــة، الحـــب والـــوداع، هي محـــور مهم 
تتـــرواح بينه معظم النصوص ففي نص «حق 
العودة» يقدم لنا الســـارد حالة التأرجح على 
البرزخ بيـــن الماضي بذكرياته، والمســـتقبل 
بوحشـــته، فـــي صـــورة الانتقال إلـــى البيت 
الجديـــد، ووداع القديم، وبمعنى آخر الانتقال 
من الحياة بعدما تنقّل في بيوت كثيرة يصفها 
بأنّها «ليســـت بيوتنـــا» إلى المســـتقر. وبين 
بـــرزخ الموت والحيـــاة تخلق حيـــاة جديدة، 
كنوع من الأمل الذي ينشده في رحلة خلاصه.

في نصوص ”لمـــح البصر“ غالبا ما يأتي 
حضور المرأة موازيا للحياة، فَتحرك بداخله 
«أشواقا وهزائم قديمة» كما جاء وجه المذيعة 
فـــي نص «بث مباشـــر»، وأيضا زوجة صديقه 
الميت في «مراسم الحداد» التي تبادله نظرات 
«مليئـــة بالفقد والحـــب» حتى أنهـــا بدت في 
حزنهـــا وثوبها أكثـــر فتنة. وفـــي نص «قلق 
الأربعين» شغلته وآنسته ابنته مع أنها كانت 
ســـيدة أربعينية ترتدي زي الحداد. في معظم 
مشاهد المرأة يكون منقذَا لها، فأسماء أنقذها 
مـــن القاع، والأبلة قادها من الماء الآســـن إلى 

الموقع الآخـــر، والمذيعة كادت تســـقط وهي 
تســـتغيث به فيصرخ فـــي النهاية لمـــاذا أنا 
الوحيد المهتم بإنقاذ المذيعة من الموت؟

 حالة التأمل البادية على الســـارد، جعلته 
يعيـــد ترتيـــب المشـــاهد فـــي حياتنـــا، بعد 
الاخفاقات التي حدثت بعد الثورة، فيقف قطار 
الثورة فـــي محطته دون أن يتحرك، رغم وقود 
الشباب الذي يلقيه الشيوخ والكهول لينطلق 
مـــن محطة البداية، كما في نص حفلة تنكرية، 
وتصويباتها تخطئ الهدف وترتد إلى الداخل 

كما في نص «شاشة عرض».
 يبحث ســـيد الوكيل في نصوصه عن ذاته 
أثناء تفتيشـــه في دهاليـــز الطفولة، هاربا من 
زخم الحيـــاة القصيـــرة المؤلمة، ســـالكا في 
طريـــق الخلاص، بمـــا يجابهه مـــن مكابدات 
بفقـــدان الطريق تـــارة، والدخول فـــي دهاليز 
وممرات وأنفاق وجسور ودروب طرق تفضي 
إلى اللاشـــيء تارة، وأخرى تفضي إلى متاهة 
طورا. يدخلنـــا الكاتب معه فـــي متاهة لذيذة 
مع رحلة استكشـــافه يعرّي بهـــا ذاته لينجو، 
فيصدمنـــا بمتاهة واقعنـــا المتعرجة، والتي 
صـــار أدلاّؤهـــا هـــم مَـــن يمارســـون الضلال 
والمتاهـــة. لقـــد خَلـــصَ إلى كتابتـــه ووصل 
إلى مفـــازة الطريق عندمـــا ارتمى في حضرة 
محفـــوظ. فماذا عنّا الذين ســـرنا خلفه، وكان 
هاديـــا لكننا لم نهتدِ إلى إرشـــاداته بأن طوق 
النجاة لا يســـع إلا الـــذات فقط ، كما صور في 

نص «تيتانك».

عمادالدين موسى

} يأتي كتاب ”رســــائل إلى العائلة“، للأديب 
الروســــي أنطون تشــــيخوف، الصادر أواخر 
2014 عــــن وزارة الثقافــــة والفنــــون والتراث 
بدولــــة قطر وقــــد ترجمه إلى العربيّة ياســــر 
شــــعبان، ليلقــــي المزيــــد من الأضــــواء على 
جوانب هامّة وحميمية في حياة وشــــخصيّة 
هذا المبدع الكبير، ولا ســــيما علاقته بأفراد 

عائلته وبالعالم من حوله أيضا.
يتناول تشــــيخوف، رائد القصة القصيرة 
في هذا الكتاب، أفكاره وتأملاته حول صفات 
المثقــــف، والرحــــلات البحرية التــــي قام بها 
إلى ســــبيريا وأوروبــــا وغيرهما من الأماكن. 
وتكشــــف هذه الرســــائل جوانــــب معتمة من 
حيــــاة الكاتب، وتوتر علاقته مع زوجته التي 

هجرته في فترة مرضه الأخير قبل وفاته.
الكتــــاب بفصوله الســــبعة، يتضمّن ثلاثا 
وثلاثين رســــالة، مكتوبة في فترات متباعدة 
ومــــن أماكن مختلفــــة، إضافة إلى رســــالتين 
كتبتهمــــا زوجته بعد وفاته، يبدأ برســــالتين 
ر  إلــــى الأم يفجينيا والتي كان لهــــا دور مؤثِّ
في تنشــــئته وورث عنها الحساسيّة والطبع 

ن. وفيهما، كما في معظم رســــائله، يركّز  الليِّ
تشــــيخوف علــــى أدقّ التفاصيــــل العابــــرة، 
فنجــــده يكتــــب برويّــــة وهدوء شــــديدين عن 
المــــأكل والمشــــرب ونظافة الأماكــــن حيثما 
حلّ، وكذلك حديثه عن الأشخاص ممّن يلتقي 
بهم أثناء أســــفاره أو حتى من يصادفهم في 
الطريق، وبأســــلوب سرديّ شيّق، لا يخلو من 

سخريته المعهودة.
 في إحدى رســــائله نجد تشيخوف يقول 
واصفــــا إحــــدى الحانــــات ومن فيهــــا ”كان 
البــــار كريها وضيّقــــا للغاية، لكــــن الطاهي، 
جريجوري إيفانيتش، والذي سبق له أن عمل 
خادما منزليّا فــــي فورنيز، كان في قمّة أدائه 

المهني“. 
وفــــي نــــص آخــــر يقــــول ”قــــام الموظف 
الحكومي كياهتان، الذي كان يســــتعدّ للسفر 
م لنا شــــايا  هو الآخــــر، بالترحيــــب بنا، وقَدَّ

رائعا“.
وإلــــى أختــــه ماريــــا، المعلّمــــة والفنانة 
التشكيلية، التي يعود إليها الفضل في جمع 
أعمالــــه، والإشــــراف على متحف تشــــيخوف 
بمنزله في يالطا، يكتب أربع عشــــرة رســــالة، 
طويلة، عكس بقيّة الرسائل، والتي جاءت في 

الغالب قصيرة ومختزلة. ويخصّ الكاتب كلا 
من إخوته الثلاثة ميشــــا ونيكــــولاي وإيفان 
برســــالة واحــــدة، بينما يخص أخــــاه الأكبر 
ألكسندر بســــت رســــائل والأصغر ميخائيل 

بخمس فقط.
كما نجد رسالة كتبها لابن عمّه ميخائيل، 
واثنتين لعمّه م. ج. تشيخوف، وتسع رسائل 
إلى زوجتــــه الممثلة أولغا كنيبر، التي قامت 
بأداء العديد من الأدوار النســــائيّة الرئيسية 

في مسرحياته.
تشــــيخوف  أن  ويبــــدو 
الذي أحــــب زوجته قد فرح 
بحــــدث فراقهــــا الحزيــــن، 
عندما تركتــــه في المنتجع 
الصحــــي بألمانيــــا حيــــث 
مرضه  لاشتداد  هناك  ذهب 
هنــــاك  وتركتــــه  بالســــل، 
أسنانها  لمعالجة  وذهبت 
فأرســــل  سويســــرا،  فــــي 
إلــــى أخته رســــالة يحكي 
لها عن ذلــــك وكأنه حدث 
ســــعيد، فقد وجد نفســــه 

كبطل قصة تولســــتوي الذي تركته زوجته 
وهــــو مريض ولم تهتم به، ليبرز هنا عشــــق 

الكاتب للأدب قبل كل شيء.
يختــــم الكتاب برســــالتين من زوجته، في 
فصل خــــاص، يحمل عنوان ”مــــن أولغا إلى 
تشــــيخوف بعد وفاته“، وهما من الرســــائل 
المكتوبة بعد وفاته، إذ داومت أولغا لشهرين 

على كتابة يوميّاتها، وكانت عبارة عن رسائل 
لة إلى تشيخوف.  متخيِّ

رســــائل  يفــــارق  لا  المفاجــــأة  عنصــــر 
تشــــيخوف (1860-1904)، كأن ينهــــي حديثا 
طويــــلا إلــــى الأم يفجينيا بقولــــه ”يا لها من 
ذبابــــة خيــــل، لا تتوقَّف عــــن القــــرص!“. أو 
يذيّل رســــالته بـ“المســــافر الضجر عبر نهر 
الفولغا“، أو ينهيها بـ“الإنســــان تشيخوف“، 

على سبيل الدعابة لا أكثر.
الرســــائل التي ضمها الكتاب 
خطتها أنامل تشيخوف بأسلوبِه 
احتلــــت  وإن  العــــذبِ،  الرقيــــقِ 
رســــائله وهــــو فــــي الطريــــقِ إلى 
الأكبرَ  الجزءَ  بســــبيريا  ســــخالين 
من المراســــلاتِ هنــــا، حيث يصف 
والوحل  الأنهــــار  لفيضــــانِ  خوضه 
والبــــرد ومــــن يقابلهــــم غائصــــا في 
وصفِهم، والجمالية هذه تتجلى حتى 
في التفاصيلِ فهو يحكي كل التفاصيل 
التي عاشــــها بدقة بالغة ومهارة رسام 

يعتني بأدق الجزئيات.
مــــن  تشــــيخــوف  أنطــــون  يعتبــــر 
العلامــــات الفارقــــة فــــي تاريــــخ القصــــة 
القصيــــرة، واحــــد من أكثــــر الكتاب شــــهرة 
فــــي الاتحــــاد الســــوفييتي الســــابق. كان له 
تأثيــــر في كثير مــــن الكتّــــاب العالميين مثل 
فرجينيــــا وولف، وفي العالــــم العربي كان له 
تأثير واضح على يوســــف إدريس، الذي عدّه 

كثيرون تشيخوف العرب.

فضـــاءات  دار  عـــن   {
فـــي عمّـــان صـــدر كتاب 
والناقد  للأكاديمي  جديد 
إبراهيـــم خليـــل بعنوان 
”بلاغة الرواية ومسارات 
القراءة“، يقع الكتاب في 
220 صفحـــة مـــن القطع 
على 22  مشـــتملا  الكبير 

فصلا، وقد تناول فيه بالنقد عددا من الروايات، 
منهـــا: رواية فادية الفقير ”اســـمي ســـلمى“، 
وروايـــة ”رحلـــة خيرالدين بـــن زرد العجيبة“ 
لإبراهيـــم زعـــرور، وروايـــة ”عطـــار القلوب“ 
لمحمـــد برهـــان، و“مديـــح لنســـاء العائلـــة“ 
لعواد علي،  لمحمود شقير، و“حماقة ماركيز“ 
و“العطر الفرنســـي“ لأمير تاج السر، وغيرها 
من روايات مسحت مختلف المشاهد السردية 

العربية على اختلاف مشاربها. 
يحاول الناقد فـــي كتابه أن يفكك الخطاب 
الســـردي للرواية العربية وهذا ما تبرزه كثرة 
الروايات المشـــتغل علـــى خطابها واختلاف 

كتابها قطريا وفكريا.

 [ سيد الوكيل يقودنا إلى الطريق في نصوص أشبه بالمتاهة

«لمح البصر» طوق النجاة الذي لا يسع غير شخص واحد

{رسائل إلى العائلة} لأنطون تشيخوف سرد التفاصيل الصغيرة
مسح للمشهد 
السردي العربي

 يكتب الناقد والكاتب المصري ســــــيد الوكيل بعيدا عــــــن رباط التجنيس، في مراوحة بين 
ــــــازه وولائه إلى الكتابة بغض  ــــــواع مختلفة وإن كانت متقاربة، وهو ما يشــــــير إلى انحي أن
النظر عن مســــــألة الهوية التجنيســــــيّة التي يكتب تحت إهابها، وهــــــو ما يعني أن مرحلة 
ــــــب التي تلازم نصوصه هي نِتاج وعي بمرونة النظرية النقدية، وقدرتها على خلق  التجري
أنواع بديلة قد تكون هجينة بعض الأحيان، وأحيانا أخرى تكون مستقلة. فتنوّعت كتاباته 
مــــــا بين القصة والرواية والنقد، وأحيانا يمزج بين الســــــيرة والرواية والنقد معا كما فعل 

في «الحالة دايت».

نصوص الكتـــاب نموذج حي لحالة 
التجريب والتمرّد على المألوف في 
الكتابـــة، التي خبرهـــا الكاتب في 

نصوص سابقة

 ◄

تســـعة وثلاثـــون نصـــا هـــي جملة 
نصـــوص الكتاب، تميـــل جميعها 
بـــين  بـــرزخ  القصـــر، كحالـــة  إلـــى 

الماضي والحاضر، الموت والحياة

 ◄

استعان الكاتب بنجيب محفوظ في بداية متاهته السردية وختامها

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

كتب

إن أدب الرســــــائل نمط فني قديم جدا في الكتابة، وله صفحات مضيئة في تاريخ الأدب 
العالمــــــي على مرّ العصور، وقد نهج كل أديب منهجا يختص به في كتابة رســــــائله، حيث 
تعد الرســــــائل أكثر ما يخطّه الكتّاب خصوصية، ويمكن من خلالها تبينّ مناطق خفية من 

حياتهم وكتاباتهم.
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} باريــس - بعـــد بضعة أيام مـــن الهجمات 
الإرهابيـــة فـــي باريـــس، أعلنـــت مجموعـــة 
القراصنة الشـــهيرة أنونيموس عن هاشـــتاغ 
#OpParis، وهـــي الحملة التي قررت أن تطلقها 
المجموعة ضد الدولة الإسلامية على شبكات 

التواصل الاجتماعي.
وظهـــر أحدهم فـــي فيديو علـــى يوتيوب 
واضعـــا قناعا علـــى وجهه وهو يقـــول ”هذه 
ليســـت ســـوى البدايـــة، نحن ســـوف نطارد 
الدولة الإســـلامية، وسوف نكشـــف مواقعها 
وحســـاباتها ورســـائلها الإلكترونيـــة، تجب 
معاملتها كالفيروس، وسنكون نحن العلاج“.

وأضـــاف ”نحن أنونيمـــوس. نحن جيش. 
نحن لا نرحـــم. ونحن لا ننســـى. من المتأخر 
جـــدا أن تتوقـــع ماذا ســـيفعل تنظيـــم الدولة 

الإسلامية“.
وتوصف هذه الحملة على أنها حملة تعقب 
شـــاملة ضد تنظيم داعش في الفضاء الرقمي. 
وقد هلل لها الكثير من الناس في جميع أنحاء 

العالم نتيجة للغضب إزاء هجمات باريس.
وقالـــت مجموعة أنونيمـــوس إنها تمكنت 
من ”تعطيل 20 ألفا من الحســـابات على تويتر 
لمتعاطفين مع تنظيم داعش في غضون أيام. 
ولكن ما مدى فعالية هذه العملية على شـــبكة 

الإنترنت؟
يقـــول خبـــراء إن النتائج غيـــر واضحة، 
ففـــي الوقت الذي وجد فيه بعض المتعاطفين 
مـــع الجماعة المتطرفة في وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي فضاء مؤقتا محايـــدا على الأقل، 
ترى بعض الانتقادات في قراصنة أنونيموس 

أنهم يرفعون الشعارات فحسب.
ويقـــول النقـــاد أيضا إن بعـــض التقارير 
المهتمة بوســـائل التواصل الاجتماعي وقعت 

في مصيدة المجموعة.
ونظرا لطبيعة أنونيموس التي لم تتبلور 
بعـــد، لكونها تتكـــون من قراصنـــة مجهولين 
وليست لهم قيادة رسمية أو متحدث باسمهم 
ربما ليس غريبا ألاّ تلقى الدعوة لحرب رقمية 

القدر الكافي من الاهتمام.
وقالـــت غابرييـــلا كولمان، رئيســـة قســـم 
محو الأمية العلمية والتكنولوجية في جامعة 
ماكجيـــل في مونتريال، والتي أجرت دراســـة 
علـــى المجموعـــة، إن أنونيمـــوس كانت أكثر 
فعالية فـــي ردها على الهجوم على ”شـــارلي 

إيبدو“ في وقت سابق من هذا العام.
وأضافـــت كولمـــان فـــي تصريح لشـــبكة 
ســـي.بي.أس نيـــوز ”عليـــك أن تنظـــر إلى ما 
يحـــدث مع هـــذا التكـــرار الحالـــي (لعمليات 
أنونيموس) وتـــرى أنها لا تملك تأثيرا كبيرا، 
خاصـــة وأن تنظيـــم الدولة الإســـلامية يحكم 
قبضته على اهتمام وســـائل الإعلام العالمية 
 OpISIS# عبر العديـــد من القنوات“. هاشـــتاغ

الـــذي أعقب أحداث ”شـــارلي إيبدو“، ســـجل 
تفاعلا أكبـــر مقارنة بهاشـــتاغ #OpParis لأنه 
انتشـــر أكثر وتم توجيهه مـــن جانب عدد أقل 

من المستخدمين“.
أشـــارت كولمان الآن، إلى انضمام الكثير 
مـــن النـــاس لأنونيموس، ممـــا أدى إلى خلق 
شـــبكة غير عملية مـــن القراصنة النشـــطين، 
وبالتالـــي أصبحـــت الجهـــود الراميــــة إلى 
استهداف تنظيم الدولة الإسلامية تشكل نوعا 

من الفوضى.
وأفـــادت أن ”أنونيمـــوس كانت تتكون في 
البداية مـــن طاقم صغير، يعمل أساســـا على 
مراقبـــة الجـــودة. يبـــدو الأمر صعبـــا، حيث 
أن تويتـــر أوضـــح أنه مـــن الصعـــب تحديد 
الحسابات التي تم تعطيلها بالفعل لانتمائها 

إلى تنظيم الدولة الإسلامية“.
 التفكيـــر فـــي حضـــور تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية على شـــبكات التواصل اجتماعية 
أشبه بالثعبان في الأساطير اليونانية –ثعبان 
الهيدرة_ الذي لـــه العديد من الرؤوس التي 
تتجدد كلما تم قطـــع أحدها. وكلما تم تعطيل 
حســـاب علـــى تويتـــر أو تلغـــرام أو أي مـــن 
المنصات الأخرى، يتم إنشـــاء حســـاب جديد 

لاستبداله بسهولة تامة.
وقالت كولمان إن  الجهـــود المبذولة عبر 
الإنترنـــت ضد الجماعة الإرهابية قد يكون لها 

تأثير ضئيل على نشاطها.
كمـــا أوردت ”في الوقت الراهن، هناك نوع 
مـــن الفوضى، ونـــوع من الجنـــون، ولا توجد 

ســـيطرة جيدة على الوضع. ولكن، بعد بضعة 
أســـابيع أو أشهر، سوف ينسى معظم الناس، 
وســـوف يخمـــد عنادهـــم. ويمكـــن أن يؤدي 
العناد إلى إقامة رقابـــة أفضل. وهذا نوع من 
التفاعـــل المجتمعـــي الحيوي مع الهاشـــتاغ 
الأول#OpISIS، ولكـــن مـــا إذا كان ذلك ســـوف 

يحدث (مع هذه العملية) سوف نرى“.
بالإضافة إلى المعركـــة على تويتر، يمكن 
أن تكون شـــبكات التواصل الاجتماعي مهمة 
فـــي الحرب علـــى الدولة الإســـلامية حيث أن 
التنظيم الإرهابي فعال جدا في نشـــر رسائلها 

وتجنيد أتباعه من خلال القنوات الرقمية.

وقال ســـكوت وايت، وهو أســـتاذ مشارك 
متخصص في الأمن القومي ومدير الحوســـبة 
والتكنولوجيـــا الأمنية في جامعة دريكســـل، 
لشبكة سي. بي.اس نيوز الإخبارية إن ”ما يثير 
الاهتمـــام هو أن هذه المجموعة من الشـــباب 
المتطـــرف الذين هـــم جزء من تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، هم من صغار السن الذين يملكون 
دهـــاء فـــي مجـــال الكمبيوتر ويســـتخدمون 
شبكات التواصل الاجتماعي على نحو فعال“. 
وأضاف ”أنهـــم انتصروا في الحملة الدعائية 

لأنهـــم بالفعل يقولـــون لمهاجميهم بأن يكون 
لهم شـــريط فيديو علـــى هواتفهم، ويعرضون 
أحد أشـــرطة الفيديو للهجـــوم، ولديهم قدرة 
علـــى التوثيق كي يدركوا مـــدى النجاح الذي 

حققه عرض الفيديو“.
وقال وايـــت إن المعركة بيـــن أنونيموس 
وتنظيم الدولة الإسلامية هي نوع من الصراع 
بين جيل الألفية الذي يتكون من طرفين نشـــآ 
في عصر شـــبكات التواصـــل الاجتماعي. كلا 
الفريقين لديه فهـــم متطور لقوة التكنولوجيا 
وقدرتها على نشـــر المعلومات بســـرعة على 

نطاق واسع.
وقال ”عندمـــا يتعلق الأمـــر بأنونيموس، 
فهـــي قـــادرة على إغـــلاق حســـابات ومواقع 
أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية، الذين أظهروا 
أنهـــم غير محصنين، وربما غير أذكياء، والآن 
الدولـــة الإســـلامية أكثـــر عرضـــة للخطر من 

غيرها“.
فمن ناحية يبدو أن الأجهزة الأمنية بعيدة 
عن استخدام نفس حسابات تويتر وفيسبوك، 
التي تراقب أنشطة هذه المنظمات. ومن ناحية 
أخرى يشكل ذلك نجاحا، ولكن يمكن أن يشكل 
أيضا غلقا لوســـيلة قيمة لجمـــع المعلومات 
الاســـتخبارية والتي قد تكـــون مفيدة لوكالات 

الاستخبارات“.
يقـــول الخبـــراء إن هـــذا العصـــر الجديد 
مـــن الحرب الإلكترونيـــة الاجتماعية يزيد من 
احتمـــال حدوث القصاص الرقمـــي العادل أو 

الظالم.

وأوضحـــت كولمـــان أن ”النـــاس يزورون 
مواقـــع هـــذه المنتديـــات في محاولـــة لإعدام 
بياناتهم الشـــخصية خوفا من الاستخبارات.  
يمكننـــا رؤيـــة ذلك بشـــكل جلي فـــي مطاردة 
لممارســـة الجنس مـــع الأطفـــال، أنونيموس 
وغيرها مـــن المنظمات تطارد أساســـا هؤلاء 
النـــاس، وأنـــا أعتقـــد أن الأمر ســـوف يتطور 
ليطالنـــا نحـــن كمواطنيـــن، بحيـــث يتم جمع 
المعلومات الاستخبارتية عن كل مواطن. وهم 
قادرون على إرسال هذه المعلومات إلى مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالي، وفعل أشـــياء من هذا 
القبيل. لم يتم الكشـــف بعد عمـــا إذا كان هذا 

مثمرا، لكن من الواضح أنه مفيد“.
ومؤخرا تـــم اعتقال أحد الأشـــخاص بعد 
أن أكـــدت أنونيمـــوس أنه ينتمـــي إلى منظمة 
”كـــو كلوكـــس كلان“ (منظمـــة عنصريـــة ضد 
الســـود) ليثبت بعد ذلك أن ليست له صلة قط 

بالموضوع.
وقالـــت ”فـــي الفوضـــى الأوليـــة، رافقـــت 
الأخطـــاء حملـــة أنونيموس، بحكـــم أن هناك 
الكثيـــر من النـــاس الذين قاموا بالنشـــر“. في 
هـــذه الحالـــة، ظهـــرت أســـماء خاطئـــة قامت 
بالنشـــر عن طريق حســـابات تم إنشاؤها في 
وقت لاحق. ”قراءتي هي أن الحســـاب الأول لم 
يكن حســـاب أنونيموس، ولكن الشخص الذي 
قال ’أنـــا أكافح العنصرية، وأنا أحب ما تفعله 
أنونيمـــوس‘، ربما كان هذا الشـــخص يحاول 
فعلا تشـــويه سمعة أنونيموس عن طريق نشر 
هذه الأســـماء غير الدقيقة“. في العالم المظلم 

للقراصنة من الصعب معرفة اليقين.
بالإضافـــة إلى ذلك، قال وايـــت رغم إعلان 
أنونيموس للـ“حـــرب“، إلا أن قدرات المدنيين 
مـــن مســـتخدمي الويـــب تبدو أبعد مـــا يكون 
عن تلك التـــي تمتلكها وكالات الاســـتخبارات 
الحكومية، التي لديها مستوى أعلى من ”نظام 

المراقبة الإلكترونية“.
هذه الموجة مـــن الهجمـــات الرقمية التي 
يقودهـــا مدنيـــون ضد قوة مثـــل تنظيم الدولة 
الإسلامية هي علامة جديدة على تطور مكافحة 
الإرهاب، على غرار استخدام التنظيم المتطرف 
للدعايـــة على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 

والذي يمثل تطورا جديدا في هذا المجال.
وقـــال وايت إن ”انخـــراط المجموعات في 
الإرهــــاب لـــم يغير أفعالهـــا، وكيفيـــة أدائها. 
الإرهـــاب هـــو الإرهـــاب، وبيـــت القصيد هو 
الحصول على حكومة وشعب لتغيير السياسات 
الاجتماعية أو السياســـية أو الاقتصادية عبر 
اســـتخدام العنف. لقد تغيرت وســـيلة النشـــر 
وتغير نشـــر المعلومات لدى الجانبين -سواء 
الدولة الإسلامية أو أنونيموس- تغيرت عملية 
نشـــر المواد لمهاجمة العدو بشكل كبير وهذا 

الأمر رائع جدا“.

[ جيل الألفية من له اليد العليا في حرب الشبكات الاجتماعية [ داعش على الإنترنت أشبه بثعبان في الأساطير اليونانية
ــــــة الحملة التي  خبراء يشــــــككون في فعالي
ــــــة أنونيموس  أطلقتهــــــا مجموعة القراصن
على أنها حملة تعقب شــــــاملة ضد تنظيم 
داعش فــــــي الفضاء الرقمي، مؤكدين أنها 

شعارات فقط.

المعركة الافتراضية بين أنونيموس وداعش هي صراع بين شكلين من جيل شبكات التواصل الإجتماعي

أنونيموس في مواجهة تنظيم داعش: الإنترنت ميدان للقصاص الرقمي

تــنــظــيــم داعـــــش على  حـــضـــور 

أشبه  الاجــتــمــاعــيــة  الــشــبــكــات 

{ثعبان الهيدرة} كلما تم قطع  بـ

رأس ظهر آخر 

◄

يقودها  التي  الرقمية  الهجمات 

ــة  ــدول ال تنظيم  ضــد  ــيــون  مــدن

الإسلامية هي علامة جديدة على 

تطور مكافحة الإرهاب

◄
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«أنونيموس» من قرصنة موقع «إصدارات الدولة الإســـلامية» الإلكتروني. هذا الموقع غير  تمكنت مجموعة Ghost Sec المرتبطة بـ

رســـمي، لكنه مرتبط بداعش، ويعمل على الشـــبكة المظلمة (dark web). نشـــرت على الصفحة الأولى من الموقع رسالة تدعو إلى 

«بيتكوين»، وتمكن الزبائن من شراء أدوية مثل الفياغرا . الهدوء، مقرونة بداعية لصيدلية إلكترونية تتعامل بعملة الـ

} كان جليسي إعلاميا سابقا وهو مسؤول 
حكومي اليوم، ومن بين المؤسسين لاتحاد 
إذاعات الدول العربية، يدرك خفايا ”اللعبة 
الإعلامية“ بذكاء وعن تجربة، لا يعد نفسه 

صحفيا اليوم لكنه يحترف التعامل مع 
الصحفي لذلك لن يفرط بمعلوماته إلا إذا 

أراد لأنه في كل الأحوال يمثل حكومة بلاده 
التي تواجه كل ما يثار حولها بهدوء غريب 

بحجة الوسيطة، مع أن الدول مطالبة 
بموقف عندما يتطلب ذلك، بينما هم ينظرون 
بعين ثابتة لكل القوى مهما كبر حجمها أو 

صغر.
الإعلام في بلد جليسي ببساطة صورة 

مكررة بين الأمس واليوم، ومن البساطة 
بمكان ألا يشعر القارئ بفروق شاسعة وهو 
يضع على الطاولة أعدادا لصحيفة صدرت 
قبل خمسة أعوام مع أعداد نفس الصحيفة 

التي صدرت اليوم في ذلك البلد. التعبير 
لم يتغير ومصدر الخبر لم يتغير وطريقة 

المعالجة لم تتغير، مع أن العالم تغير 
والإعلام من بين أكبر عوامل التغيير بحكم 

الانفتاح الرقمي وسقوط حارس البوابة.

لا أحد من المسؤولين في ذلك البلد 
يسأل السؤال التقليدي ”هل تُقرأ صحفنا؟“ 
ربما يدرك في قرارة نفسه الجواب الصادم 

لذلك يخفي السؤال.
لكن ماذا فعل ”المواطن الصحفي“ 

كي يخرج رأس المسؤولين في تلك البلاد 
من الرمال. إنه يتحرك بحرية ومن دون 

خوف لرصد الحياة وتداعياتها والإشارة 
إلى الخلل والاحتفاء بالإنجاز بغير طريقة 

الإعلام الرسمي الميت.
وعندما سألت جليسي عن العين 

الرسمية، هل تتأمل المواطن الصحفي 
وتقرأ ما يكتبه، على الأقل لاكتشاف إن كان 
ثمة خلل غاب عن حكومة بلاده، فمثل هذا 

المواطن شاهد لا يقبل اللبس لأنه ينقل 
المعلومة والصورة من مكان الحدث.

كانت إجابته صادمة بقدر لا يمكن 
تصديقه من رجل خبرَ دور الإعلام بقوله 
”قد نسمع مثل تلك الأصوات، لكننا لسنا 
مضطرين للتعامل معها أو الرد عليها!“.

بدأ جليسي يشرح وجهة نظره بطريقة 
أن أدوات التواصل الاجتماعي أضحت 

بيد كل الناس للتعبير عن آرائهم والكتابة 
عما يرونه أمامهم، لكن حكومة بلادي غير 

مضطرة للرد على مثل هذا الكلام حتى 
وإن كان جادا، مع أن غالبية ما يتم تداوله 

يوضع في سلة الهراء. المفاجأة بالنسبة 
إلي ليست طبيعة الرد، لأن المسؤول في 

بلادنا يفكر بعقلية الحكومة، وجليسي 
اليوم عقل حكومي بامتياز، المفاجأة تكمن 
بحساسية الإعلامي في داخله التي لم تكن 

سوى هامش للمناورة والتحرك لمعرفة 
قواعد اللعب مع وسائل الإعلام.

بشكل عام يتفاءل الصحفي عندما يجد 
زميلا له تقلد منصب ناطق باسم الحكومة 
لأنه سيجد عقلا إعلاميا يتفاعل معه وليس 

شخصا طارئا على المنصب، يتفاءل لأن 
الزميل السابق وصوت الحكومة الحالي 

سيزوده بالمعلومة، فالناطق باسم الحكومة 
اليوم كان يطالب بالأمس بصفته الصحفية 

بحرية تداول المعلومات وها هو اليوم 
يمتلك مثل تلك المعلومة فلماذا لا يتسق مع 

قناعاته ويزود زملاء الأمس بها؟
لكن واقع الحال في بلداننا العربية يكاد 
يوصف بالخيبة، فالناطقون باسم حكوماتنا 

يتصرفون بعقلية ”رجل الأمن“ أكثر من 
كونهم واسطة تقارب بين الحكومة ووسائل 

الإعلام.
بينما اليستر كامبل يمنحنا صورة 
معبرة عما يكونه السكرتير الصحفي 

للحكومة، فهذا الإعلامي لعب دورا رئيسيا 
في مساعدة حزب العمال البريطاني 

بالعودة إلى السلطة بعد انتخابات عام 
1997، وأصبح في زمن رئيس الوزراء 

الأسبق توني بلير كبير المتحدثين باسمه، 
والمنسق الرئيس بين الحكومة ووسائل 

الإعلام.
حينها أعاد بوصلة علاقة الحكومة مع 
وسائل الإعلام، ووصف بكبير السحرة في 
معبد الإعلام في زمن بلير حتى استقالته 

احتجاجا على احتلال العراق عام 2003.
كامبل يؤكد أن الجمهور ممثلا بالمواطن 

الصحفي وجيل الشباب الجديد، سيسلب 
السلطة من أباطرة الإعلام والصحف الكبرى 

بسبب ارتفاع الوعي العام وتنوع مصادر 
جديدة للمعلومات، ويرى أن العلاقة بين 
الصحافة والجمهور تتغير إلى حد كبير 

لصالح الجمهور، الأمر الذي يفرض المزيد 
من التحديات أمام الصحف.

مثل هذا الناطق باسم حكومة بلاد 
يمتلك فيها الإعلام سلطة كشف الفساد 
وإسقاط الحكومات، طالب السياسيين 

بإزالة الاعتقاد الشائع عن الصحافة كمصدر 
وحيد للأخبار بسبب تغير دورها وتنوع 

مصادرها.
وبودي لو يستفيد جليسي ”المسؤول 

الحكومي“ وزملاؤه الناطقون باسم 
الحكومات العربية من مثل هذه النصيحة.

{تصريحات} المواطن الصحفي الحكومات لا تبالي بـ

كرم نعمة

غابرييلا كولمان:

أنونيموس لا تملك تأثيرا، 

داعش يحكم قبضته على 

اهتمام وسائل الإعلام



} الريــاض - تـــداول مســـتخدمو تويتـــر في 
الســـعودية هاشـــتاغ  ”#أخيرا_الســـينما_
في_الســـعودية“ تعبيرا عن ســـعادتهم بنبأ 
إنشـــاء دور للســـينما فـــي المملكـــة العربيـــة 
السعودية. وكان رئيس لجنة السينما بجمعية 
المنتجين والموزعين الســـعوديين فهد التميمي 
قـــد كتب تغريدة على حســـابه فـــي تويتر بأن 
هناك لقاءات واتفاقات تتم مع رجال أعمال من 
أجل الحصول على تصاريح بناء دور سينما.

ورحـــب مســـتخدمو تويتر بهـــذه البادرة 
عبر تدشين هاشـــتاغ ”#أخيرا _السينما_ 
في_الســـعودية“، فيما كانـــت البادرة مدعاة 

لسخرية البعض.
يذكر أن صناعة الأفلام في الســـعودية قد 
بـــدأت منذ عقد من الزمن تقريبا لكن منتجيها 
يلجأون إلى عرضها في دول الخليج المجاورة.
وسبق أن نشـــرت صحيفة بحرينية خبرا 
يؤكـــد أن مبيعات دور الســـينما في البحرين 
تجاوزت حاجز ٥٠ ألف تذكرة خلال أول يومين 
فقط من أيام العيد ونصيب الســـعوديين منها 

ما يقارب ٩٥ بالمئة.
وحاول مغـــردون إقنـــاع الرافضين للأمر، 
فكتـــب مغرد ”الســـينما ليســـت امـــرأة عارية 
ترقص وليست قصة عشق ممنوعة وإنما هي 

فن استخدام الصورة من أجل فكرة“.
وســـخرت مغردة ”نريد شبكة مترو أنفاق 
تربط المـــدن ببعضها للتقليل من الحوادث ولا 

نريد سينما لأنها أصبحت موضة قديمة“.
وكتب معلـــق متهكما ”لا نحتاج ســـينما، 
لدينا من نتفرج عليهـــم، ومن أفضل من يقوم 
بتأديـــة الأدوار“، فـــي إشـــارة ســـاخرة إلـــى 
العـــروض الباكية التي يؤديهـــا بعض رجال 

الدين بين الفينة والأخرى.
وقال معلق ”لو فعلا فتحوا صالات سينما 
الفيلـــم الذي مدته ســـاعتان ســـيعرضونه في 

نصف ساعة، يحذفون مقاطع كثيرة“.
وقـــال معلقـــون إنهم فـــي انتظـــار ”هبة“ 
الشـــيوخ لمعارضة الأمر. واستعرض مغردون 
مسلســـل التحريم ففـــي الأربعينـــات انطلقت 
فتوى تحريم الراديو، وفي الخمســـينات حرم 
الفونوغراف أو مشغل الأسطوانات، بعدها في 
الستينات حرم التلفزيون، وفي التسعينات تم 
تحـــريم لاقط الأقمـــار الصناعية، ومـــع بداية 
الألفيـــة الثالثة حرمت الإنترنت، وبالمناســـبة 
أيضا هناك فتاوى رســـمية صادرة من مشايخ 

لهم ثقلهم أفتوا بحرمة ”البلاي ستيشن“.
وســـخر مغـــردون ”الغريب أن مـــن يتابع 
مصير تلك الفتـــاوى يجد أن أول من يرفضها 
وينقضها هم شـــيوخ دين، وعلى سبيل المثال 
فقـــد حرمـــوا الإنترنـــت وهاهـــم جميعـــا بلا 
اســـتثناء، المعتدل منهم والموغل في التطرف، 
يمتلك مواقع على الشبكات الاجتماعية يسعى 

إلى زيادة متابعيه بكل الطرق.
وتوقـــع مغردون أن ينتج رجال دين أفلاما 
تتعلـــق بســـيرهم الذاتيـــة تصـــور صولاتهم 

وجولاتهم في ميدان التناقض.

} واشــنطن - رســـالة مؤثرة  نشـــرتها شابة 
مســـلمة عبر صفحتها على فيسبوك وتتوجه 
بها إلى المرشـــح الجمهوري فـــي الانتخابات 
الأميركيـــة المقبلة دونالد ترامـــب، على خلفية 
تأييـــده لفكرة حمل المســـلمين هويات خاصة 
تميزهـــم في أميـــركا، بانتشـــار واســـع على 
الشبكات الاجتماعية وتبادلها عشرات الآلاف 

حول العالم.
الشـــابة المســـلمة تدعى مروى بالكار (٢٢ 
عاما) وهـــي من ولاية كاليفورنيـــا الأميركية، 
تقول في رســـالتها التي نشرتها على حسابها 
علـــى فيســـبوك، مرفقـــة بصـــورة لهـــا وعلى 
كتفهـــا علامـــة الســـلام peace بينمـــا ارتدت 
”كوفيـــة“ باللون البنفســـجي، ”عزيزي دونالد 
ترامب.. اســـمي مروى وأنا مســـلمة. سمعت 
أنـــك تريدنـــا أن نبدأ بوضع شـــارات تشـــير 
إلى كوننا مســـلمين، حســـنا؛ قررت أن أختار 
واحدة لنفسي. ليس ســـهلا تمييزي كمسلمة 
من مظهري، لذا شـــارتي الجديدة ســـتمكنني 
من كشـــف مَنْ أكون بكل فخـــر. اخترت علامة 
الســـلام لأنها تمثل إســـلامي. ذلك الدين الذي 
علمني أن أرفض الظلم وأن أتوق إلى الوحدة، 
الدين الذي علمنـــي أن قتل حياة بريئة يعادل 
قتـــل الناس جميعا. ســـمعت أيضـــا أنك تريد 
أن تتعقبنـــا. عظيـــم! يمكنـــك أن ترافقني في 
المشـــاوير التي أقضيها للتعريف بالســـرطان 
في مدرســـة الحي، أو يمكنك أن تلاحقني إلى 
مكان عملي، حيث وظيفتي هي نشـــر السعادة 
بين الناس. بمقدورك أيضا أن ترى كيف يقدّم 
مســـجد الحيّ وجبات للمشردين، وكيف يقيم 
مـــآدب للناس مـــن كل الأديـــان، حيث الجميع 

مرحّب به. 
ربمـــــا حيـنهـا تعرف أن كــوني مســـلمـة 
لا يجعلنـــي أقــل أميـركيـة منــــك، وربمـــا إذا 
تســـنى لــك تتبع خطـــواتــــي، أن تــرى أننـي 
لســـــت أقــل إنســانـية منـك. السـلام عليكــم“، 
#ليــــس_ بهـاشـــتـاغ  رســــالتهـا  وأرفقــــت 

بـاسمي.
ولم تكن رســـالة بالكار الوحيدة التي لاقت 
تفاعلا كبيـــرا على الشـــبكات الاجتماعية ردا 

على تصريحات ترامب.

وحصلت الرســـالة التـــي كتبتهـــا الفتاة 
الأميركيـــة علـــى موقع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك على أكثر من نصف مليون إعجاب، 
من بينها مشـــاركة مؤســـس فيســـبوك مارك 
مشـــاركة  ألـــف   ١٥٠ مـــن  وأكثـــر  زوكربـــرغ، 
أخرى، وبثتها العديـــد من القنوات الإخبارية 

الأميركية، ضمنها شبكة سي إن إن.
ونقلت شـــبكة ســـي إن إن عن بالكار أنها 
عندما ســـمعت تصريحاته لأول مرة لم تصدم 
لأنهـــا شـــعرت أن هـــذا الأمر يمكـــن أن يقوله 
ترامـــب، لكنهـــا أدركت أن هـــذا لا يعني أنه لا 

بأس بذلك، وأنها لن تتسامح إزاء هذا.
وقالت بالكار ”الجميع (المسلمون) تعرض 
للتمييز، لا أزال أتذكر ما عانيته في مدرســـتي 

بعد هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١“.
 طيب رشـــيد، وهو جندي سابق في سلاح 
المارينـــز الأميركـــي، والذي يفتخر بإســـلامه، 
كان قد نشـــر أيضا عبر تويتـــر بطاقة هويته 
العســـكرية حينمـــا كان فـــي المارينز، وتحدى 
الجنـــدي الســـابق ترامـــب قائلا ”أنـــا أحمل 

بالفعل هوية خاصة، أين هويتك أنت؟“.
رســـالة بالكار جاءت وســـط حملة شرسة 
يخوضهـــا  والمســـلمين  للإســـلام  معاديـــة 
المرشـــحون الجمهوريون في الولايات المتحدة 

الأميركية.
وســـبق للمرشـــح الجمهوري بن كارسون 
أن وصـــف اللاجئـــين الســـوريين بـ”الـــكلاب 

المسعورة“، وذلك ضمن حملته الرئاسية.
واختار مسلمو أميركا استخدام الشبكات 
الاجتماعيـــة للدفاع عن أنفســـهم ودينهم أمام 
الحملات العدائية التي يواجهونها في الوقت 
الراهن، خاصة منذ التفجيرات التي شـــهدتها 
العاصمة الفرنســـية باريس، بحسب ما ذكرت 
صحيفـــة ” كريســـتيان ســـاينس مونيتـــور“ 

الأميركية.
وبـــدأت بعض الحملات تأتـــي أكلها وهو 
ما يســـلط الضوء علـــى قوة وســـائل الإعلام 
الاجتماعيـــة وقدرتها على التأثيـــر في الرأي 

العام.
وبعـــد مقابلته مع ”ياهـــو“، التي أيّد فيها 
ترامـــب منح المســـلمين في الولايـــات المتحدة 
بطاقات تعريفيّة مختلفـــة ”لتمييزهم“، أطلق 
ناشـــطون على مواقع التواصل حملة نشروا 
من خلالها صورهم، وقد ألصقوا على أكتافهم 
شـــعارات تُعبّر عـــن أنّهم مســـلمون، كالهلال 
مثـــلا. ويصر الأميركيــون فـــي كــل مــرة على 
إبراز توجههـــــم العنصري إزاء الأجانب على 
مـــر التاريخ وبالخصـــوص المســـلمين الذين 

تحولـــوا في الفترة الأخيرة إلـــى العدو الأول 
لهم.

وقـــال رئيـــس منظمـــة مجلـــس العلاقات 
الأميركيةـ الإســـلامية نهاد عوض إن ما يقوم 
بـــه المتعصبون فـــي أميـــركا ضد المســـلمين 
سيذكره التاريخ كمثال للاضطهاد وهو شبيه 
بالعنصرية التي تعرض لها السود في مراحل 

سوداء من التاريخ الأميركي.
وبدأت وســـائل الإعـــلام الأميركية تعطي 
أهميـــة لهذه الحملات العنصريـــة التي بدأت 
بهاشـــتاغات على مواقع التواصل الاجتماعي 
تشـــتم المســـلمين وتدعو إلى القصاص منهم 
وإلـــى قتلهم فـــي أحيـــان كثيـــرة، خاصة أن 

الإســـلام مرشـــح ليصبح  ثاني أكبر ديانة في 
الولايات المتحدة الأميركية بحلول ٢٠٥٠.

وفي وقت ســـابق قام المركز الأميركي لدعم 
العمـــل التقدمـــي بفضح الهيئـــات التي تقوم 
بتشويه العقيدة الإســـلامية في أميركا. وأعد 
دراسة عن خبراء وقادة الرأي العام ومنظمات 
أميركيـــة تبث معلومات نمطية ومشـــوهة عن 

العرب والمسلمين.
وقال المركز إن شبكة من ناشطين وفاعلين 
وإعلاميـــين يتلقون ســـنويا ملايين الدولارات 
لقاء الحديث عن الإسلام والبحث عن أحاديث 
غريبة وما جاء في الكتب الصفراء الإســـلامية 

لعرضها على الجمهور الأميركي.
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تابعوا

@IRAQi_PEN
نحـــن فـــي حاجـــة إلـــى إعـــادة 
إعمار للإنســـان قبل إعادة إعمار 

البنيان.
******

@AhmadRasoul
كيف ســـيكون اســـتيعاب أنصار 
مشـــروعهم؟  لهزيمـــة  داعـــش 
فبعـــد أن تنقضـــي مـــدة الإنكار، 
هل ســـيترك هـــؤلاء فكـــر داعش 
كمـــا نبذوا قبلها فكـــر الناصرية 

والشيوعية والبعث؟
******

@DarvischU
عـــدد المـــدارس الابتدائيـــة فـــي 
للعـــام  العراقيـــة  المحافظـــات 
بغـــداد   :١٩٨٠-١٩٨١ الدراســـي  
١٦٧٨، نينوى ١٣٧٥، الســـليمانية 

٩٨٠، أربيل ٩٠٤.
******

@Dr_alwasmi
تحالف من ٦٠ دولة وقوى عظمى 
والعســـكري  التقنـــي  بتفوقهـــا 
والاستخباراتي يعجز عن معرفة 
وكيف  يمولهـــا؟  ومـــن  داعـــش؟ 
تعمل؟ كذبة عادية أصبحت كذبة 

غبية.
******

@Abs_swd
لا للفرقـــة نعـــم لوحـــدة العراق 
حدود مرســـومة علـــى الورق لن 
تجمـــع قلوبـــا مختلفـــة النوايا 
العراق ليس ملكا لأحد.. فلا تمثل 

دور الوصاية على الباقين.

@M_ARahman
أتســـاءل بعـــد أمـــر حاكـــم قطـــر 
بالتحقيق في الفســـاد الذي شـــاب 
إنشـــاء بنية بلاده التحتية: لماذا لم 
يوظف صحفيو الجزيرة مهاراتهم 

لكشف هذا الفساد؟
******

@Man
البابا تواضروس: قال لي الرئيس 
الفلســـطيني قبـــل أســـابيع: نريد 
المصريين معنا زوارا في القدس إن 
دعم الفلسطينيين بالسياحة لديهم 

ليس تطبيعا يا عرب.
******

@wed_doda
مصر تنجح فـــي زراعة القمح على 
الســـويس  لقناة  الشـــرقية  الضفة 
باســـتخدام مياه بدرجة ملوحة ١٢ 
ألفا في المليون اعلام ضد استقرار 

الوطن.
******

@mamoun1234
هل يمكـــن ان نتخيل عروبة جديدة 
تســـتوعب مـــن هـــم ليســـوا عربا 
ويعيشون بيننا، أي عروبة ثقافية 
لا عرقيـــة؟ وما هي أدواتنـــا لبناء 

مشروع كهذا؟
******

@mubarkOfficial
فقـــط في مصـــر: مرشـــحو مجلس 
النواب يقدمون الرشاوى للناخبين 
يفـــوزوا  كـــي  أصواتهـــم  لشـــراء 
في برلمان يســـمح لهم بمحاســـبة 

الحكومة ومكافحة الفساد.

@hindoo
لـــو كان الحزام الناســـف يوصل 
إلـــى الجنة، راهو تحـــزم بيه من 
لك.  # خدّم_مخك_قبل_ أعطاه 

ما_تخدم_حزامك ...
******

@er_trio
شـــعاران تحققا في تونس. خبز 
ومـــاء وبن علـــي لا وكذلك نموت 

نموت ويحيى الوطن.
******

@hakim1zed
العفو التشريعي العام الذي أتت 
به الثورة الفاشـــلة أطلق ســـراح 
المجرمين والإرهابيين وعوض لهم 
فأصبحوا  الســـماح  منهم  وطلب 

يقتلوننا.
******

@koukiBRAHIM
يكلمك على الوحدة الوطنية وهو 
عاجـــز يعمـــل وحـــدة حزبية في 

حزب القلابس !
******

@DPOP
مجهود جبـــار لقـــوات الامن في 
محاربة الارهاب يســـتحق الثناء 
لكن غيـــر كاف. لا بـــد من تجريم 
وتخوين كل من يتســـتر ولو كان 

الأب والأم . ضروري جدا!
******

@CHOUEREB
ليلـــة ارهابيّة فـــي باريس: ثلاثة 
أيّـــام لم يخـــرج فرنســـي، تهديد 
بعمليّة ارهابيّة في بلجيكا: ثلاثة 
أيـــام حتـــى بلجيكي لـــم يخرج. 
عمليّـــة ارهابيّة في تونس: زحمة 
ســـير، مكاتـــب مكتظـــة، مطاعـــم 
سينموات  مكتظة،  طرقات  مكتظة 

ومسارح مكتظة... من نحن؟

@mouloudachour
مولود عاشور

كاتب وموسيقي فرنسي جزائري

@M_ARahman
الإســـكندرونة  لواء  تركيـــا  تحتل 
منذ عـــام ١٩٣٩ ومســـاحته تقارب 
مســـاحة لبنان، ولا بـــد أن تضمن 
ولاء الدولة السورية الجديدة بعد 

بشار، لكي تسكت عنه!
******

@Judge_ALhitar
هل تتذكر روســـيا الـــدروس التي 
تلقاهـــا الاتحاد الســـوفييتي في 
أفغانســـتان لكـــي لا تكررهـــا في 

سوريا.
******

@RamadanSyria
اللـــه  لحـــزب  تابعـــة  صحيفـــة 
استخبارات  أذهل  #الأســـد  تقول: 
#إســـرائيل! حقاً ! ربما لأنه لم يرد 
مرة واحدة على أي ضربة وجهت 

له. #بلا_كرامة.
******

@BasheerNafi
ليس ثمـــة قوة كبـــرى أو صغرى 
بإمكانهـــا هزيمة شـــعب في حالة 
ثـــورة، قرر أن يأخذ مصيره بيده، 
طالت الحرب أو قصرت: سوريا لا 
تختلف عن فيتنام أو أفغانستان.

******
@abazed89
الأكـــراد كانـــوا مـــن أوائـــل مـــن 
تظاهروا ضد نظام بشـــار الأسد، 
وكثيـــر من شـــبابهم قاتلوا ضمن 
الجيش الحـــر وإلـــى جانبه ضد 
نظـــام الأســـد، اختـــزال الكرد في 

حزب تضليل كبير.

@maldhabyani
اســـتمـــرار  إزاء  أممــــي  قلـــــق 
ميليشـــيات الحوثـــي والمخلـــوع 
حصـــار مدينـــة تعـــز. أمم القلق 
المتحدة! تبا لك مئـــات الضحايا 
وآلاف المنـــازل دمـــرت ومدينة لا 

تجد الغذاء.
******

@E_abd_Alqader
مــــن  ـ٩٠٪  أرقــــام:  فـــي  تعــــز 
مستشـــفيات المدينة مغلقة ـ٦٣٤٧ 
بدايـــة  منـــذ  ومصابـــا  جريحـــا 
معـــارك المدينة ـ الميليشـــيا تمنع 
دخول العلاجات، والأغذية! نصر 

الحالمة.
******

@alshabebah
علي عبداللـــه صالح يزحف نحو 
الثمانـــين من العمر على أشـــلاء 
ودمـــاء اليمنيـــين يا لـــه من عدم 

توفيق ويا لها من خاتمة سيئة.
******

@ghurab77
الدول القوية ليســـت بحاجة الى 
الحرب فـــي ما بينها لقـــد قرروا 
جميعـــا ان يتخـــذوا مـــن الدول 

الضعيفة ميادينا لحروبهم.
******

@malrubaa
اختلفنا مـــع الحوثي فـــي الفكر 
فأســـمانا دواعـــش وجـــب قتلنا 
ويختلف مـــع الروس فـــي اللغة 
والدين ويســـمي الطيار الروسي 

شهيدا.

مصر

حملة عدائية ضد المســــــلمين في الولايات المتحدة الأميركية، اختار المســــــلمون هناك الرد 
عليها باستخدام سلاح الإعلام الاجتماعي الذي أثبت قدرته على التأثير في الرأي العام 

وتغيير توجهاته.

@nbenotman
مصطلـــح ثوار فـــي ليبيـــا مثل 
العُملـــة، ترتفـــع قيمتهـــا أحياناً 
وتهبـــط أحيانـــا.. وفـــي مراحل 
معينة يتم ســـحبها من التداول.. 

لازم الشلتت يفهموا هذا الكلام.
******

@loayomran
الفرق بـــين الحر والعبـــد: الحر 
يدافع عـــن الفكـــرة ولا يهمه من 
قالهـــا.. العبـــد يدافـــع علـــى من 

قالها.. ولا تهمه الفكرة.
******

@LAA
ســـهل على الكثيـــرون تغير كلمة 
سبتمبر بفبراير الفاتح بالمجيدة، 
كل ما تحتاجه صوت عالي وقدرة 

علي ان تكون آفاقا.
******

@MatogSaleh
الامتحانـــات  يهمكـــم:  لا  خبـــر 
فيمـــا  أســـبوع  بعـــد  النصفيـــة 
كتب المنهـــج العلمـــي تغيب عن 
مســـتقبلا  المدارس..وتريـــدون 

باهرا !!!!
******

@aliwahida
اردوغـــان يقول انه اتصل هاتفيا 
اســـقاط  حـــادث  بعـــد  ببوتـــين 
الطائرة الروســـية وبوتين رفض 
المكالمـــة.. كم من مرتزق يتمنى ان 
يخاطبـــه اردوغان حتى وان دمر 

بلده.

مسلمو أميركا يختارون الدفاع عن أنفسهم افتراضيا
سينما في السعودية: رجال 

دين أبطال أفلامهم الخاصة

رسالة مروى بالكار على فيسبوك حازت على أكثر من نصف مليون إعجاب

الــهــاشــتــاغــات الأمــيــركــيــة على 

ــواصــل الاجــتــمــاعــي  ــت مــواقــع ال

إلى  وتــدعــو  المسلمين  تشتم 

القصاص منهم 

◄

[ فتاة أميركية مسلمة تتحدى ترامب على فيسبوك وتسكته

أصبح بمقدور متابعي يوتيوب في بعض الدول العربية مشاهدة المقاطع دون الحاجة إلى إعادة تحميلها أو الاتصال بالإنترنت. 

و أصبـــح بمقدور مســـتخدمي تطبيق يوتيوب في مصر واليمن والأردن وليبيا والجزائر، الاســـتفادة مـــن الخدمة الجديدة، حيث 

سيظهر زر تحميل Download إلى جانب مقاطع الفيديو لاختيار الدقة وتخزين المقطع على ذاكرة الهاتف النقال.



سلام سرحان

} ميونيــخ (ألمانيا)- قدم مطار ميونيخ لي في 
أول زيارة إلى ولاية بافاريا، انطباعا مثاليا عن 
الروح البافارية. وكان الانطباع الأكثر رسوخا 

من الانطباعات اللاحقة.
وأكد الخلاصة الشـــائعة بأن ولاية بافاريا 
بتاريخ مملكتهـــا العريقة، تنفرد بكيان وهوية 
خاصة عـــن بقية ألمانيا، وهـــي الولاية الأكثر 
ثراء ومســـاهمة في الاقتصاد الألماني، الأكثر 

متانة في العالم. 
يقـــدم المطـــار خلاصـــة لكفـــاءة الماكنـــة 
المفتوحـــة  فضاءاتـــه  برحابـــة  الألمانيـــة، 
والتوظيف الدقيق للمســـاحات من أجل أقصى 
انســـياب وراحـــة لعبـــور العـــدد الكبيـــر من 

المسافرين الذي يصل إلى 35 مليونا سنويا.
ورغـــم عـــدد المســـافرين الكبير، تنســـاب 
الحركـــة بهدوء، بســـبب التســـهيلات الكثيرة 
التـــي يقدمهـــا، ومنهـــا نقـــاط الاســـتعلامات 
الالكترونيـــة التـــي تجيب على الاستفســـارات 
من خلال شاشة، تتحدث من خلالها للموظفين 
وجها لوجه، فيتخلص المطار من المســـافرين 

الحائرين. 

ويقـــدم المطار Munich Airport مســـاحات 
فريـــدة للراحة والنـــوم والاســـتحمام. كما أن 
إدارة المطـــار حولت المســـاحات المحيطة به 
الى مركز للتسوق والترفيه، لتحقق من خلالها 
نحو نصـــف عوائدهـــا، من خلال اســـتقطاب 

الملايين من سكان الضواحي المحيطة.
وتتضـــح الصـــورة أكثر خـــلال الرحلة من 
المطـــار إلـــى ميونيخ، رغـــم ازدحـــام المدينة 
بأعداد هائلة من اللاجئين لأنها نقطة الوصول 
الأولى، حيث تطالعك عبارات إرشاد اللاجئين 

باللغة العربية في المحطات ومراكز المدينة 
الرئيسية.

وتكتمـــل انطباعات اليوم 
الأول حين يكون محل 

الإقامـــة في أحد أهم مباني المدينة التاريخية، 
حين كان مقر البريـــد المركزي للولاية، قبل أن 
تحوله سلسلة فنادق ســـوفوتيل إلى فندق من 
فئـــة 5 نجوم. وبحســـب كاتيا هيرمـــان مديرة 
فنـــدق Sofitel Munich Bayerpost، فإن جهودا 
كبيـــرة بذلت للمحافظة علـــى هوية المكان مع 
توفير أقصى درجات الراحة والمزايا الحديثة.
وعند التجول في شـــوارع المدينة، تلاحظ 
أن ملامـــح غالبية ســـكانها تختلـــف عن بقية 
ســـكان ألمانيـــا، إذا أن معظمهـــم مـــن أصول 
ســـيلتية ورومانيـــة، وملامحهـــم مـــن ملامح 
سكان حوض البحر المتوسط، رغم اختلاطهم 

بهجرات القبائل الجرمانية.
يقـــول أحد مرافقينا وهـــو كاي بيير تيس، 
ويحمل أيضا اسم عبدالكريم، بعد طول إقامته 
في البلدان العربية، إن بافاريا أصبحت وجهة 
مفضلـــة للســـياح العـــرب وخاصة الســـياحة 
العلاجية، بســـبب انفتـــاح البافاريين وحرارة 

عواطفهم، القريبة من التقاليد العربية.
ويضيـــف كاي بيير، الـــذي يعمل في إدارة 
متاجر هيلتشـــر للمجوهرات الفاخرة وساعات 
الثقـــة  منـــاخ  إن   Juwelier Hilscher رولكـــس 
والاطمئنان الذي يقدمه ســـكان بافاريا جعلهم 
شـــريكا تجاريا مثاليا لرجال الأعمال والأثرياء 
العرب، حتى بالنســـبة للســـاعات السويسرية 

الفريدة.
فـــي المســـاء كانـــت دعـــوة العشـــاء الذي 
أطلقت عليه "المطعـــم الوطني لولاية بافاريا"، 
إنه مطعـــم راتســـكيلر Ratskeller  الذي يحتل 
المســـاحة الشاســـعة لكامل ســـراديب المبنى 
العريق للإدارة المحلية لولاية بافاريا، ويتسع 

لنحو 1500 شخص. 
اســـتغرقت زيارة أنحاء المطعم المترامية 
نحو ســـاعة تقريبا، حيث يمكـــن اعتباره أحد 
متاحف المدينة لكثرة الأعمـــال الفنية، والذي 
يعج بالحفلات والمناسبات في قاعاته الكثيرة. 
ولا بد لهذا المطعم أن يقفز كمرشح أول لتناول 

العشاء لأي زائر لمدينة ميونيخ.
وقد روى لنا بيتر فيزر، الذي توارثت عائلته 
استئجار وإدارة المطعم منذ 100 عام. التاريخ 
الطويل للمطعم واســـتضافته للوفود الرسمية 
التي تـــزور المدينة، والاحتفالات الشـــعبية 
مثل فـــوز فريق بايـــرن ميونيخ بأي 

لقب محلي أو أوروبي.
الحجـــم الكبيـــر أحد 
ميونيـــخ  ملامـــح 
وبافاريا عموما، 

فإلى جانـــب مطعم راتســـكيلر العملاق، هناك 
حانة هوفبراوهوس وهو مبنى تاريخي لإحدى 
أقدم شـــركات إنتاج أنـــواع البيـــرة البافارية 

الشهيرة، ويتسع لنحو 3500 زائر.
كمـــا أن هنـــاك العشـــرات مـــن المطاعـــم 
والحانات العملاقة، وصولا إلى مركز ومعرض 
شـــركة بي.أم.دبليـــو، الذي يســـتقبل نحو 2.3 
مليون زائر ســـنويا، ليكون أكثر معلم سياحي 

استقبالا للزوار في ألمانيا.
وقد توجت الزيارة بالانتقال في آخر ليلتين 
إلـــى أحد أقـــدم الفنـــادق في العالـــم، وأكثرها 
فخامة حتى اليوم، وهو فندق بايريشـــير هوف 
Bayerischer Hof الـــذي أقـــام فيه جميع الملوك 
والقياصرة والرؤساء الذين زاروا ميونيخ منذ 

عام 1841.

وتوفـــر الجولـــة الســـياحية فـــي الفنـــدق 
الشاسع الذي يضم 340 غرفة وجناحا، مقسمة 
إلـــى 15 فئة، إطلالة فريـــدة على تاريخ الولاية، 
من خـــلال قصص الزعمـــاء الذيـــن أقاموا فيه 

والأعمال الفنية الفريدة والتصاميم النادرة.
لا يمكـــن اكتمال زيـــارة ميونيخ دون زيارة 
قصـــور مملكة بافاريا التي تعود إلى نحو ألف 
عام، وبلغـــت أوج تاريخها في القرن التاســـع 
عشـــر، لتنتهي بنهاية الحـــرب العالمية وقيام 
الجمهوريـــة الألمانيـــة، ولايزال لهـــا أمير هو 
لويتبولـــد أوف بافاريـــا، من أســـرة فيتلزباخ، 

التي حكمت بافاريا لأكثر من 8 قرون. 
كما لاتزال العائلـــة الملكية تحتفظ بمكانة 
رمزيـــة، إضافة إلى الإقامة فـــي 3 من قصورها 
التاريخيـــة، فـــي حين آلـــت القصـــور الأخرى 
ويصـــل عددهـــا إلـــى 70 قصرا إلـــى الحكومة 
المحليـــة، لتتحـــول إلـــى متاحـــف تســـتقطب 

السياح من أنحاء العالم.
وتنافس ميونيخ بتلك القصور، أكبر المدن 
الأوروبية الرئيسية، خاصة أنها تضم التاريخ 
الفريد لولاية بافاريا، التي كانت لفترات طويلة 
من أكثر بقاع أوروبا ازدهارا وخاصة في القرن 

التاسع عشر.
ويصاب الزائر بمفاجأة كبرى حين يعلم أن 
معظم تلك القصور دمرت بالكامل خلال الحرب 
العالميـــة الثانية، لتتـــم إعـــادة بنائها بنفس 
الأحجار وبـــأدق مواصفاتها الأصلية، لتختفي 

جميع آثار إعادة الإعمار. 
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مملكـــة بافاريا انتهت بنهايـــة الحرب العالمية الأولى أماكن

لكنهـــا لا تزال تحتفظ بمكانة رمزية ولها أميرها وهو 

لويتبولد أوف بافاريا.

مقـــر شـــركة بي.أم.دبليـــو يزورهـــا ٢٫٣ مليـــون 

شخص ســـنويا لتتصدر أكثر المعالم السياحية 

زيارة في ألمانيا.

جهـــود كبيـــرة بذلت للمحافظـــة على هويـــة المبني 

العريق لفندق ســـوفوتيل مع توفيـــر أقصى درجات 

الراحة العصرية.

ميونيخ قلب الروح البافارية الفريدة
[ واحة تختزل التاريخ الأوروبي في أبهى مراحله [ خلاصة رفيعة لفلسفة الماكنة الألمانية العالية الكفاءة         

بيتر فيزر:

مطعم راتسكيلر يروي 

التاريخ الطويل للاحتفالات 

الشعبية في ميونيخ وبافاريا

كاي بيير تيس:

العرب يتوافدون على 

بافاريا بسبب انفتاح تقاليد 

سكانها وحرارة عواطفهم

مبنى حكومة بافاريا أحد أجمل ملامح سماء ميونيخ

المطعم الوطني لبافاريا (راتسكيلر) يكشف جانبا من أسرارها

معظم متاحف بارفاريا أعيد بناؤها بعد أن دمرت في الحرب العالمية الثانية

دروب تاريخ بافاريا تتقاطع في أحد أعرق وأقدم فنادق العالم   مطار ميونيخ يقدم الانطباع الأول عن انفتاح الثقافة البافارية

ــــــذ الخطوة الأولى في مطار ميونيخ تطالعك ملامح صــــــورة ألمانيا، التي ارتبطت بالماكنة  من
العالية الكفاءة، وعند الاقتراب من الصورة أكثر تبرز الروح البافارية وتتقدم جميع الصور 

الألمانية الأخرى.

ول و ه ين ج ن ب
الأولى، حيث تطالعك عبارات إرشاد اللاجئين 

باللغة العربية في المحطات ومراكز المدينة 
الرئيسية.

وتكتمـــل انطباعات اليوم
الأول حين يكون محل 

ريخ م م ر وإ ر ج
الطويل للمطعم واســـتضافته للوفود الرسمية
التي تـــزور المدينة، والاحتفالات الشـــعبية
مثل فـــوز فريق بايـــرن ميونيخ بأي

لقب محلي أو أوروبي.
الحجـــم الكبيـــر أحد
ميونيـــخ ملامـــح 
وبافاريا عموما،

رن ي و ر ز وروب ع ب ر ن
التاسع عشر.

ويصاب الزائر بمفاجأة كبرى حين يعلم أن
معظم تلك القصور دمرت بالكامل خلال الحرب
العالميـــة الثانية، لتتـــم إعـــادة بنائها بنفس
الألأحجار وبـــأدق مواصفاتها الأصلية، لتختفي

عيع آثار إعادة الإعمار. ممممجم



} الربــاط - كشـــف الائتـــلاف ضـــد الاعتداء 
الجنســـي على الأطفال في المغـــرب عن وقوع 
935 حالة اعتداء جنســـي على الأطفال، مصرح 
بها، في المغرب خلال سنة 2015، وأن 75 بالمئة 
من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال يكون 

الجاني فيها أحد الأقارب.
وقال الائتلاف في تقريره السنوي ”إنه رغم 
ســـيادة الصمت والتكتم حول جرائم اغتصاب 
الأطفـــال التـــي تحصل فـــي المغرب، بســـبب 
الجهـــل وعقـــدة الخوف من الفضيحـــة، إلا أن 
إحصائيات الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية 
على الأطفال ســـجلت أكثر من 3 حالات اعتداء 

جنسي في اليوم، بمفهوم هتك العرض“.
وأضـــاف أن ”هذه الإحصائيات لا تشـــمل 

القاصـــرات  تزويـــج  أو  الجنســـي  التحـــرش 
دون رضاهن أو معاكســـتهن في المؤسســـات 
التعليمية أو الاجتماعية أو الخيرية ومحاولة 
اســـتدراجهن“. وأضاف الائتـــلاف أنه يعتمد 
على إحصائيات جريمة الاســـتغلال الجنســـي 
للأطفال فقط على عدد الشـــكايات الواردة إليه 
من أسر الضحايا والحالات التي تطرقت إليها 
الصحافة، مضيفا أنه ليست هناك ”إحصائيات 

حقيقية“، في الموضوع.
وأوضـــح التقريـــر أن ”الإحصائيات تفيد 
بـــأن الأطفال الذكور هم أكثـــر عرضة للاعتداء 
الجنســـي مـــن الإنـــاث“، مضيفـــا أن ”الأقارب 
المعتديـــن،  صـــدارة  يحتلـــون  والجيـــران 
يليهـــم المعتـــدون الغرباء والأجانـــب، ثم أطر 

المؤسسات التعليمية والخيرية والاجتماعية“.
وأفادت بســـيمة الحقاوي، وزيرة التضامن 
الاجتماعيـــة  والتنميـــة  والأســـرة  والمـــرأة 
المغربية، في تصريحات للصحافة الأســـبوع 
الماضي أن ”الاستغلال الجنسي للأطفال يعد 
من أبشع أنواع الاستغلال التي يتعرض إليها 
الأطفـــال عبر العالـــم، وأن الأخطـــر اليوم هو 
بروز أشكال جديدة من الجرائم مرتبطة بتقدم 
التي  والاتصـــالات،  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 

تسهل الوصول إلى الأطفال واستغلالهم“.
موضحـــة أن الحكومة المغربيـــة تواصل 
جهودهـــا لمواجهـــة الإكراهـــات والتحديـــات 
للارتقـــاء بحمايـــة الأطفال ضد جميع أشـــكال 

العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال.
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◄ أكدت دراسة تحليلية أميركية 
أن مستخدمي الكراسي المتحركة 

عرضة بصورة أكبر للوفاة في حوادث 
تصادم بالسيارات مقارنة بالمارة 

العاديين. ووجدت الدراسة أن الذكور 
من مستخدمي الكرسي المتحرك أكثر 

عرضة للوفاة من الإناث.

◄  كشفت دراسة طبية حديثة أن 
تناول مكملات هرمون البروجيسترون 

”هرمون الذكورة“ في الثلث الأول 
من الحمل قد لا يعمل على تحسين 

احتمالات الحامل في الوقاية من فرص 
الإجهاض.

◄  أعلن أطباء في الصين، عن نجاح 
أول عملية لزراعة الرحم لشابة عمرها 

22 عاما، حيث تم نقل الرحم من أم تبلغ 
من العمر 43 عاما، لزراعته في جسم 

ابنتها. التي كانت غير قادرة على 
إنجاب الأطفال بعد الزواج، بسبب عدم 

وجود رحم ومهبل لديها منذ ولادتها.

◄ توصلت دراسة أجرتها جامعة 
نورثويستيرن إلى أن الأشخاص الذين 
يفتقدون السيطرة على شؤون حياتهم، 

أو بمعنى آخر يكونون أكثر توترًا، 
يكونون أكثر ميلاً للاعتقاد بنظريات 
المؤامرة والخرافات. وأوضحت أن 
الأشخاص الذين يصابون بأعراض 

التوتر، يميلون لرؤية صور ليس لها 
وجود وتصور المؤامرات.

◄ كشفت دراسة أميركية أن الرجال 
يتأثرون بالحرية التي يعيشها 

أصدقاؤهم العزاب أو المطلقون 
حديثا، وغالبا ما ينتهي الأمر بهم 

إلى الانفصال أيضا. وأشارت إلى أنه 
عندما ينفصل زوجان فإن الأصدقاء 

المحيطين بهما في كثير من الأحيان 
يبدأون في ملاحظة الشروخ الموجودة 

في علاقتهما الخاصة.

تـــروج عدة شـــركات لمســـاحيق تضفي لونـــا برونزيا على بشـــرة 
الوجه، صنعت على الطريقة المصرية القديمة من خلال تجفيف 

نوع من الطين الغني بالأملاح المعدنية على نار هادئة.

أثبتت مراجعة لنتائج عدة دراســـات ســـابقة أن مـــن يتناولون الزبادي 
ينعمون بنقص الوزن مع تراجع معدلات الدهون في الجســـد فضلا عن 

تمتعهم بخصر نحيل.

935 اعتداء جنسيا على الأطفال في المغرب خلال 2015

أسرة

باختصارموضة

المزج بين الخامات أحدث 
صيحات الإكسسوارات 

} يمثـــل المزج بين الخامـــات المختلفة 
ليُضفي  الإكسســـوارات،  صيحات  أحدث 
علـــى المظهـــر طابعـــاً جريئاً يكســـر كل 

قوالب التنسيق الجامدة.
وأوضحـــت مجلـــة ”إيلـــي“ الألمانية 
أنه يتم حالياً المزج بين الإكسســـوارات 
الأصلية والمقلدة وبيـــن الذهب والفضة 
وبين الأســـاور والأطواق المصنوعة من 
معـــادن مختلفة، من أجـــل الحصول على 
إطلالـــة فخمـــة وجذابـــة تعكـــس التفرد 

والتميز.
وأضافـــت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمال أن الذهبـــي المائل للوردي يعد 
همزة الوصل بيـــن الذهبي والفضي. كما 
تمثـــل القلائد المتعـــددة أحدث اتجاهات 
الإكسسوارات حالياً، لتمنح المرأة إطلالة 

فخمة تعكس التفرد والتميز. 
الألمانية  "إيلـــي"  مجلـــة  وأوضحـــت 
أنـــه بدلاً من ارتداء قـــلادة واحدة ضخمة 
وملفتة للأنظار، يتم حالياً ارتداء أكثر من 
قلادة فوق بعضها البعض، مع مراعاة أن 
تكون القلائد ذات أطـــوال مختلفة لإبراز 
تعـــدد الموديـــلات. ولإطلالـــة أكثر جرأة 
وجاذبية، يمكن أن تزدان القلائد بدلايات 
ذات أشـــكال مختلفـــة، تتنوع مثـــلاً بين 

أحجار كريمة وتمائم.

 

هاجر محمد

} باريــس - أكدت هدى الفشـــكة أن مشروعها 
في عـــروض ”إســـلامك فاشـــن أواردز“، الذي 
يحتفل بالأزياء الراقية المســـتمدة من الثقافة 
الإســـلامية، والذي أقيم مؤخرا في باريس، هو 
اســـتمرار لمشـــروعها الفني المقاوم للتطرف 

وللعنصرية.
وفـــي لقاء تم معهـــا في أمســـتردام ثم في 
باريس على هامش عروض المهرجان، شرحت 
هدى الفشكة لـ“العرب“، خلفيات هذا المشروع 
النوعـــي، قائلة: أنا حريصة على أن يتوافق كل 
نشاطي وعملي وتصاميمي مع محور أساسي 
وهـــو مقاومـــة التطـــرف والتعصـــب أيـــا كان 

مصدرهما، وذلك من خلال العمل الإبداعي. 
وأضافت: المتطرفون في الفضاء الإسلامي 
على سبيل المثال يتصرفون وكأن الدين يفرض 
على المرأة أن تتـــرك الأناقة والجمال، وتكتفي 
بعباءة ســـوداء تغطي جســـدها بدون أي أناقة 
أو جماليـــة. وكأن الإســـلام لا يهتم إلا بتغييب 
المـــرأة عن الحياة وعـــن الجمال، وهذا خطاب 
مرفـــوض وغير منطقي. لذلك نحن نســـعى من 
للتأكيد  خلال عروض ’إسلامك فاشـــن أواردز“ 
على أن المرأة المسلمة يمكن أن تكون مستورة 
ومحتشـــمة، ولكن أيضا جميلـــة وأنيقة. وهذا 
يســـاهم فـــي الـــرد علـــى الحملـــة العنصرية 
المتناميـــة التي يشـــنها ضدنـــا المتعصبون 
في الغـــرب، والتي تروج لفكرة أن المســـلمين 
متخلفون ويكرهون المرأة، ويسحقونها خلف 

الحجاب والنقاب أو ”الخيم“ السوداء.
وأكـــدت أن هذا المشـــروع يســـعى لإبداع 
ملابـــس محتشـــمة وراقيـــة تضيـــف للمـــرأة 
المســـلمة جمالا على جمالهـــا، وأناقة ترفعها 
إلى مصاف أرقى الأنيقات، دون أن تحتاج لنزع 

حجابها أو التخلي عن ملابسها التقليدية.
وقالـــت موضحـــة: بكلمـــة أخـــرى فكرتي 

الأساســـية هـــي الاحتفـــال بأجمـــل الملابس 
والتصميمـــات الإســـلامية فـــي أرقـــى الصور 
العالمية، والتي من شأنها أن تقفز على الصور 
النمطيـــة التي تحاول بعض الأبواق المغرضة 

إلصاقها بالمرأة المسلمة.
وتابعت: بطبيعة الحال أنا أقدم الفســـتان 
المغربـــي المطـــور برؤيـــة غربيـــة، وكمـــا هم 
يســـتلهمون منا، فنحن نســـتلهم منهم أيضا. 
هذه حقيقة وهذا هو المعنى الأصلي للتثاقف. 
لكننـــي أقـــدم أيضا عروضا عصرية أســـتخدم 
فيهـــا مواد اشـــتهرت فـــي أوروبا مثـــل الجلد 
والشامواه لتصميم ملابس عصرية جميلة ذات 
بعد إسلامي. والتي يمكن للسيدة المحجبة أن 
ترتديها بنفس الأناقـــة والجمالية التي ترتدي 

بها أي امرأة أوروبية هذه الملابس.
وفي ما يتعلق بالحملة الشرسة التي قامت 
ضدها في هولندا قالت هدى الفشكة لـ“العرب“: 
على الرغم من اســـتناد تصاميمي في مجملها 
إلى المفـــردة الثراتية المغربيـــة، التي أعرفها 
وأتقنهـــا، وأنتمي إليهـــا، وذلك وفـــق إيماني 
بجدوى التثاقـــف الحضاري، والتبادل الخلاق 
بين معطيات الموروث الإنســـاني عبر مختلف 
الحضارات. حيث كنت حريصة على المزاوجة 
بيـــن ما يطوره الغـــرب المعاصر من لمســـات 
إبداعية وبين مـــا يزخر به موروثنا الحضاري 
المغربي والعربي الإســـلامي من كنوز في هذا 
المجال، إلا أنني اكتســـبت شـــهرة واسعة في 
هولندا وفق هذا التميز. وصارت العديدات من 
رموز الســـينما والتلفزيـــون الهولندي يرتدين 
أزيائي بحثا عن تلك اللمسة الشرقية الساحرة.
وأضافت: توج هذا النجاح بأن طلبت مني 
الســـيدة إلا فوخلار وزيرة الثقافـــة الهولندية 
أن أصمـــم لها زيا خاصا يترجـــم هذا التثاقف 
الخلاق بين الحضارات، وبما يعكس انســـجام 
الوجـــود العربـــي الإســـلامي في هولنـــدا مع 

انتمائه الوطني للدولة الوطنية الحاضنة.
وتابعت: إلا أن ارتـــداء الوزيرة لهذا الزي، 
من تصميم مبدعة من أصـــول مغربية، قد أقام 
الدنيا ولم يقعدها في صفوف اليمين المتطرف 
في هولندا. بل قام زعيم هذا التيار، النائب في 
البرلمان الهولندي خيـــرت فيلدرز، الذي عُرف 
بعدائـــه المعلن للإســـلام ومطالبتـــه بترحيل 
المهاجرين المسلمين خارج هولندا، بالهجوم 

علـــى الوزيرة، ونعتها بالتحالف مع الإســـلام 
الذي يهدد سلامة هولندا. 

وكشـــفت أن هـــذا الهجوم بالـــذات كان له 
مردود إيجابي على مشروعها الحضاري عكس 
ما تصور هذا النائب، حيث لفت خطابه الأنظار 
إلى ما تقوم به، وأخذت مختلف وسائل الإعلام 
في هولندا تدعوها للنقاش حول مشروعها من 

جهة وحول ما ذهب إليه خطاب فيلدرز.
وأكدت قائلة: بطبيعة الحال لاحظ الجمهور 
الهولندي الواســـع حجم المسافة بين التطرف 
الحاقـــد، وبين الرغبـــة الخلاقة فـــي التقارب 
والســـلام بيـــن الحضـــارات والشـــعوب عبر 
الرسالة الرئيسية التي أحملها، والتي اخترت 
أن أرد على الهجوم المجحف الذي شنه ضدي 

هذا النائب من خلالها.
وعن رســـالتها قالت: أنا أشدد على أنه في 
فضاء الحرية الفكرية لا يجب الرد على التطرف 
بالتطرف. بـــل يجب الرد على كل تطرف بمزيد 
من الإبداع. لأن جوهر الإبداع هو ما يؤســـس 

للغة عالمية مشـــتركة وموحدة وعابرة للقارات 
والحدود، والتي لا تحتاج في هذا السياق لأي 
واســـطة أو لأي مترجم. إنهـــا صادقة وعالمية 

إلى القلب مباشرة.
وأضافـــت: إذا كانـــت التصاميم الشـــرقية 
تعجـــب النســـاء أو الرجـــال عبر العالـــم، فلن 
يتمكن أي حاقد أو متطرف من نصب أي حاجز 
بين هذا المنتوج وقلوب الناس. وأستطيع أن 
أقول إننا قد انتصرنا على التطرف في هولندا، 
حيـــث اشـــتهرت التصاميم الشـــرقية وصارت 
مطلبا للشارع الهولندي، حتى أننا صرنا الآن 
نفكر في إنتاج القفطان المغربي على مســـتوى 
تجاري عالمي واسع ويصل بالسعر المناسب 

لكل بيت.
وأشـــارت هدى الفشـــكة إلى أنها تســـتمد 
قوتها وإلهامها من ثقافتها المغربية، لذلك فإن 
علاقتها ببلدها الأصل ليست مستمرة بالقياس 
إلى الزمان والمكان فقط، بل هي علاقة وجودية 
متجذرة، وكشفت لـ ”العرب“ قائلة: أنا حريصة 

للذهـــاب دوريـــا للمغرب والغـــوص في فضاء 
الهوية، وعلى المشاركة في مختلف التظاهرات 
والعـــروض التي تقـــام هناك من جهـــة، ولكن 
أيضا لأشـــارك زميلاتـــي وزملائـــي المبدعين 
المغاربـــة فـــي ما أنظمـــه هنا فـــي هولندا من 
تظاهـــرات، حيث كنـــت وراء دعوة العشـــرات 
منهم ســـنويا للمشاركة في أهم العروض التي 
يحضرهـــا رموز المهنة ورموز السياســـية في 
البلـــد. وكانت فكرتي لإنشـــاء تظاهرة ”قفطان 
بلادي“ تذهب بالدرجة الأولى في هذا الاتجاه.

أما في ما يعلق بمشـــاريعها المســـتقبلية 
أوضحـــت المصممـــة المغربية أن ما تســـعى 
إليه بشـــأن نشـــر الثقافة العربية على النطاق 
العالمي لن يتحقق إن لم يســـتند إلى مشـــروع 
عربـــي إســـلامي موحـــد، يجمع بيـــن مختلف 
المحاولات الجادة، سواء داخل الفضاء العربي 
في دبي أو غيرها من عواصم المشـــرق أو في 
المغرب وبلدان الشمال الأفريقي بشكل عام، أو 

عبر مختلف عواصم العالم.

[ هدى الفشكة تحتفل بالملابس الإسلامية في أرقى الصور العالمية [ أناقة المرأة لا تتعارض مع حشمتها
ــــــزت أعمال الدورة الثامنة لمهرجان العرس الشــــــرقي في باريس هذا العام باحتضان  تمي
عروض ”إسلامك فاشن أواردز“، وكانت هدى الفشكة مصممة الأزياء الهولندية/المغربية، 

من أبرز المشاركات في هذه العروض.

مصممة مغربية تحارب التطرف والعنصرية بالأزياء

الشرقية  التصاميم  كانت  إذا 
فلن  ــرجــال،  ال أو  النساء  تعجب 
يتمكن أي متطرف من نصب أي 

حاجز بينهاوبين قلوب الناس

◄

أكد مختصون أن اســـتهلاك الحليب قد يكون هو السبب في ظهور 
حب الشباب لدى البعض، خاصة لدى اليافعين. وأوصوا بالتخلي عنه 

باعتباره يعزز ظهور البثور الجلدية.

مصممة الأزياء هدى الفشكة تستمد قوتها وإلهامها من ثقافتها المغربية

} أكثر من 440 ألف عملية نشل حدثت في 
بريطانيا العام الماضي وقرابة 84 مليون 
جنيه إسترليني نهبت من جيوب الناس 
وحقائبهم، من قبل لصوص بارعين في 

فن الاستغفال والنصب. هذه الإحصاءات 
التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، ربما 

تبتعد أو تقترب من الحقيقة لكنها بالتأكيد 
رصد لسلوك جبان وغير متحضّر يستهدف 
الأبرياء من دون وجه حق. ولهذا، يستعين 

أفراد الشرطة أحياناً بخبراء ومتطوعين 
للتعريف بأحدث تقنيات السرقة التي تتم 

في الشوارع والأماكن العامة، وهم ما زالوا 
يمارسون واجباتهم في  تقديم المشورة 

لرجال الشرطة على أكمل وجه.
إلى ذلك، أقدم أحد هؤلاء الخبراء على 

تصوير فيديو بشكل بحث ميداني، قام فيه 
شخصيا بدور اللص النشّال الذي يدور في 
الشوارع بحثاً عن ضحايا محتملين. نتائج 

البحث الميداني السريع، أثبتت نجاح 
”اللص المتطوع“ في تحصيل ما قيمته 

2000 جنيه إسترليني، كانت عبارة عن أجهزة 
هواتف محمولة وحقائب ونقود وأغراض 

شخصية أخرى، من مقتنيات المارة 
الساهدين، خلال أربع ساعات فقط!

أثبت هذا الخبير مدى السهولة التي 
تتم بها عمليات النشل هذه حيث يعرض 

الفيديو الذي تم تصويره بموافقة الشرطة، 
لمواقف مؤسفة يقوم بها ”المتطوع“ بنشل 

المارة ببساطة في لحظات سريعة جداً، 
مستغلاً انشغالهم في تصفح الجريدة أو 

الانغماس في حديث عابر، في حين لا يبدو 
بأن المارة على وعي تام بما يحصل إلا 
بعد انقضاء وقت لا بأس به على عملية 
النشل. في العادة، ينصح رجال الشرطة 

المواطنين، في ضوء هذه الدراسات، 
بتوخي الحذر من الغرباء والمارة الذين 

يطرحون أسئلة سخيفة ومفاجئة.
لكن، ورغم ذلك، ما زالت عمليات النشل 
تزداد بصورة ملحوظة في الأماكن العامة 
حيث يعمل أغلب النشّالين على اختراق 

المنطقة النفسية للضحايا من المارة، 
فيحاولون تشتيت انتباههم وإشغالهم 

بأمور جانبية وهم على دراية بأن ”صاحب 
البالين كذاب“، فالاهتمام بحديث جانبي 
أو وصف تفاصيل عنوان لسائل قد يبعد 
الانتباه عن المتعلقات الشخصية، وهذه 

هي الفجوة النفسية التي يمّر من خلالها 
”الحرامي“ ويفر بما خف حمله وغلا ثمنه.

التجربة بمجملها، تلقي باللوم على 
الضحية بسبب الإهمال وعدم الحيطة، 
ومع ذلك يورد هذا اللص المتطوع في 

نهاية بحثه بعض النصائح للجمهور الذي 
يتعرض للنشل والسرقة، بضرورة اليقظة 

المستمرة؛ ”فإذا ما نجح أحدهم بتعقب 
خطواتك في طريق عام بصورة لافتة، فعليك 

بدخول أقرب متجر أو بتغيير الاتجاه 
بصورة مباغتة“.

وبعد أن كشف اللص عن شخصيته 
الحقيقية وأعاد المتعلقات المسروقة إلى 
أصحابها، علّق واحد من الضحايا وهو 
يحصل على هاتفه مرة أخرى ”إنه شيء 

مقرف، أن تسعى لامتلاك أشياء حلمت بها 
وفجأة تختفي بسبب معتوه“.

هذه هي الاستراتيجية التي يتبعها 
السّراق في العادة؛ تشتيت الانتباه، 
التظاهر بتقديم المساعدة ومحاولة 

استدراج الضحية إلى مواضيع جانبية، 
إضافة إلى القدرة على اختراق المنطقة 

النفسية للضحايا. وهذه هي حتماً الوصفة 
السحرية لسياسيي الصدفة في العالم 

العربي، لسرقة كل ما هو قابل للسرقة من 
جيوب المواطنين وحقائبهم وربما 

أفكارهم وإرادتهم. أما الشعوب فأمامها 
خياران لتلافي هذه السرقة؛ إما الدخول 

إلى أقرب مخبأ على شكل قبر محكم الإغلاق 
أو تغيير اتجاه السير بصورة مباغتة 

إلى خارج الوطن، على متن قبر عائم على 
المجهول.

وصفة سحرية للسرقة
نهى الصراف

ف ث شل ة ل ألف ث أ {
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} أبوظبي - يحلم البريطاني لويس هاميلتون 
المتوج بلقب بطولة العالــــم للفورمولا واحد 
للمــــرة الثالثة في مســــيرته بإنهاء موســــمه 
بإحــــراز جائــــزة أبو ظبــــي الكبــــرى المرحلة 
التاسعة عشرة الأخيرة وإيقاف سلسلة زميله 

في فريق مرسيدس الألماني نيكو روزبرغ. 
فبعد تتويجه باللقــــب العالمي في جائزة 
الولايــــات المتحدة الكبرى الشــــهر الماضي، 
يريــــد هاميلتون (30 عاما) أن يشــــكر عشــــاقه 
علــــى دعمهــــم من خــــلال تتويجه علــــى حلبة 

”ياس مارينا“. 
وكان هاميلتون، الذي توج بعشرة سباقات 
هذا الموســــم، قد ضمن لقبــــه العالمي الثاني 
في أبوظبي العام الماضي في صراع مرير مع 
زميله الذي تعرض لمشــــكلات ميكانيكية. لكن 
هــــذه المرة يخوض الســــباق بأعصاب هادئة 

محاولا منع روزبرغ من تحقيق فوز ثالث على 
التوالي. وقــــال هاميلتون ”الســــنة الماضية 
شــــكل هذا المكان الأســــبوع الأكثــــر حدة في 
حياتي. لم أنم كثيرا بسبب العصبية ولم أكن 
أعرف ماذا ينتظرني، لكن هذه المرة لا ضغوط 

وسأرتاح على أمل أن أكون في القمة“.
وتابع ”أســــتمتع حقا بالقيادة هنا، فهذه 
حلبة متطلبــــة. هناك بعض المنعطفات عالية 
الســــرعة، لكن معظمها متوســــط أو منخفض 
الســــرعة، لــــذا رغــــم الخطــــوط المســــتقيمة 
يجب أن نضبط القوة الســــفلية للســــيارة مع 
تماسك على ســــرعة منخفضة.. يبدأ السباق 
بعد الظهر وينتهي فــــي الليل، وهذا أمر غير 
اعتيادي كما أن مشاهدة السباق على الشاشة 
تبدو ممتعــــة“. ورأى هاميلتون أن ”جمهورا 
بريطانيــــا كبيرا يأتي لمشــــاهدة الســــباق.. 

أود تحقيــــق الفوز كي أعبــــر عن امتناني لهم 
فــــي هــــذا الموســــم الرائع“. ويتمنــــى لويس 
هاميلتون بطــــل العالم لســــباقات فورمولا 1 
للســــيارات المشــــاركة مرة في أحد ســــباقات 
ناســــكار الأميركيــــة يوما ما بعــــد أن عبر عن 

إعجابه بهذه السباقات. 
وحضــــر الســــباق الختامي في الموســــم 
لناســــكار في وقت ســــابق من الشهر الجاري 
في ميامي بولاية فلوريدا والذي كان السباق 
الأخير لصديقه جيف جوردون الفائز باللقب 

أربع مرات.
وتــــوج نيكو روزبــــرغ في ســــباق جائزة 
البرازيــــل الكبرى على حلبــــة انترلاغوش في 

ساو باولو، متقدما على هاميلتون وسائق 
فيراري مواطنه سيباستيان فيتل. 

وتابع روزبــــرغ انتصاراته المعنوية، 
فحقق الفوز الثاني على التوالي بعد الأول 

في المكسيك. 
وعزز روزبرغ موقعه في المركز الثاني في 
الترتيب العام برصيد 297 نقطة وضمن إنهاء 
الموســــم في الوصافة خلــــف هاميلتون (363 
نقطة) للموســــم الثاني علــــى التوالي، كونه 

بات يتفوق على فيتل بفارق 31 نقطة.
وقـــال روزبـــرغ الذي يبحث عـــن انطلاقة 
سادسة على التوالي من المركز الأول ”لم يكن 
سباق أبوظبي سهلا دوما لي. العام الماضي 
كانت ربما أكبر خيبـــة أمل لي. لكني أظهرت 
ســـرعتي مع الانطلاق من المركز الأول ولدي 
زخم قوي الآن. آمل في إنهاء موســـمي بنقطة 
إيجابية، أعرف أن الأمور لن تكون ســـهلة مع 
لويس، لكنـــي جاهز للمعركة وآمـــل أن نقدم 
عرضا جميـــلا للجماهير في نهاية الســـنة“. 
ويتنافس سائقا مرســـيدس بشكل رئيس مع 
ســـائقي فيـــراري ووليامس مرســـيدس، قبل 
أن يشـــهد الموســـم المقبل تغييرات محتملة 
فـــي ظل اقتراحـــات لاعتماد محـــرك أقل كلفة 
رفضتهـــا الجهـــات المســـؤولـة عــــن الفئـــة 

الأولـى. 
وأثر موضـــوع المحركات على خطط عدة 
فـــرق بينها بطـــل العالم الســـابق للصانعين 
ريد بـــول فقـــال مالكـــه النســـموي ديتريش 
مانيشـــيتس هذا الأســـبوع ”لا نعـــرف حتى 
الآن ما إذا كنا ســـنحصل على محرك وما هو 
مخطط للمســـتقبل… في نقطـــة معينة تصل 

الأمور إلى حد غير مقبول“.

محمد الفرماوي

} القاهرة - تنطلق في العاصمة الســـنغالية 
دكار غدا الســـبت بطولة كأس الأمم الأفريقية 
للمنتخبـــات الأولمبية المؤهلة لأولمبياد ريو دي 
جانيرو 2016، وســـط إجراءات أمنية صارمة، 
بمشاركة 3 منتخبات عربية، هي تونس ومصر 
والجزائر. وتلعب تونس في المجموعة الأولى 
مع السنغال المضيفة وجنوب أفريقيا وزمبيا، 
بينما تتنافس مصـــر والجزائر في المجموعة 
الثانية مع مالي ونيجيريا، وتتأهل المنتخبات 
الثلاثة الأولى للأولمبياد. وأكدت السنغال أنها 
منحت الجانـــب الأمني عنايـــة فائقة، خاصة 
بعد الحـــادث الإرهابي الذي وقع خارج ملعب 
فرنسا 13 نوفمبر، لا سيما أن الملعب الرئيسي 
للبطولـــة الحالية شـــهد قبل 3 أعـــوام أحداث 
شـــغب أثناء مباراة الســـنغال وكوت ديفوار، 
ما خلّف العديد من الإصابات وعوقبت الدولة 
المضيفة بخـــوض لقاءاتها الرســـمية في بلد 
محايـــد لمدة عام. نظريا تبـــدو فرصة المنتخب 
المصري أفضل نســـبيا من شـــقيقيه العربيين 
بالنظر إلى خبراته في البطولة نفســـها، حيث 
حصل على المركز الثالث وتأهل لأولمبياد لندن 

في البطولة السابقة.
ووضـــع المنتخـــب المصـــري الفـــوز بلقب 
البطولة هدفا له، حيث يعد المرشح الأول للفوز 
بلقبها، قياســـا علـــى نتائجه فـــي التصفيات 
المؤهلـــة للنهائيات، فضلا عـــن امتلاكه عددا 
كبيرا من اللاعبين الأساســـيين فـــي المنتخب 
الأول. لكـــن المهمة لن تكون ســـهلة في وجود 
منتخبـــات متطـــورة معه فـــي المجموعة، مثل 
المنتخب الجزائري العائد للمنافســـة بلاعبين 
مميزين، والمنتخب المالـــي الذي يتميز بالقوة 
والتطـــور، والمنتخـــب النيجيـــري الـــذي يعد 
من المرشـــحين للفوز بالبطولـــة أيضا، خاصة 
أنـــه يضم عناصر كثيرة من منتخب الشـــباب 
النيجيـــري الفائز مطلع العام الجاري ببطولة 
كأس العالم للشباب. ويعد المنتخبان، المصري 
والســـنغالي، الوحيدين فـــي البطولة الحالية 

اللذين شـــاركا في أولمبياد لندن، بينما يغيب 
منتخبـــا الغابـــون والمغـــرب بطـــل ووصيف 

البطولة الماضية عن النهائيات الحالية.
أبدى حسام البدري المدير الفني للمنتخب 
رضاه  المصري، فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
عن مســـتوى فريقه في التحضيرات للبطولة، 
خاصة بعـــد الفوز في مباراتـــين وديتين أمام 
الكاميرون، معتبرا أن التحضيرات ســـاهمت 
فـــي تأهيـــل الفريـــق اســـتعدادا لمواجهتـــي 
نيجيريـــا ومالـــي، لقـــرب المســـتوى البدنـــي 
والفني بين تلك الفرق والمنتخب الكاميروني. 
أمـــا بخصوص اللقاء الافتتاحي أمام الجزائر 
فتوقع أن يكون حاســـما لرســـم شكل المنافسة 
في المجموعـــة، مبديا ســـعادته بلقاء منتخب 
عربي شـــقيق تربطه بالمنتخب المصري أخوة 
وصداقـــة عميقتين، بعدما أصبحـــت توترات 
مباراة أم درمان الشـــهيرة فـــي الملحق المؤهل 
لمونديال 2010 جزءا من الماضي. وشدد البدري 
على صعوبة البطولة، لأن البدايات عادة تكون 
الأصعب، مشـــيرا إلى أن ”جميع الفرق تمتلك 
حظـــوظ التأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو، لكن 
المنتخـــب المصري لـــه هدف واحد هـــو الفوز 

باللقب“.

خطف تأشيرة التأهل

فـــي المقابـــل، يأمـــل المنتخـــب الجزائري 
في إحـــداث المفاجأة وخطف تأشـــيرة التأهل 
للمحفـــل الأولمبي، الذي غـــاب عنه منذ ظهوره 
الوحيد في دورة موسكو عام 1980، بالرغم من 
التعاقد قبل 15 شـــهرا مع المدرب السويسري 
أندريه بيار شـــورمان. وتســـببت عدة عوامل 
في إحباط الجماهيـــر الجزائرية قبل انطلاق 
البطولـــة، بينهـــا ضعف فترة الإعـــداد، وعدم 
ظهور المنتخب بشكل مقنع في المباريات الودية 
التي خاضها مؤخرا، بالإضافة إلى غياب قائد 
الفريـــق محمـــد بن قابليـــة بداعـــي الإصابة، 
ورفـــض بعض الأنديـــة الأوروبيـــة التصريح 
للاعبيها بالمشـــاركة في البطولـــة، باعتبارها 
خارج روزنامة الفيفا، خاصة المدافع رامي بن 

سبعيني لاعب مونبلييه الفرنسي.
كذلك لم يقدم المدرب السويســـري ما يقنع 
الجزائريـــين بقدراتـــه علـــى قيـــادة منتخبهم 
للـــدورة الأولمبيـــة، ما دفـــع الاتحـــاد المحلي 
لتعيين عبدالحفيظ تسفاوت الهداف التاريخي 
للجزائـــر مســـاعدا له، قبل أن يقرر الفرنســـي 
كريســـتيان غوركيف مـــدرب المنتخـــب الأول 

إرسال مدرب حراس مرماه مايكل بولي والمعد 
البدني غيوم ماري مع بعثة المنتخب الأولمبي، 
لمســـاعدة الطاقم الفني في تحضير اللاعبين. 
وقـــال شـــورمان فـــي تصريحـــات للصحافة 
الجزائرية قبل السفر إلى السنغال، إنه سيعمل 
المســـتحيل مـــن أجل حجـــز تأشـــيرة التأهل 
للأولمبياد، مضيفا ”يجب أن نكون متحمســـين 
ونثق فـــي إمكانياتنـــا، نحن ضمـــن أفضل 8 
منتخبات فـــي أفريقيا، بعدما ظـــن الكثيرون 
أننا لـــن نتأهل، لكننا حققنـــا ذلك ونحن الآن 
في النهائيات التي سيكون فيها التنافس قويا 
بوجـــود أفضل المنتخبات فـــي أفريقيا“. وقرر 
اتحاد الكرة الجزائري تخصيص طائرة تابعة 
لشـــركة الخطوط الجويـــة الجزائرية المملوكة 
للحكومة لنقل الفريق إلى العاصمة السنغالية 

داكار.

مرشح بارز

يعتبـــر المنتخـــب التونســـي بـــدوره بين 
المرشـــحين للتأهـــل للـــدور قبـــل النهائي عن 
المجموعة الأولـــى إلى جانب الســـنغال البلد 
المنظم، حيث ينافسهما جنوب أفريقيا وزمبيا. 
وتعود أفضلية المنتخب التونســـي لقوة فترة 
الإعـــداد التـــي خاضها المنتخب تحـــت قيادة 
المدرب المحلي ماهر الكنزاري، والذي أكد قبيل 
السفر إلى الســـنغال أن الاتحاد التونسي قام 
بتلبيـــة كل طلباته. وقال ”قمنـــا بتحضيرات 
في مســـتوى الحدث، حيث أجرينا معسكرات 
عديدة تخللتها مباريـــات ودية كثيرة، كما أن 
أغلـــب اللاعبين أعمـــل معهم منذ فتـــرة، لكن 
المشـــكلة التي واجهتني غيابهم عن المشـــاركة 
مع فرقهـــم، الأمر الذي كان يســـتدعي اختيار 
لاعبين آخرين يلعبون باستمرار، ولو أن هناك 
اســـتثناءات في هذا الموضوع على غرار لاعب 
الترجي علي العابدي الذي رغم عدم مشاركته 

مع فريقه إلا أننا قمنا بضمه“.
وقـــال ”لدينا لاعبـــون على مســـتوى عال 
للغايـــة بالبطولـــة المحليـــة وهو مـــا دفعني 
للاعتمـــاد عليهم بشـــكل أساســـي، في ضوء 
الصعوبـــات الكبيرة التي واجهناها في إقناع 
الأندية الأوروبية بالاستغناء عن لاعبيها خلال 
التصفيات. وقال ”حظوظنا متســـاوية مع كل 
المنتخبات المشـــاركة في البطولـــة، وإن كانت 
هنـــاك أفضلية طفيفـــة للمنتخب الســـنغالي، 
باعتبـــاره البلد المنظم، وهدفنا في البطولة أن 
نكون ضمن الثلاثـــي الأول في الترتيب العام 

للتأهل إلى الأولمبياد“.
من المقرر أن يفتتح منتخب تونس مبارياته 
في البطولة بملاقاة زامبيا 28 نوفمبر الجاري، 
حيث غادر المنتخب إلى المغرب الاثنين الماضي 

للمبيت قبـــل خوض تماريـــن الثلاثاء بملعب 
محمـــد الخامـــس بالـــدار البيضاء، ليســـافر 
بعدها إلى العاصمة الســـنغالية داكار. وتعد 
هذه النسخة هي الثانية، حيث أقيمت البطولة 
الأولى بالمغـــرب 2011 وحصدت فيها الغابون 
المركز الأول، بعد فوزها فـــي المباراة النهائية 
علـــى المغرب بهدفـــين مقابل هـــدف، واحتلت 
مصر المركز الثالث بعد فوزها بهدفين دون رد 
على السنغال في مباراة تحديد المركز الثالث. 
وكان من المقرر أن تقـــام البطولة في الكونغو 

الديمقراطية في ديسمبر المقبل، قبل أن تعتذر، 
ليقنع عيســـى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي 
الرئيس الســـنغالي باســـتضافة البطولة مع 
تعديل موعدها لتقام في الفترة بين 28 نوفمبر 
و12 ديســـمبر 2015. وتلقـــى الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم إخطارا من اللجنة الأولمبية الدولية 
بترشح المنتخبات الثلاثة الأولى فقط لأولمبياد 
ريـــو دي جانيرو، وإلغـــاء بطاقة الملحق الذي 
كان يتنافـــس عليهـــا صاحـــب المركـــز الرابع 

بالبطولة مع منتخب آسيوي.
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◄ يراقب بادو الزاكي مدرب المنتخب 
المغربي وضعية مروان الشماخ 

المحترف بصفوف كريستال بالاس 
الإنكليزي قصد إعادته لصفوف 

أسود الأطلس في المباراتين المقبلتين 
أمام منتخب الرأس الأخضر ضمن 
تصفيات كأس أفريقيا للأمم ٢٠١٧.

◄ سيلعب الفرنسي بيرتران مارشان 

ورقته الأخيرة في المباراة القادمة 
أمام الكوكب المراكشي، اليوم في 
الجولة التاسعة بالدوري المغربي 

للمحترفين، وسيكون مطالبا بتسجيل 
نتيجة إيجابية لضمان مواصلة 

مشواره مع نهضة بركان.

◄ أكد محمد أبوتريكة أنه سيتجه 
للتدريب في المرحلة القادمة خاصة 
أنه لم يجد نفسه في العمل الإداري 

على هامش قضاء فترات معايشة 
إدارية في أندية أوروبية كبرى.

◄ أكد طارق سليمان، مدرب حراس 
مرمى فريق الأهلي المصري، أنه 

استفاد من فترة المعايشة التي قضاها 
في نادي أتليتيكو مدريد الأسباني 

وأنه يسعى إلى نقل وسائل التدريب 
التي شاهدها للفريق الأحمر.

◄ شدد حسن العمري لاعب خط 

وسط القادسية على أهمية المباراة 
المقررة أمام نجران اليوم السبت في 

المرحلة التاسعة من الدوري السعودي 
للمحترفين لكرة القدم.

◄ يلتقي المحرق حامل للقب مع 
الرفاع في لقاء كلاسيكو الكرة 

البحرينية اليوم في المرحلة الخامسة 
من الدوري البحريني. ويلعب اليوم 
أيضا المنامة مع الحالة والأهلي مع 

الرفاع الشرقي، وتختتم المرحلة غدا  
بلقاء سترة مع الحد والبسيتين مع 

المالكية.

منتخبات مصر وتونس والجزائر تطارد الحلم الأولمبي في السنغال
[ بطولة أمم أفريقيا للمنتخبات الأولمبية تبدأ اليوم في دكار [ ثلاثة منتخبات أفريقية تتأهل إلى ريو دي جانيرو

المنتخب التونسي منافس جدي للسنغال البلد المنظم

ــــــة كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية،  تدخل ثلاثة منتخبات عربية منافســــــات بطول
وهي تحلم باقتطاع تذاكر العبور إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

المنتخـــب المصري وضـــع التتويج 

هدفا له، حيث يعد المرشـــح الأول 

للفوز باللقب، قياســـا على نتائجه 

في التصفيات المؤهلة للنهائيات

◄

باختصار

رياضة
{هدفنـــا هو افتكاك إحدى المراتـــب الثلاث لأن اتحاد كرة القدم 

الجزائـــري وفـــر كل شـــيء وهو يقف بالســـنغال علـــى كل كبيرة 

وصغيرة من أجل الظفر بتأشيرة ريو دي جانيرو}.
توفيق قريشي
 المدير الرياضي الجزائري

{ثقتـــي كبيرة جدا في لاعبي العين، خصوصا وأن فريقي يتألف من 

لاعبيـــن محترفيـــن يدركون جيدا مـــدى أهمية الفـــوز عندما نواجه 

فريقين منافسين لنا على لقب الدوري}.
زلاتكو داليتش
 المدير الفني لفريق العين الإماراتي

{لـــن يمنحنا الفوز على الوداد لقـــب الدوري لكن البعض يرى أنه قد 

يكون فرصة للاقتراب منه وممارســـة ضغط كبير عليه وهنا تكمن 

قيمة النزال}.
عبدالرحمن الحواصلي 
حارس نادي الفتح الرباطي

متفرقاتهاميلتون يتطلع إلى إنهاء الموسم في القمة بأبوظبي

◄ يقيم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
حفله السنوي لتوزيع جوائز 2015 في 

الهند، وقرر الأمير علي بن الحسين رئيس 
الاتحادين الأردني وغرب آسيا حضور 

الاحتفال للقاء الاتحادات والاستماع 
لمطالبها وعرض برنامجه الانتخابي 
كمرشح لرئاسة الفيفا. وركز الأمير 

الأردني على أهمية وقوة الإمكانيات التي 
تمتلكها القارة الآسيوية سواء 

على صعيد اللاعبين أو 
الإداريين أو المدربين أو حتى 

المستثمرين. وأكد على أن 
آسيا تملك كل المقومات 

لتكون من أفضل القارات 
في كرة القدم. وقال 
”إنها القارة الأكبر، 

ويجب أن تكون كرة 
القدم فيها في أفضل 

حال، فآسيا قارة 
كبيرة وغنية 

أيضا“.

◄ أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) 
برئاسة إيفان ماينيني عن إطلاق بطولة 
دوري الأبطال بدءا من موسم 2017-2016 

لتحل مكان يوروليغ الحالية كبطولة 
رئيسية في القارة الأوروبية. ويأتي تأكيد 
الاتحاد الدولي بإطلاق البطولة الجديدة 

بعد تجاذب بينه وبين منظمي بطولة 
يوروليغ، حيث أبدى رغبة في السيطرة 

على البطولة القارية. وكان منظمو الدوري 
الأوروبي أعلنوا قبل أسبوعين أنهم 

يرغبون في تحويل 
يوروليغ إلى 

بطولة مصغرة 
يشارك فيها 

16 فريقا منها 
11 بشكل 
دائم بدءا 
من موسم 

.2017-2016
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موقعة مرتقبة بين ليستر المتصدر ويونايتد الوصيف في الدوري الإنكليزي
[ سيتي يبحث عن استعادة توازنه على حساب ساوثهامبتون [ إنتر ميلان يصطدم بنابولي في مباراة قمة

} لندن - تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب 
”كينغ باور ســـتاديوم“ الـــذي يحتضن موقعة 
منتظرة بين مفاجأة الموســـم ليســـتر ســـيتي 
المتصـــدر وضيفه مانشســـتر يونايتد الثاني، 
وذلك فـــي المرحلة الرابعة عشـــرة من الدوري 

الإنكليزي لكرة القدم.
ولم يكن أشد المتفائلين من جمهور ليستر 
يتوقـــع أن يتمكـــن فريـــق المـــدرب الإيطالـــي 
كلاوديـــو رانييري مـــن التربع علـــى صدارة 
ترتيـــب الدوري الممتاز في ظـــل وجود عمالقة 
مثل يونايتد وجاره ســـيتي وتشيلسي حامل 
اللقب وأرســـنال أو حتـــى ليفربول وتوتنهام، 
لكن هذا الأمر تحقق في المرحلة الســـابقة بعد 
فـــوزه على نيوكاســـل يونايتد 3-0 وخســـارة 
ســـيتي أمام ليفربول 1-4 وأرسنال أمام وست 

بروميتش ألبيون 2-1.
وهذه المرة الأولى التي يتربع فيها ليستر 
على الصـــدارة منذ أوائل موســـم 2001-2000 
حين بدأ حملته بقيادة المدرب بيتر تايلور دون 
هزيمة في ثماني مباريات متتالية وفي آخرها 
تعادل مع ســـندرلاند 0-0 في أكتوبر. والمفارقة 
أن ليســـتر عاد بعد المرحلة الثامنة إلى أرض 
الواقـــع على يد مانشســـتر يونايتـــد بالذات، 
وذلك بعد أن لقنه الأخير درسا قاسيا بثلاثية 

نظيفة تسببت في تنازله عن الصدارة.
وفي ظل التألق الهجومي لليســـتر بقيادة 
فـــاردي (28 عامـــا) الـــذي ســـجل 13 هدفا في 
الدوري حتـــى الآن، يواجه يونايتد في الجهة 
المقابلة مشـــكلة في الوصول إلى الشـــباك ما 
تســـبب في خروجه الشـــهر الماضـــي بركلات 
الترجيح مـــن مســـابقة كأس الرابطة على يد 
ميدلزبره (درجة أولى) ثم الاكتفاء في منتصف 
الأســـبوع بالتعادل الســـلبي علـــى أرضه مع 
إيندهوفـــن الهولنـــدي، ما ســـيجعله مطالبا 
بالفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات 
على أرض فولفســـبورغ الألماني من أجل بلوغ 
الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وأصبـــح أســـلوب لعب فان غال محـــط انتقاد 
المراقبين وجمهـــور يونايتد على حد ســـواء، 
لكن الفوز على ليستر ســـيتي الذي لم يخسر 
ســـوى مباراة واحدة على أرضه هذا الموســـم 
والقادم من أربعة انتصارات متتالية وخمسة 
في المراحل الســـت الأخيرة، سيخفف الضغط 
على المدرب الهولندي لأن فريقه ســـيتربع على 
الصدارة لكن المهمة لن تكون سهلة خصوصا 
ســـقط الموســـم  أن فريق ”الشـــياطين الحمر“ 

الماضي في هذا الملعب بنتيجة 3-5 عندما كان 
مضيفه في وضع لا يحسد عليه خلافا للموسم 

الحالي.

استعادة التوازن

سيسعى مانشستر سيتي على ملعبه وبين 
جماهيره إلى اســـتعادة توازنه على حســـاب 
ساوثهامبتون بعد ســـقوطه المذل في المرحلة 
السابقة على أرضه أمام ليفربول (1-4) والذي 
اتبعه بالخسارة الأربعاء في معقل يوفنتوس 
الإيطالـــي (0-1) فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا. 
ويمكن القول إن فريق المدرب التشيلي مانويل 
بيليغريني يمر بفترة صعبة بعض الشـــيء إذ 
لم يحقق ســـوى فوز واحد في مبارياته الأربع 
الأخيرة في الدوري، وسقوطه أمام يوفنتوس 
جعله يخســـر الصدارة لمصلحـــة الأخيرة قبل 

جولة على ختام دور المجموعات.
أما بالنســـبة إلى أرســـنال، القادم من فوز 
كبير على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي (0-3) 
فـــي دوري أبطال أوروبا لكنـــه لن يكون كافيا 
للتأهـــل إلى الـــدور الثاني إلا فـــي حال فوزه 
على مضيفه أولمبياكوس اليوناني في الجولة 
الأخيـــرة بفارق أكثر من هدف أو بنتيجة أكبر 
مـــن 3-2 (النتيجة التي فاز بهـــا أولمبياكوس 
ذهابا في لندن)، فيسعى إلى تعويض خسارة 
المرحلة الماضيـــة عندما يحل غدا الأحد ضيفا 

على نوريتش سيتي.
وتتجـــه الأنظـــار غـــدا إلى ملعـــب ”وايت 
هـــارت لاين“ الذي يحتضـــن مواجهة الديربي 
بين تشيلســـي حامل اللقب ومضيفه توتنهام 
في مباراة يســـعى من خلالها الأول إلى البناء 
على الفوز الهام الـــذي حققه في دوري أبطال 
أوروبـــا من أجل إطلاق موســـمه المخيب. وما 
يصعب من مهمة رجال مورينيو أن توتنهام لم 
يذق طعم الهزيمة فـــي مبارياته الـ12 الأخيرة 
فـــي الـــدوري وتحديدا منـــذ المرحلـــة الأولى 
عندما خسر في ”اولدترافورد“ أمام مانشستر 

يونايتد 0-1. 
ويلتقي غدا ليفربول التاســـع، المنتشي من 
الفوز على ســـيتي في المرحلة السابقة وتأهله 
إلى الدور الثاني من الدوري الأوروبي يوروبا 
ليغ بفوزه الخميس على بوردو الفرنســـي (2-
1)، مع ضيفه سوانســـي ســـيتي الرابع عشر 
في غياب مهاجمه دانيال ســـتاريدج الذي كان 
من المفترض أن يشـــارك في المباراة الأوروبية 

الخميـــس للمـــرة الأولـــى منذ أوائـــل أكتوبر 
الماضـــي بعد تعافيه من إصابة في ركبته لكنه 
تعرض مجددا للإصابة وهذه المرة في قدمه ما 
سيحرمه من التواجد مع فريق المدرب الألماني 
يورغن كلـــوب. ويلعـــب اليوم ســـندرلاند مع 
ستوك سيتي، وكريستال بالاس مع نيوكاسل 
يونايتـــد، وبورنمـــوث مع إيفرتـــون، على أن 
يلتقـــي غدا وســـت هـــام يونايتد مع وســـت 

بروميتش ألبيون.

مباراة قمة

تشـــهد المرحلة الرابعة عشـــرة من الدوري 
الإيطالي مبـــاراة قمة بين إنتر ميلان المتصدر 
ونابولي الثاني الاثنين المقبل. وتفتتح المرحلة 
اليوم فيلتقي تورينو مع بولونيا، وميلان مع 
ســـمبدوريا، وتســـتكمل غدا فيلعب كييفو مع 
أودينيزي، وفروزينونـــي مع فيرونا، وجنوى 
مع كاربـــي، وروما مع أتالانتـــا، وإمبولي مع 
لاتســـيو، وباليرمو مـــع يوفنتـــوس، ويلعب 
الاثنين أيضا ساسوولو مع فيورنتينا. وانفرد 
إنتر ميلان برصيـــد 30 نقطة، وذلك بعد فوزه 

الكاســـح علـــى فروزينونـــي بأربعـــة أهداف 
نظيفة.

ويملـــك نابولـــي الثاني 28 نقطـــة، بفارق 
الأهـــداف عـــن فيورنتينا الذي ســـقط في فخ 
التعادل مـــع إمبولي في المرحلة الماضية وفقد 
الصدارة. ويقدم إنتر ميلان مستويات مغايرة 
تمامـــا للمواســـم الماضيـــة التي عانـــى فيها 
واحتـــل مراكز بعيدة عن الصـــدارة، لكنه عاد 
هذا الموســـم بقيادة المدرب روبرتو مانشـــيني 

إلى المنافسة بقوة لاستعادة اللقب. 
ويستضيف ساسوولو الخامس (22 نقطة) 
فيورنتينا الثالث والمتصدر السابق (28 نقطة) 
في مباراة قوية أيضا يسعى فيها الأخير إلى 
اســـتعادة توازنه بعد إهداره نقطتين ثمينتين 
في المرحلة الســـابقة. ويحـــل يوفنتوس بطل 
المواســـم الأربعـــة الماضية ضيفـــا ثقيلا على 
باليرمو حيث يأمل في العودة بالنقاط الثلاث 

التي قد تضعه بين الخمسة الأوائل.
ويستضيف روما الرابع (27 نقطة) أتالانتا 
العاشر (18 نقطة) بحثا عن الفوز للتخفيف من 
عبء الخسارة المذلة التي تلقاها أمام برشلونة 
الأسباني 1-6 الثلاثاء الماضي في دوري أبطال 

أوروبا، والتي فرضت عليه حسابات صعبة إذ 
يتعين عليه الفوز فـــي مباراته الأخيرة ضمن 
المجموعـــة الخامســـة على باتي بوريســـوف 
البيلاروســـي للحفاظ على فرصته في التأهل 
إلى دور الـ16. ويفتقد فريق المدرب الفرنســـي 
رودي غارســـيا المهاجمين العاجي جيرفينيو 

والمصري محمد صلاح. 
ويأمـــل ميـــلان الســـابع (20 نقطـــة) فـــي 
نفض غبار خســـارته أمام يوفنتـــوس عندما 
يستضيف سمبدوريا الثاني عشر (16 نقطة)، 
خصوصـــا وأن الانتقـــادات لمدربـــه الصربي 
سينيسا ميهايلوفيتش الذي تولى المهمة هذا 

الموسم في ازدياد.

ليستر سيتي يتوق إلى تأكيد مكانته بين الكبار في مقدمة الدوري

فوزي البنزرتي: سنبقي اللقب الأفريقي في تونس
آسيا تدعم الشيخ سلمان بن 

إبراهيم في انتخابات الفيفا

} تونس - يستقبل النجم الساحلي التونسي 
نظيره الجنوب أفريقي أورلاندو بايريتس في 
إياب نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم (الكونفدرالية الأفريقية) في سوسة يوم 

غد.
وأكـــد مـــدرب النجـــم الســـاحلي فـــوزي 
البنزرتـــي بـــأن لديه ثقـــة كبيرة فـــي لاعبيه 
لإنهاء المهمة على أحســـن ما يرام أمام الفريق 

الجنوب أفريقي. 
وقـــال البنزرتي ”عرفنا كيـــف نتعامل مع 
المقابلات الســـابقة والتي واجهنـــا فيها أكبر 
الأنديـــة الأفريقيـــة، وفي سوســـة فزنا في كل 
المقابـــلات ولم نقبل إلا هدفـــين وهو ما يعني 
أننا ندخل لقاء يوم غد بأسبقية معنوية هامة 
خصوصا وأننا حققنا نتيجة إيجابية في لقاء 
الذهاب بجوهانزبورغ، والأكيد أن الهدف الذي 

سجلناه سيساعدنا كثيرا في لقاء العودة“. 
وأضـــاف مدرب النجـــم أن فريق أورلاندو 
محترم ولديه نقاط قوة تكمن بالخصوص في 
هجوماته المعاكسة و لذلك ”فإننا سنعمل على 
أن نمنعـــه من الوصول إلـــى مناطقنا حتى لا 
يهدد مرمانـــا يجب أن نحرمه من صنع اللعب 
وتطويـــره فوق الميـــدان حتى لا يجـــد الوقت 

للقيام بالهجومات المعاكسة“.
التعـــادل الســـلبي أو الفوز بهـــدف يكفي 
النجم الساحلي كما يدرك المدرب فوزي النزرتي 
الذي بنـــى خطته لإحراز أكبـــر عدد ممكن من 
الأهداف. وكان من المقرر أن تجرى المباراة في 
الساعة الســـابعة والنصف بالتوقيت المحلي 
ولكـــن جرى تعديلها لتبدأ مبكرا في الســـاعة 
الثالثة بعد أن فرضت الســـلطات حظر تجول 
ليلي في كافة نواحي الجمهورية بعد الهجوم 

الإرهابي الذي وقع في العاصمة مؤخرا. 
ويســـعى النجم الســـاحلي الفائـــز بلقب 
الأنديـــة الأبطـــال العـــام 2007 للفـــوز بـــكأس 
الكونفيدراليـــة للمـــرة الثالثـــة بينمـــا يأمـــل 
خصمـــه العملاق من الطـــرف الجنوبي للقارة 

في العـــودة لحصد البطـــولات الأفريقية التي 
غاب عن منصات تتويجها منذ عام 1996.

وقال مدافع النجم الســـاحلي عمار الجمل 
إن فريقـــه يحتاج للظهور بنفـــس الأداء الذي 
أدى به أمـــام الزمالك المصـــري حتى يتجاوز 

فريق أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي. 
وصرح مدافع النجم والمنتخب التونســـي 
عمار الجمـــل في مؤتمر صحفـــي قبل مباراة 
الإيـــاب للدور النهائي في سوســـة إن المباراة 
تبـــدو صعبة رغم أن النجم حقق نتيجة جيدة 

بتعادله ذهابا (1-1). 
وقـــال الجمـــل ”النهائـــي لم يحســـم بعد 
وهناك شوط ثان سيلعب في سوسة. يجب أن 

نكون في نفس الروح والعزيمة التي أدينا بها 
أمام الزمالك“. وسحق النجم الزمالك المصري 
فـــي سوســـة 5-1 في ذهـــاب المربـــع الذهبي 
للكونفيدرالية لكنه ســـقط فـــي لقاء الإياب في 
مصر بثلاثية نظيفة. وحذر الجمل من التهاون 
وحث علـــى تكرار نفـــس الأداء ضـــد الزمالك 

لضمان الفوز. 
وتابع في تصريحاته ”نحتاج إلى الحيطة 
أكثر لأن المنافس يجيد اللعب على المرتدات“. 

وأضاف مدافـــع النجم ”الكل يعلم أننا في 
ملعبنـــا وأمام جماهيرنا في سوســـة يصعب 
مواجهتنا. ملعب سوســـة أصبح منذ سنوات 

يمثل خطرا على كل المنافسين“.

} نيودلهــي - قرر المكتـــب التنفيذي للاتحاد 
الآســـيوي لكـــرة القـــدم بالإجمـــاع أمس دعم 
رئيسه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في 
انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي (فيفا) المقررة 

في 26 فبراير المقبل.
وصادق المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي 
علـــى مقتـــرح ”بالطلب مـــن كافـــة الاتحادات 
الوطنية الأعضاء التوحد ودعم رئيس الاتحاد 
الآسيوي في الانتخابات المقبلة“. وعقد المكتب 
التنفيـــذي للاتحـــاد الآســـيوي اجتماعـــه في 
نيودلهـــي التـــي تحتضن اليوم حفـــل توزيع 
الجوائـــز الســـنوية. وأعرب أعضـــاء المكتب 
التنفيذي حســـب بيان للاتحاد الآسيوي ”عن 
ثقتهـــم الكاملـــة في قدرة الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيم آل خليفة على إعادة مصداقية الاتحاد 
الدولي وأنه كشف عن قدرات قيادية منذ توليه 
مهام رئاســـة الاتحاد الآسيوي“، معتبرين أنه 
”شـــخص قادر على إعادة بناء الاتحاد الدولي 

وجعله أفضل في المستقبل“.
من جانبه قال سلمان بن إبراهيم ”أشكركم 
جميعـــا على دعمكم ومشـــورتكم التي لا تقدر 
بثمـــن، وأنا واثق أن الرئيـــس المقبل للاتحاد 
الدولي ســـيكون من قارة آســـيا، هذا الأمر لن 
يكـــون فقط تقديـــرا للأهمية المتزايـــدة للقارة 
الآسيوية، بل إنه أيضا يسمح لنا بقول كلمتنا 

حول صياغة مستقبل كرة القدم العالمية“.
وتابـــع ”هـــذا دعم كبيـــر لحملتـــي، وهو 
أيضا شرف كبير لي، من خلال الحصول على 
التأييد والدعم الكاملـــين من المكتب التنفيذي 
فـــي الاتحاد الآســـيوي، حيث أنكـــم الممثلون 
المنتخبون من أعضاء الاتحاد وهو ما يرســـل 
رسالة قوية أن قارة آسيا موحدة خلف مرشح 
واحد“. وكان جياني إينفانتينو قد حظي بدعم 
كامل أعضاء اتحاد أميركا الجنوبية حسب ما 
أعلن رئيسه الباراغوياني خوان إنخل نابوت 
للصحافة البرازيلية. ”سنصوت ككتلة واحدة 
لإينفانتينو، اتخذ القرار“، هذا ما قاله نابوت 
بعد اجتماعه بالاتحاد البرازيلي للعبة في ريو 
دي جانيرو، مضيفا ”لقـــد تحدثنا مع جياني 

وأعلمناه بما توصلنا إليه“.
ويتنافس خمسة مرشـــحين في انتخابات 
رئاســـة الفيفـــا هـــم، فضـــلا عن ســـلمان بن 
إبراهيم واينفانتينو، الجنوب أفريقي طوكيو 
سيكســـويل والأمير الأردني علي بن الحسين 

وجيروم شامبانيي.

ينتظر عشــــــاق كرة القدم الإنكليزية لقاء قمة يجمع بين ليســــــتر سيتي ”الحصان الأسود“ 
ومانشســــــتر يونايتد ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري المحلي، في حين 

يشهد الدوري الإيطالي بدوره مواجهة قوية بين إنتر ونابولي.

◄ رفض ريو فيردناند، مدافع 
نادي مانشستر يونايتد والمنتخب 

الإنكليزي سابقا، المقارنات بين 
النجم البرتغالي كريستيانو 

رونالدو ونظيره السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش.

◄ أشاد كولو توريه مدافع ليفربول 
بتطور زميله كريستيان بينتيكي 
وثقته بنفسه بعد تسجيله هدف 

الفوز في مرمى بوردو في الدوري 
الأوروبي ليضمن الريدز مقعدا لهم 

في دور الـ 32.

◄ قال نادي برايتون أند هوف 
ألبيون المنافس في دوري القسم 
الثاني الإنكليزي إنه تعاقد على 

سبيل الإعارة مع المهاجم الشاب 
جيمس ويلسون لاعب مانشستر 

يونايتد المنافس في الدوري الممتاز 
حتى نهاية الموسم الحالي.

◄ انفصل أتليتيكو مينيرو المنافس 
في الدوري البرازيلي لكرة القدم عن 
مدربه لفير كولبي ليبقى فريق واحد 

فقط في المسابقة المكونة من 20 
فريقا مرشحا لإنهاء هذا العام دون 

تغيير مدربه.

◄ اعترف مارك هامسيك لاعب 
خط وسط نابولي أن أداء الفريق 

المميز مؤخرا قد فاجأه ويعتقد أنهم 
قادرون على الفوز بلقب الإسكوديتو. 

وحافظ هامسيك وزملاؤه على 
سجلهم الكامل في الدوري الأوروبي 

بعد خمس مشاركات.

◄ أنذرت اللجنة الأولمبية الدولية 
نظيرتها المكسيكية بأنها قد 

تتعرض للإيقاف وأن رياضييها 
قد لا يتمكنون من المشاركة في 

دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي 
جانيرو صيف 2016 بسبب التدخلات 

الحكومية.

باختصار

أورلانـــدو الجنـــوب أفريقـــي يأمل 

فـــي العـــودة لحصـــد البطـــولات 

الأفريقية التي غـــاب عن منصات 

تتويجها منذ عام 1996

◄

{وايــت  ملعب  إلــى  تتجه  الأنــظــار 

هارت لاين} الذي يحتضن مواجهة 

حامل  تشيلسي  بــين  ــي  ــرب ــدي ال

اللقب ومضيفه توتنهام

◄

رياضة
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«لا أرى فريقـــا مفضلا عـــن الآخرين، هناك أربعة أو خمســـة فرق 

ســـتقاتل علـــى اللقب حتـــى النهاية، أنا أتحدث عـــن يوفنتوس، 

إنتر، روما، نابولي وفيورنتينا».

 ستيفان يوفيتيتش 
مهاجم نادي إنتر الإيطالي

«لا أشـــعر بالفخـــر للاعتـــداء على نيمـــار ولا لطردي خـــلال مباراة 

الكلاســـيكو، ما قمت به شـــيء لا يناســـبني وآمل ألا يتكرر ذلك 

مجددا». 

إيسكو آلاركون 
لاعب خط وسط ريال مدريد الأسباني

«مورينيو لا يزال الرجل المناســـب لفريق تشيلسي ومواصلته 

حتى الآن تعني أن المالك رومان أبراموفيتش يثق فيه ويعتبره 

الرجل الأنسب للنادي». 

   ديديه دروغبا 
أسطورة فريق تشيلسي الإنكليزي

البنزرتي يثق في قدرة فريقه على التتويج
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} الكرة الأرضية مريضة. أيامها تمشي 
علـــى عكّازيـــن. هـــي تَعرج في أحســـن 
أحوالها. منســـوب الإنســـانية ينخفض 
إلى أرقام قياســـية غير مسبوقة. صراع 
والرؤى  والأقـــوام  والمذاهـــب  الأديـــان 
على أشـــدّه. أكثـــر الضحايا يســـقطون 
فـــي منطقتنا المنكوبة المحشـــورة بين 
بغداد والخليج العربيّ شـــرقاً، والرباط 

والمحيط الأطلسي غرباً.
خصومنا ليسوا أشـــجع وأذكى منّا 
لذلك انتصـــروا علينا. نصْرُهُهم يشـــبه 
ذلـــك النصر الـــذي يحرزهُ متعـــافٍ قويّ 
يطعنُ جســـداً يحتضـــر. المافيـــا التي 
صـــارت معلنة مـــن دون خجـــل هي من 
يحكـــم العالم، والخبر الـــذي يظهر على 
الشاشات تصنعهُ ماكنة ومطبخ الأقوياء 
وتروّجه شاشاتنا الساذجة أو المرتزقة 

أو الخائنة.
عندما تشتد الحرائق والفتن الغبية 
بأرضنا المنتهكـــة، ويصير الموت الذي 
صنعـــوه لنا مثـــل عادة يوميـــة، تصنع 
أجهـــزة دعايتهـــم القذرة، كمشـــة أخبار 
عن احتجاز مدير بنك في شمال بلجيكا، 
وإغلاق محطة مترو ميامي بســـبب طرد 
مشبوه، ورفع درجة الطوارئ في السويد 
بحثاً عن سبب محتمل لموت افتراضي، 
وإطلاق نار في كافتيريا مكتظة بسدني. 
خسائرهم دائماً بالريش وليس باللحم، 
ويضخّمون  دماءهـــم  ينفخـــون  لكنهـــم 
دموعهم ليقولوا لنـــا بأنهم مثلنا تماماً 

يعانون من غول الإرهاب.
مصائبنا وكوارثنا لها سببان. نحن 
الســـبب الأصغر وهـــم الســـبب الأعظم 
لأنهـــم تعاملوا معنا علـــى أننا آبار نفط 
وأســـواق أكل ودكة مزاد تبيع الأسلحة 

لنا وتجرّبها بأجسادنا.
هم يصنعون الدكتاتورية السياسية 
ويحمونهـــا،  ويســـقونها  المتخلفـــة 
وعند ســـاعة منعطف حادةٍ وملتبســـة، 
ينقلبون عليها ويقتلونها ويستبدلونها 
بشـــكل آخر أكثر همجية وعنفاً وقسوة، 
مـــن خـــلال تصنيـــع وزرع الدكتاتورية 

والفاشية الدينية المتخلفة.
يحدثكَ الرئيـــس أوباما بفخر وعلى 
كتفيـــه ريش طاووس، عـــن حلفٍ عالميّ 
مكوّن من خمس وســـتين دولة لمحاربة 
تنظيـــم داعش، لكنه يســـتدرك فيقول إن 
الحرب على هذا العدو قد تستغرق زمناً 

طويلاً.
دولـــة العراق قبـــل غـــزو الوحوش 
الأميركان، كانت دولة مريضة ومفلســـة 
قاتـــلاً،  حقيقيـــاً  حصـــاراً  ومحاصـــرة 
وتتعـــرض للكفخ اليومـــي من صواريخ 
الأميركان والإنكليز، وعلى سورها تقف 
الذئاب الشرســـة ومرتزقـــة الأرض كلها 
بانتظار فرصـــة الانقضاض. هذه الدولة 
التي كانـــت تموت ببطء، لكـــن لم يجرؤ 
جرذ إرهابي من تلك العناوين الســـائدة 
أيامهـــا، علـــى خـــرق ســـورها الطويل 
المحروس بجنود أطهار معاش واحدهم 
الشـــهري، يـــكاد لا يســـدّ كلفـــة وصوله 
بســـيارة مترنحة بـــاردة إلـــى موضعه 

ووحدته العسكرية.
عالـــم كلـــب ابن ســـطعش كلب حتى 

دورة تاريخية جديدة.

ناموا حتى دورة تاريخية 
جديدة

صباح العرب

علي السوداني

} بيــروت –  حفر شقيقان لبنانيان مع صديق 
لهمـــا من بيروت أســـماءهم في عالـــم صناعة 
الألعـــاب الذكية، تحاكـــي واقع بلـــدان العالم 

العربي وخصوصياته.
وأســـس الشـــبان الثلاثـــة شـــركة ”غايـــم 
كوكـــس“ (Game Cooks) ومقرهـــا بيروت قبل 
أربع ســـنوات. ونمـــا فريقهم منـــذ ذلك الحين 
وأنتـــج حتـــى الآن 14 مـــن ألعـــاب آي.أو.إس 
(تعمل على نظام تشـــغيل للهواتف المحمولة 
من إنتاج وتطوير شركة آبل) وتطبيقات ألعاب 

تعمل بنظام إندرويد للسوق العالمي.
وتضم الشركة حاليا مجموعة من الفنانين 
يشـــتركون  الذين  والمطوريـــن  والمصمميـــن 

جميعا في الشغف بالألعاب الذكية.
وقال أرز نادر أحد مؤسســـي شـــركة غايم 
كوكـــس ”بدأت أنـــا وأخي منـــذ قرابة الخمس 
سنوات مضت. كنا جالســـين في الشرفة نفكر 
في البحث عن بعث مشـــروع ناجح للأســـواق 
العربية واخترنـــا فكرة الألعـــاب. تعاملنا في 
البداية مع شـــخص ســـاهم معنا في التطوير 
وأطلقنـــا أول لعبـــة بالـــدول العربيـــة. ولاقت 

نجاحـــا باهرا، حيث وصلت تقريبا إلى مليون 
ونصف المليون تحميـــل، وكان ذلك أول خيط 

يفتح لنا باب التعريف بأنفسنا في السوق“.
وأضاف ”نحن الآن ثلاثة أشخاص بشركة 
غايـــم كوكـــس وكان اســـم أول لعبـــة ”رَن فور 
بيس“ (ركض من أجل السلام) وقد تزامنت مع 

بداية أحداث ما يسمى بالربيع العربي“.
وتدور لعبة ”رَن فور بيس“ حول شخصية 
رئيســـية هو ســـليم الذي يتولى مهمة لنشـــر 
الســـلام في أنحاء الشـــرق الأوســـط. ويهدف 
اللاعبـــون إلـــى مســـاعدته فـــي التغلـــب على 
العقبـــات وإتمـــام جولته في عالـــم يعاني من 
عدم الاســـتقرار بالتزامن مع أحداث فعلية في 
المنطقـــة. ورغـــم الصراع القريب في ســـوريا 
وعدم الاســـتقرار السياســـي فيه فإن لبنان به 
عدد متزايد من الشـــركات الناشئة التي تعمل 
فـــي مجـــال التكنولوجيا وتواجـــه العديد من 

التحديات.
ولا يقتصـــر عمـــل موظفـــي الشـــركة على 
ابتكار الألعاب فقط، لكنهم يقضون ساعات في 
ممارســـتها أيضا. وتتناول نســـبة معقولة من 

تطبيقات ألعاب شركة غايم كوكس موضوعات 
حول أحداث في الشـــرق الأوسط مع إحساس 
أعضاء الشـــركة بأنهم يفهمون تطور الأحداث 
بما يمكن أن يســـهم في ملء فراغ في الســـوق 
العالمي. ويفتخر شـــباب الشـــركة بابتكارهم 
ألعاب مغامـــرات يرونها جيدة يمكن أن تخلق 

أملا في المستقبل عند ممارسيها.
وقال مطور في شـــركة غايـــم كوكس يدعى 
جوزيف قاضي، ”بما أن موقعنا بقلب الشـــرق 
الأوســـط لدينا فكرة أكثر عـــن العالم العربي، 
كيـــف يفكر ومـــاذا يحصـــل بالمنطقـــة؟ لذلك 
نعتمد أشياء في اللعبة تتماشى مع ما يعيشه 

المواطن العربي في محيطه“.
وأحـــدث إصـــدار لغايـــم كوكس هـــو لعبة 
”بولي بلاســـت“ التـــي يتوقع أن تكـــون أنجح 
من محـــاولات ســـابقة. وبعيـــدا عـــن الإبداع 
والابتكارات في مقر الشـــركة فإن جمهور غايم 

كوكس ينمو باستمرار داخل وخارج لبنان.
وتلقـــى هـــذه الألعـــاب رواجاً كبيـــراً بين 
الشـــباب العربـــي الذيـــن يمارســـونها عبـــر 

هواتفهم المحمولة.
ومن المقرر أن تشارك غايم كوكس وشركات 
ناشـــئة أخرى في برنامج سريع لمدة 6 أشهر 
في بريطانيا لمساعدتهم في تحقيق فهم أفضل 

للشرق الأوسط من خلال الألعاب الذكية.

لبنانيون يبتكرون ألعابا ذكية تحاكي واقع العالم العربي
حفر شــــــقيقان لبنانيان وصديق لهما من بيروت لأنفســــــهم اسما في عالم صناعة الألعاب 
الذكية من خلال وضع بصمة فريدة من نوعها في منتجاتهم تعطي منظورا خاصا بالشرق 

الأوسط للعبهم.

} بائع عصير الرمان الطازج يتجول في أحد شوارع بغداد، حيث يسمي العراقيون عصير فاكهة الجنة ”الشربت“ وهو من أكثر المشروبات المحببة 
لديهم خلال فصل الخريف.

نجاح أول عملية زرع رحم في الصين

رسالة إلكترونية وتفاحة 

سبب الاحترار المناخي

} بكيــن – أعلــــن أطبــــاء فــــي الصيــــن، أمس 
الجمعة، عن نجــــاح أول عملية لزراعة الرحم 
لشــــابة عمرها 22 عاما، حيث تــــم نقل الرحم 
مــــن أم تبلغ مــــن العمر 43 عامــــا، لزراعته في 

جسم ابنتها.
واســــتمرت العملية 14 ســــاعة، وشــــارك 
فيهــــا فريق طبي يتكون من 38 جراحا وجرت 
الاســــتعدادات لها علــــى مدى عاميــــن. وأكد 
الأطبــــاء أن العملية تمت بنجــــاح وحالة الأم 

والابنة مطمئنة، حيث يتعافيان بشكل جيد.
وبحســــب وســــائل الإعلام الصينية، فإن 
الابنــــة التي يبلغ عمرهــــا 22 عاما، كانت غير 
قادرة على إنجاب الأطفال بعد الزواج، بسبب 

عدم وجود رحم ومهبل لديها منذ ولادتها.
وقررت أمهــــا البالغة من العمــــر 43 عاما 
تقديــــم رحمها لابنتها، بعدمــــا أكد الأطباء أن 
زراعــــة الرحم الطريقة الوحيدة لتحقيق رغبة 

ابنتها في الإنجاب.
وقــــال الأطبــــاء إنهــــم قاموا باســــتخدام 
روبوت آلي للمســــاعدة في اقتطاع الرحم من 
الأم، قبل أن يقوموا بزرعه لدى الابنة الشابة.
ويعتبر نجاح هــــذه العملية إنجازا طبيا 
يفتح باب الأمــــل لتحقيق حلــــم الأمومة لمن 
لديهــــن عيب خلقي، تســــبب في عــــدم وجود 
رحــــم أو مهبل لديهــــن، أو المريضات اللاتي 
اضطررن لاستئصال رحمهن لأي سبب طبي.

} باريــس - يقوم الإنسان بجملة أعمال يومية 
لا يعيرهاأهميــــة، مثــــل أن يــــأكل تفاحة أو أن 
يســــخن الماء أو أن يبعث رســــالة إلكترونية، 
لكنه لا يدري أن كل ذلك له تأثير على انبعاثات 
الغــــازات الدفيئــــة المســــببة لارتفــــاع حرارة 

الأرض.
إن  للطاقــــة  الفرنســــية  الوكالــــة  وتقــــول 
التحركات والحمــــلات البيئية لا تكفي وحدها 
للحفاظ على البيئة، "بل إن انخراط المواطنين 
لا غنــــى عنــــه لتغييــــر الســــلوكيات اليوميــــة 

والاستهلاك على المدى الطويل". 
وتتســــبب الرســــالة الإلكترونيــــة الواحدة 
بالمعدل بحوالي 4 غرامات من غاز ثاني أكسيد 
الكربون، أو ما يعادل تأثيرها من غازات أخرى، 
وذلك بســــبب تشغيل الحواســــيب والخواديم 
وما يتطلبه من طاقة، وأيضا ما يسببه تصنيع 
هــــذه الأجهزة من انبعاثات للغــــاز. وعلى ذلك، 
فإن 65 رســــالة إلكترونية تتســــبب بشكل غير 
مباشــــر في انبعاثات توازي ما تصدره سيارة 
تعمل بالوقود في رحلة كيلومتر واحد. وترتفع 
مســــاهمة الرســــالة الإلكترونية في التســــبب 

بالاحترار إذا ما كانت مرفقة بملف محمل.
أما الرســــائل التــــي تبعث بشــــكل جماعي 
على ســــبيل الإعلان ولا تقرأ، فمســــاهمتها في 
انبعاثات الغازات الدفيئة توازي 0.3 كيلوغرام، 

وفقا للباحث البريطاني مايك برنرز-لي.
لكن إجمالي هذه الرســــائل المرســــلة على 
نطاق واســــع عبر العالم يــــؤدي إلى انبعاثات 
تــــوزاي انبعاثات 3 ملايين ســــيارة تســــتهلك 
ســــنويا 7.5 مليارات لتر من الوقود، بحســــب 

تقرير أعدته شركة "ماكافي" المعلوماتية.
ويــــؤدي إجراء بحــــث علــــى الإنترنت إلى 
انبعــــاث 0.1 غــــرام إن كان جهــــاز الكومبيوتر 
جديدا، أما إن كان قديما فترتفع المساهمة إلى 

4.5 غرامات.
ويمكــــن الحد مــــن هذه الأضــــرار من خلال 
الحد من عدد متلقي الرســــائل، ومن الرســــائل 
المرفقــــة بملفــــات، ومن خلال تبســــيط البحث 
عبــــر الإنترنت والدخول مباشــــرة إلى المواقع 
المطلوبــــة مــــن دون البحث عن اســــم الموقع 

وعنوانه على محركات البحث.
الحواســــيب  إن  برنرز-لــــي  ويقــــول 
المســــتخدمة على الصعيد العالمي تؤدي إلى 
انبعــــاث 407 ميغاطــــن مــــن غاز ثاني أكســــيد 
الكربون سنويا، وهذا الرقم مرشح ليتضاعف 

في العام 2030.
الواحــــدة  المــــوزة  أو  التفاحــــة  وتصــــدر 
مــــا يعــــادل 80 كيلوغراما مــــن انبعاثات ثاني 
أكســــيد الكربون، في مقابل 90 غراما للبرتقالة 
الواحــــدة. لكن هذا المعدل ينخفض إلى 10 في 
حــــال أنتجــــت التفاحة محليا واســــتهلكت في 
موســــمها ويرتفع إلى 150 عندما تكون مثلجة 

ومخزنة ومستوردة من بعيد.
أمــــا على صعيــــد المشــــروبات، فتبلغ هذه 
النســــبة 235 مع كــــوب كابوتشــــينو كبير، في 

مقابل 210 لفنجان قهوة سوداء.

متفرجون يتابعون الجولة التدريبية الثانية لسباق الجائزة الكبرى بأبوظبي التي تقام 

غدا الأحد على حلبة مرسى ياس لختام منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات 

فورمولا1 في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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